
الجمعي قاسمي/ منى المحروقي

الداخليــــة  وزيــــر  يراهــــن   – تونــس   
الليبية فتحي باشاغا  بـ“حكومة الوفاق“ 
على الشــــركات الأمنية الفرنسية لتقارب 
حقيقــــي مــــع باريــــس التــــي يزورها بعد 
أيام من فشــــل الملتقى الليبي بتونس في 
الاتفاق على ســــلطة تنفيذية جديدة حيث 
كان باشــــاغا أحد أبرز المرشــــحين لتولي 

رئاسة الحكومة المقبلة.
لوزارة  الإعلامية  الصفحة  وبحســــب 
الداخليــــة بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
فــــإن باشــــاغا ســــيلتقي خــــلال الزيــــارة 
”بالقيادات الأمنية والسياســــية بفرنســــا 
وبمجموعة من الشــــركات المتخصصة في 

المجالات الأمنية“.
وبــــدت بوادر تحســــن فــــي العلاقات 
مؤخرا بين باريس وباشــــاغا الذي شــــن 
العــــام الماضي حملــــة قوية ضد فرنســــا 
واتهمهــــا بتأجيــــج الحــــرب فــــي بــــلاده 
اســــتنادا إلى عثور ميليشــــيات حكومته 
الأميركية التي  على صواريخ ”جافلــــين“ 
ســــبق أن اشــــترتها فرنســــا في معسكر 
للجيش بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر في 

مدينة غريان عقب انسحابه منها.
وهنأت فرنسا الشهر الماضي باشاغا 
بإلقاء القبــــض على المدعــــو عبدالرحمن 
ميلاد الملقب بـ“البيدجا“. وعبرت السفارة 
الفرنســــية عن تهنئتها لــــوزارة الداخلية 
الليبية بإلقائهــــا القبض على ”البيدجا“، 
الأمر الذي كشــــف عن وجــــود تقارب بين 

الطرفين.
ويدرك باشــــاغا المقرب مــــن تركيا أن 
الشــــركات الأمنيــــة في هــــذه المرحلة هي 
المؤسســــات صاحبة التأثيــــر الكبير على 
الحكومــــات وقد أســــندت دول كبرى لهذه 
الشــــركات كل المهام التي تريد القيام بها 

سواء الأمنية أو اللوجستية.
وقد تميــــزت شــــركة بــــلاك ووتر في 
العراق بأنها الشركة الأمنية الأكبر وثاني 
”أكبر جيش“ خلال فتــــرة الاحتلال، بينما 
تعد شركة فاغنر الذراع القوية لسياسات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر 

من مكان في العالم. 
المرتزقــــة  قدمــــت  تركيــــا  أن  ورغــــم 
السوريين على أنهم متعاقدون أمنيون في 
ليبيا، إلا أنهم استُجلِبوا من قلب الصراع 
الطائفي الســــوري، في حــــين تلجأ الدول 
الأخرى إلى الاســــتعانة بـ“متعاقدين“ من 
دول مختلفة ومن خلفيات عسكرية بحتة.

إدارات  مجالــــس  علــــى  ويســــيطر 
الشــــركات الأمنية عســــكريون متقاعدون 
مخضرمون وسياسيون هم حلقة الوصل 

بين الدولة والشركات.
ومن المستبعد أن يقترح باشاغا على 
تلك الشــــركات تأمين مدن لكن من المرجح 
أن يسند إليها مهمة تأمين بعض المناطق 
الحيوية كالمنشــــآت النفطيــــة أو الموانئ 

والمطارات.
ووصل باشــــاغا صبــــاح الأربعاء إلى 
مطــــار ”لو بورجيه“ الواقع على بعد نحو 

عشــــرة كيلومترات شــــمال شرق 
العاصمة الفرنسية 

باريس، في زيارة 
وُصفت بالرسمية 
من قبل أنصاره، 

بينما وصفها 
المناوئون له 
بأنها ”زيارة 

الفرصة الأخيرة 
لتلميع صورته 

لدى فرنسا“.
وتأتي زيارة 

باشاغا إلى باريس 
بعد أن تهاوت 

رهاناته في 
ملتقى 

تونس على 

حصول توافــــق حوله يمكّنه من رئاســــة 
الحكومة الليبية خلال المرحلة الانتقالية 

الجديدة.
الليبي،  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
كامـــل المرعاش، إن زيارة فتحي باشـــاغا 
”تأتـــي فـــي وقت يبحـــث فيه عـــن دعم له 
لتولي رئاســـة الحكومة الليبية القادمة، 
ولطمأنة الفرنســـيين بأنه ليس مرشـــح 

أردوغان المفضل“.
وكشف المرعاش في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ من العاصمة الفرنســـية باريس 
أن باشـــاغا كان قـــد طلب من قبـــل زيارةَ 
باريس أكثر من مرة، وســـبق له أن وصل 
في إحدى المـــرات إلى باريس في شـــهر 
مـــارس الماضـــي، دون أن يتم اســـتقباله 
بشـــكل رســـمي، ليغادر بعدها إلى مدينة 
ليون الفرنسية حيث أجرى هناك لقاءات 
مع مســـؤولي منظمة الشـــرطة الجنائية 

الدولية ”الأنتربول“.
وتوقـــع المرعاش أن يحظى باشـــاغا 
خلال هذه الزيـــارة بفرصة لقاءات مهمة 
مع عدد من كبار المســـؤولين الفرنسيين، 
عازيـــا ذلك إلـــى أن ”فرنســـا تبحث عن 
مخـــرج لفـــك عزلتها فـــي الملـــف الليبي، 
بعـــد أن اختطفته أميـــركا وتركيا، ومن 
هنا يبدو أن هذه الزيارة ســـتحقق رغبة 
الطرفـــين؛ باشـــاغا يريد أن يقـــول بأنه 
ليـــس رجـــل تركيـــا، وفرنســـا تريد من 
خلاله العـــودة للتأثير في مجريات الملف 

الليبي“.

وقبـــل ذلك قالت وســـائل إعلام ليبية 
إن باشاغا ســـيبحث، خلال هذه الزيارة 
التي تأتي قبل الجولة الثانية من ملتقى 
الحـــوار الليبـــي المقُرر عقدها الأســـبوع 
القـــادم عبـــر دائـــرة الفيديـــو كونفرس، 
العديد من المسائل ذات الصلة بالتنسيق 
الأمني وتبادل المعلومات مع الســـلطات 
الأمنية الفرنسية، إلى جانب التطرق إلى 

عدد من القضايا السياسية.
دبلوماســـية  مصـــادر  عـــن  ونقلـــت 
-لم تذكرها بالاســـم- قولها إن باشـــاغا 
ســـيطلب خلال هذه الزيارة دعم فرنســـا 
لترشـــحه لتولي رئاسة الحكومة الليبية 
الجديدة خلال الفترة التي تسبق تنظيم 
الانتخابات العامة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر من العام القادم.
ويأتي تحرك باشــــاغا في هذا الوقت 
بالــــذات نحــــو فرنســــا مدفوعــــا برغبــــة 
كبيــــرة في انتزاع هــــذا المنصب الذي بدأ 
التحضير له بزيارته لمصر، والتي ترافقت 
مــــع تواتر أنباء بشــــأن صفقــــة قد يكون 
أبرمها مــــع رئيس البرلمان الليبي بطبرق 
عقيلة صالح، تقوم على تقاســــم المناصب 
التنفيذيــــة بينهمــــا، حيث تذهب رئاســــة 
الحكومــــة إلى فتحي باشــــاغا، ورئاســــة 

المجلس الرئاسي إلى عقيلة صالح.
ولم يُفلح فتحي باشاغا في بلورة 
توافق حوله خلال ملتقى الحوار 
الليبي بتونس؛ حيث فشلت 
جهوده -التي تم فيها استخدام 
مختلف أوراق الضغط المالي 
والسياسي، وحتى الأمني، عبر 
التهديدات المباشرة والضمنية- 
في تمرير هذه الصفقة، 
التي يُريد من خلالها تحقيق 
طموحاته السياسية التي حكمت 
تحركاته منذ عام 2014 
عندما أطلق 
عملية 
”فجر 
ليبيا“.

 بغــداد – تعطي إعادة فتح معبر عرعر 
الحدودي بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقه 
الفرصـــة للعراق كمـــا الســـعودية لبناء 
علاقات اقتصادية متينة وتبديد الجفوة 
التي تســـتفيد منها إيران والميليشـــيات 
الحليفـــة لهـــا لعزل العـــراق عـــن عمقه 

العربي.
وتســـاءلت مصادر سياســـية عراقية 
بعد فتـــح المعبر ”هل يكـــون معبر عرعر 
فرصة لعودة الســـعودية إلـــى العراق أم 
العكـــس، حيث تجـــد بغداد فـــي العلاقة 
مع السعوديين فرصة لتقليص الضغوط 

الإيرانية“.
بحضور  الافتتـــاح  مراســـم  وجـــرت 
وزيـــر الداخلية عثمـــان الغانمي ونائب 
قائد العمليـــات المشـــتركة الفريق الركن 
عبدالأمير الشـــمري ورئيس هيئة المنافذ 
الحدوديـــة اللـــواء عمر عدنـــان الوائلي 
ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة 

الأنبار والحدود.
ومثـــل الجانب الســـعودي الســـفير 
السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري 

وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة كتتويج لسلسلة 
من الإشـــارات الإيجابية لرئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمـــي الهادفة إلى 
الاقتراب أكثر من السعودية ومن ورائها 
بقية الـــدول الخليجية والعربية، لإحداث 
توازن مـــع النفوذ الإيرانـــي المتزايد في 
العـــراق حتى باتت الميليشـــيات الموالية 
لطهـــران تتهمـــه بالارتهـــان للســـعودية 

والولايات المتحدة.
وكانـــت أول زيـــارة خارجيـــة مقررة 
للكاظمي بعد توليه منصبه في مايو، إلى 
الرياض لكنها ألغيت في اللحظة الأخيرة 
بسبب مشاكل صحية تعرض لها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

حينها.
الســـعودية  كانـــت  المقابـــل،  وفـــي 
تستجيب لرسائل الكاظمي بحذر في ظل 
مقاربة تقـــوم على التريث فـــي الانفتاح 
على عراق واقع بشـــكل شـــبه كامل تحت 
وأذرعها  إيران  نفوذ 

وفي ظل حملات شيطنة للمملكة ودورها 
الإقليمي.

ويقول متابعون إن السعودية تحتاج 
إلـــى إدراك أن الكاظمي قد يكون فرصتها 
الأخيـــرة لتعويـــض انســـحاب كامل من 
الشـــأن العراقـــي على مـــدى ثلاثين عاما 
وتقديم العراق على طبق من فضة لإيران 
مثلمـــا قال وزيـــر الخارجية الســـعودي 

الراحل سعود الفيصل.
ولا تــــزال الرياض متردّدة في الدخول 
في شــــراكة اقتصادية مــــع العراق ورصد 
أموال للاســــتثمار على أرضــــه مخافة أن 
تذهب أموالها إلــــى جيوب جهات معادية 
لها، لكون البلد لا يزال ساحة نفوذ لإيران 
وتتحكّم فيه قوى سياسية موالية لطهران، 
وهــــو ما يحيل الســــعوديين على التجربة 
اللبنانية حيــــث ظل لبنان على مدى عقود 
يتلقّى مساعدات من المملكة يستفيد منها 

حزب الله وإنْ بطريقة غير مباشرة.
ولا تمتلـــك الســـعودية فرصة لإعادة 
العراق إلى محيطه العربي بشكل دائم ما 

لم تتبن نهجـــا جديدا يقوم على المجازفة 
واســـتثمار فرص التراجع الإيراني تحت 
الضغـــوط الأميركية، خاصـــة أن العراق 
ســـيكون لها بمثابـــة الضـــرورة في ظل 
تراجـــع التأثيـــر الســـعودي فـــي لبنان 
لصالح إيـــران، وتضاؤل نفـــوذ الرياض 
فـــي ســـوريا، والأثمـــان الباهظـــة التي 
كلّفتها الحرب التي تقودها ضد الانقلاب 

الحوثي المدعوم من إيران في اليمن.
ويعتقـــد مراقبون في بغـــداد أن هذا 
التطور ســـيخدم مصالح السعودية أكثر 
مـــن العراق؛ ففي النهاية، لا ينتج العراق 
شـــيئا يمكـــن أن تشـــتريه الســـعودية. 
كما يشـــعر العديد من الساســـة الســـنة 
في العـــراق بأن انفتاح الســـعودية على 
بلادهم من شأنه أن يمنحهم زخما كبيرا 

في مواجهة تغول النفوذ الإيراني.
وأثـــار فتح المعبـــر  حفيظة الفصائل 
المســـلحة العراقية الموالية لإيـــران التي 
تتهـــم الســـعودية بمحاولة ”اســـتعمار“ 

العراق تحت ستار الاستثمارات.

ورفـــض بيـــان صـــادر عـــن فصيـــل 
شُـــكّل حديثا بشـــدة التقارب بين العراق 

والسعودية.
وهـــدد البيان الصـــادر عن ”أصحاب 
المقاومـــة  ”اســـتخبارات  بـــأن  الكهـــف“ 
الإســـلامية (محـــور الفصائـــل المواليـــة 
لإيـــران) تتابـــع بدقـــة كل حركـــة للعدو 
الســـعودي على الحدود العراقية وكذلك 
الاتصـــالات الهاتفية بين الأمير محمد بن 

سلمان ومصطفى الكاظمي“.
لكن الكاظمي دافع عن الخطوة، وقال 
خلال مؤتمـــر صحافي الثلاثـــاء ”هناك 
من يروّج لكذبة الاســـتعمار الســـعودي! 
وهـــذا عيـــب، وعيـــب على من يقـــول إن 
هنـــاك اســـتعمارا فـــي بلـــده. فالعراقي 
لا يقبـــل الضيم ولا يقبل بـــأن يتحكّم به 

أجنبي“.
وأضـــاف ”هل تحوّل الاســـتثمار إلى 
اســـتعمار؟ وهل إيجاد مئـــات الآلاف من 
فرص العمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار 

يعد استعمارا؟“.

 الريــاض – مـــع اقتـــراب موعـــد قمـــة 
العشـــرين، المقـــررة ليوم الأحـــد القادم، 
نشـــطت حملة مضادة للسعودية تهدف 
إلـــى إربـــاك النجاحات التـــي ينتظر أن 
تحققها الســـعودية من بوابة هذه القمة، 
فضلا عن نجاحات شخصية لولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان الذي يعمل على 
إظهـــار أن برنامجهـــا الإصلاحـــي قادر 
علـــى تطوير واقع المملكـــة وتمكينها من 
لعـــب دور محوري في المجال الاقتصادي 
الدولـــي، إضافـــة إلـــى دور الـــوازن في 

قضايا الشرق الأوسط.
ويتحـــرك الإعلام القطـــري والتركي 
بشكل متزامن لالتقاط تصريحات تصدر 
من شـــخصيات أو منظمات هامشية في 
السياســـة الدولية وتقديمها كما لو أنها 
عناصر قـــادرة على تعطيـــل القمة التي 
ســـتتم عبـــر الفيديـــو، أو حـــرف جدول 

أعمالهـــا عن القضايـــا الاقتصادية التي 
تهم العالم إلى مناقشة القضايا الثانوية.
الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويقـــول 
إن الســـعودية أظهرت رغبة حقيقية في 
تجـــاوز صورتهـــا القديمـــة، وأنها تنفذ 
إصلاحات جدية، لكـــن لا يمكن أن تنهي 
كل القضايا مثار التســـاؤلات بجرة قلم؛ 
إذ أن تحســـين ســـجل حقوق الإنســـان 
والقطع مع التشـــدد يحتاجان إلى مناخ 
سياســـي وإعلامـــي مســـاعد، معتبرين 
أن الموضـــوع يتجـــاوز القـــرارات ومدى 
الحرص على تنفيذها إلى تطوير الثقافة 
التي تحتضن التشـــدد، وهذا يحتاج إلى 

وقت.
وتتفاعـــل الريـــاض مـــع الملاحظات 
الدولية المختلفة بشـــأن تحســـين وضع 
حقـــوق الإنســـان، مـــن ذلـــك تصريحات 
الســـفير الســـعودي لدى المملكة المتحدة 

الأميـــر خالـــد بن بنـــدر بن ســـلطان بن 
عبدالعزيز لصحيفة الغارديان وقوله إن 
الســـعودية تدرس العفو عن الناشـــطات 
الســـجينات، وهـــي تصريحـــات تظهـــر 
أن الســـعودية تضـــع حمايـــة صورتها 

الخارجية أولويةً لها.
الهذلــــول،  لجــــين  شــــقيقة  وطالبــــت 
الناشــــطة السعودية المسجونة منذ 2018، 
أعضاء مجموعة العشــــرين بالضغط على 
الرياض للإفراج عن الناشطات المعتقلات.

وقالت لينا الهذلول البالغة من العمر 
25 عامًـــا من برلين فـــي مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنســـية "إن "الدبلوماســـية 
الصامتة" في ما يتعلق بحقوق الإنســـان 
التي تنتهجها باســـتمرار الديمقراطيات 
الغربيـــة مفضلة معالجة هـــذه القضايا 
خلف أبواب مغلقـــة وفي لقاءات خاصة، 

لا تأتي بنتيجة.

ويشـــير المتابعون إلى أنه في الوقت 
الذي تتفاعـــل فيه المملكـــة بإيجابية مع 
مختلف الإشـــارات الدولية لواقع حقوق 
الإنســـان في البلاد، تســـتمر دول أخرى 
مثل تركيا فـــي تحدي التقاريـــر الدولية 
بشأن واقع حقوق الإنسان فيها في ضوء 
اعتقـــالات مســـتمرة بحـــق الصحافيين 

والمعارضين.
وســـعى الأمير محمد بن سلمان إلى 
تغييـــر صورة بـــلاده المحافظة من خلال 
السماح بإعادة فتح دور السينما وإقامة 
الحفـــلات الموســـيقية المختلطـــة ومنـــح 
حريـــات أكبـــر للمـــرأة بما فـــي ذلك رفع 
الحظـــر عن قيـــادة الســـيارات، لكن هذه 
الخطوات مـــا زالت تحتاج إلـــى قرارات 
جديدة في المســـتقبل بالتوازي مع التقدم 
في مســـار الإصلاحات الواســـعة وخيار 

الانفتاح على العالم.
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وليد المعلم 
وزير خارجية ينعاه الأسد 
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 عمــان - تواجه العديد من القطاعات 
الاقتصادية فـــي الأردن شـــبح الإفلاس 
علـــى وقع الإغلاقات المتكررة في ســـياق 
فايـــروس  تفشـــي  احتـــواء  محـــاولات 

كورونا.
ومن بـــين القطاعات الأكثـــر تضررا في 
المملكـــة، المقاهـــي والمطاعـــم التي يجد 
أصحابهـــا اليـــوم صعوبة في تســـديد 
الأجـــور مـــا اضطـــر العديد منهـــم إلى 

تسريح الموظفين.
وقال الناطق الإعلامي باســـم وزارة 
العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن الوزارة 
تدرس حاليـــا تعديل أمر الدفـــاع رقم 6 
بالشـــراكة مع الحكومـــة وذلك لإنصاف 

العاملين في القطاعات المتضررة.
وتلاقي القرارات الحكومية انتقادات 
واســـعة، حيث ينظر إليها كثيرون على 
أنهـــا اعتباطيـــة، وليســـت مبنيـــة وفق 
أطر علمية، مستشـــهدين بازدياد أعداد 
الإصابـــات بالفايـــروس، حيث تســـجل 

المملكة يوميا أرقاما قياسية.
وأعلـــن وزير الصحـــة الدكتور نذير 
عبيدات تســـجيل 7.933 إصابة بكورونا 
الأربعاء، فيما بلغ عدد الوفيات 66 حالة.

ويواجه الأردن منذ أســـابيع تدهورا 
ملفتـــا فـــي الوضـــع الوبائـــي أتى على 
الإنجـــازات التي تحققت خـــلال الموجة 
الأولـــى التي نجحت الحكومة الســـابقة 
في الســـيطرة عليهـــا ســـريعا، ما لاقى 
إشـــادات من قبل منظمة الصحة العالمية 

وقوى دولية.
ويثير تزايد أعـــداد الإصابات داخل 
المملكـــة المخاوف من انهيـــار ليس فقط 
قطاع الصحة، بـــل العديد من القطاعات 
الأخرى، لاسيما أن الحكومة تجد نفسها 
في كل مرة مجبرة على الإغلاق، على أمل 
السيطرة على الجائحة وتخفيف حالات 

العدوى.
وقال مســـتثمر في قطاع الســـياحة 
لوكالـــة ”عمـــون“ المحليـــة، إن القطـــاع 
يعاني منذ بداية مـــارس الماضي، مبيناً 

أن مالكي المطاعم والمقاهي وغيرهم ممن 
شـــملتهم الإغلاقات مجبـــرون على دفع 
الرواتب للموظفين، في حين أن الحكومة 
أغلقـــت الكافيهات ومن بعدها ســـمحت 
لهـــم بفتـــح محالهـــم لســـاعات محددة 
مشترطة عليهم أن يتم استقبال الحرفاء 

في ساحات خارجية لتقديم الأراجيل.
ويبـــدو الأردنيون متشـــائمين حيال 
إمكانيـــة تحســـن الوضـــع الوبائي، في 
ظل تصريحات المســـؤولين بأنه ما يزال 
مـــن المبكـــر الحديث عـــن بلـــوغ المملكة 
مرحلة الذروة، وســـاهمت حالة التشاؤم 
هذه في رفـــض العديد من الناس التقيّد 

بالبروتوكولات الصحية.
ويتوقع خبراء أن يشهد الأردن المزيد 
من الإحالات على البطالة بسبب الوضع 
الســـائد، حيث أن العديـــد من القطاعات 
لاســـيما المؤسسات الصغرى عاجزة عن 
الصمـــود، في غياب إجـــراءات حكومية 
عاجلة، لإنعـــاش الوضع، رغـــم الوعود 

المقدمة.
وبلـــغ معـــدل البطالـــة خـــلال الربع 
الثاني من عام 2020، 23 في المئة بارتفاع 
مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني 

من عام 2019.

ويواجــــه الأردن منــــذ ســــنوات أزمــــة 
اقتصاديــــة خانقــــة تعــــود إلــــى أســــباب 
هيكلية، فضلا عن تراجــــع الدعم الدولي، 
التــــي  الاســــتراتيجية  بعــــد  تُعــــرف  ولا 
ســــتعتمدها حكومة بشــــر الخصاونة في 
ظل قلة الخيــــارات والموارد التي يمكن أن 

تراهن عليها وتتحرك وفقها.
وكان البنــــك الدولــــي رســــم في وقت 
ســــابق صورة قاتمــــة حيــــال الوضع في 
المملكــــة، وتوقــــع أن ينكمــــش الاقتصــــاد 
الأردني بنسبة 5.5 في المئة في عام 2020.

ورجــــح البنــــك أن يظــــل النمــــو عند 
مســــتوى منخفض على المدى المتوســــط، 
مــــا لم يتم التعامل مــــع القضايا الهيكلية 
العميقــــة، والتحديــــات الاقتصاديــــة فــــي 

الأردن بسرعة وبصورة شاملة.
وتوقع أن يرتفع الدين العام الإجمالي 
على مدى الســــنوات الثلاث المقبلة ليصل 
إلــــى 115.2 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، بواقع 113.5 في المئة في العام 
الحالــــي، و114.1 في المئة في العام المقبل، 

وصولا إلى 115.2 في المئة في 2022.
ويــــرى خبراء أن الوضــــع الاقتصادي 
تبعــــات  مــــن  ويحــــذرون  ســــوءا  يــــزداد 

اجتماعية مزلزلة على المدى المتوسط.

 دمشــق - شـــنت إســـرائيل ضربات 
جويـــة على نطـــاق كبيـــر مـــن الأهداف 
الســـورية والإيرانية في سوريا الأربعاء، 
فـــي دلالة على أنها ســـتواصل سياســـة 
توجيه ضربات عبر الحـــدود على الرغم 
من هزيمـــة حليفهـــا الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن استهداف إسرائيل 
لمواقـــع ســـورية وإيرانية غايته إرســـال 
رســـالة تفيد بأنها لن تتوانى في الدفاع 
عـــن أمنهـــا بمعزل عـــن أي تحـــولات أو 

متغيرات.
ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتـــس، عقب الغـــارات، تحذيرا صارما 
إلـــى دمشـــق بأنها ســـتتحمل تبعات أي 
يجـــري ضد إســـرائيل  تحـــرك ”عدائي“ 

انطلاقا من أراضيها.
وأكـــد غانتـــس الأربعـــاء أن الغارات 
أهدافـــا  طالـــت  الأخيـــرة  الإســـرائيلية 
عســـكرية تابعة لـ“فيلق القدس“ الإيراني 

والجيش السوري.
وأضـــاف ”أكرر لأعدائنـــا: لن تتحمل 
إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، 
ولـــن تســـمح بالتموضع الخطيـــر على 
أي جبهـــة. وإن النظام الســـوري يتحمل 
مســـؤولية كل ما يجري في أراضيه ومن 

أراضيه“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنســـان أكد في وقت ســـابق أن عشـــرة 
أشـــخاص على الأقل لقـــوا حتفهم، فيما 
ذكـــرت الوكالة العربية الســـورية للأنباء 

أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر.
وقال المرصد إن من بين القتلى خمسة 
إيرانيين من فيلق القـــدس بالإضافة إلى 
اثنين على الأقل من مقاتلين شـــيعة ربما 
مـــن لبنـــان أو العـــراق. ونفـــى قائد من 
تحالـــف لقـــوى إقليمية داعمة لدمشـــق 
أن يكـــون من بـــين القتلـــى إيرانيون أو 

لبنانيون.
وقصفـــت إســـرائيل مـــرارا أهدافـــا 
مرتبطة بإيران في ســـوريا في السنوات 
الأخيـــرة وصعـــدت هذه الهجمـــات على 
مدى العام الماضـــي فيما وصفته مصادر 

مخابراتيـــة غربيـــة بأنه جـــزء من حرب 
بالوكالة وافقت عليها واشـــنطن في إطار 
إستراتيجية لكبح نفوذ إيران العسكري.

وأصاب هجـــوم الأربعـــاء نطاقا من 
الأهداف أوســـع من المعتـــاد بكثير، وبدا 
الجيـــش الإســـرائيلي أكثـــر إقداما على 
إعلان التفاصيل مما كان عليه في المرات 
الســـابقة، مما يشـــير إلى نيـــة واضحة 
لتوجيه رســـالة تنبـــه الرأي العـــام إلى 

خطورة التدخل الإيراني في سوريا.
وكان ترامب، الذي خســـر انتخابات 
الرئاســـة في الثالث من نوفمبر الماضي، 
داعما قويا للتدخل العسكري الإسرائيلي 
ضد الوجود الإيراني في سوريا. وتخشى 
إسرائيل أن تطرأ تغيرات لصالح طهران 

إثر قدوم الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال الرئيـــس الأميركي المنتخب جو 
بايدن إنه سيســـعى لإحياء اتفاق نووي 

مع إيران انسحب منه ترامب.
وصرح وزير المخابرات الإســـرائيلي 
إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإســـرائيلي 
”علـــى بايدن أن يســـأل نفســـه مـــا الذي 

تسعى إليه إيران تحديدا في سوريا؟“.
ويتزامـــن التصعيد الإســـرائيلي مع 
زيارة لوزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو إلى إسرائيل، حيث أعلن خلالها 
عـــن عقوبات منتظرة بحـــق إيران، خلال 
الأســـابيع والأشـــهر المقبلـــة، بعد فرض 
العشـــرات  الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة 
مـــن العقوبـــات على أشـــخاص إيرانيين 
وكيانات تابعة لطهـــران، الأربعاء، بينها 
”مؤسســـة مســـتضعفان“ التي يســـيطر 
عليهـــا المرشـــد الأعلـــى آيـــة اللـــه علي 

خامنئي.
وتتصرف إدارة دونالد ترامب وكأنها 
المنتصـــرة فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 

الأميركيـــة، الأمـــر الـــذي يثيـــر حالة من 
الضبابية ليس فقط على مستوى الداخل 

الأميركي بل وعلى الصعيد الدولي.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
ســـارع إلـــى تهنئـــة بايـــدن بالفـــوز في 
الانتخابات واصفـــا إياه بالصديق، فيما 
بدا مســـعى لتجنيب إسرائيل أي إحراج 

مع الإدارة المقبلة.
وفي الهجوم الأخير قالت إســـرائيل 
إنهـــا ترد على ما وصفتـــه بعملية رعتها 
إيران شملت زرع سوريين لعبوات ناسفة 
قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة 

الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.
وكشـــف اللفتنانت كولونيل جوناثان 
كونريكـــوس، المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الإســـرائيلي، أن الهجـــوم شـــمل ثمانية 
أهـــداف فـــي المنطقة الممتدة مـــن القطاع 
الذي تســـيطر عليه ســـوريا مـــن هضبة 

الجولان إلى محيط دمشق.
وأضاف أنه شـــمل مقـــرا إيرانيا في 
مطار دمشق الدولي، وهو ”موقع عسكري 
ســـري“ كان يســـتخدم ”كمنشـــأة ضيافة 
للوفود الإيرانية البـــارزة التي تأتي إلى 
والفرقة السابعة  سوريا لتنفيذ عمليات“ 

من القوات المسلحة السورية.
وتابـــع أن بطاريات صواريخ ســـطح 
جو سورية متطورة استُهدفت كذلك ”بعد 

أن أطلقت النار على طائراتنا وعتادنا“.
وقال قائد ســـابق بالجيش الســـوري 
لرويترز إن الهجوم استهدف كذلك قاعدة 
لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران في 
ســـوريا قرب الحدود اللبنانية إلى جانب 
قواعد في منطقة جنوب دمشـــق ومواقع 
أماميـــة في القطـــاع الذي تســـيطر عليه 

سوريا من هضبة الجولان.
ولم تعتـــرف حكومة الرئيس بشـــار 
الأســـد علنا بوجود قوات إيرانية تحارب 
إلى جانبه في الحرب الأهلية الســـورية. 
وتقـــول مصـــادر مخابراتيـــة غربيـــة إن 
ضربـــات إســـرائيل هـــذا العـــام قوضت 
النفـــوذ العســـكري الواســـع لإيـــران في 
سوريا دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في 

الأعمال القتالية.

انهيــــارا  لبنــــان  يواجــــه   - بيــروت   
دراماتيكيــــا فــــي ظــــل نضوب متســــارع 
لاحتياطاتــــه مــــن العملة الأجنبيــــة، فيما 
الطبقة السياســــية المتحكمة في المشهد لا 
تبدو مبالية، شغلها الشاغل تقطيع الوقت 
إلــــى حــــين تســــلم إدارة أميركيــــة جديدة 

المشعل.
ويهيمــــن حزب اللــــه وحلفــــاؤه على 
الســــلطة السياســــية في لبنان، ويأملون 
أن تحمــــل الإدارة الجديدة للبيت الأبيض 
تغييــــرا فــــي الموقــــف حيالهم، وفــــي هذا 
الســــياق تأتــــي مماطلتهــــم فــــي تشــــكيل 

حكومة جديدة.
وتقول دوائر سياسية لبنانية إنه من 
الغباء انتظار تحول قد لا يأتي أبدا، فيما 
البلاد في أمسّ الحاجة إلى تحرك ســــريع 

لوقف الانهيار المتسارع.
وفاز المرشــــح الديمقراطي جو بايدن 
لكــــن  الأميركيــــة،  الرئاســــة  بانتخابــــات 
منافســــه الرئيس الحالــــي دونالد ترامب 
يرفض التســــليم بالهزيمة، وسط مخاوف 
من دخول البلاد في دوامة من الانتظار لن 
تؤثر فقط على الداخل الأميركي بل وعلى 

الصعيد الدولي.
وتشــــير الدوائــــر إلى أنــــه حتى وإن 
مــــن  فليــــس  بسلاســــة،  الأمــــور  ســــارت 
المتوقــــع أن تقدم إدارة بايدن على هدم كل 
سياسات إدارة ترامب ومن الوهلة الأولى، 
فليس بمثل هــــذه الطريقة تدار الأمور في 
الولايات المتحدة التي هي بالأساس دولة 

مؤسسات.

ووجهت القــــوى الغربية إنــــذارا إلى 
قيــــادات لبنان بوقــــف المماطلة والانطلاق 
في ورشــــة الإصلاحات ومدخلها تشــــكيل 
حكومــــة تتمتع بالمصداقية، مشــــددة على 
أنــــه لن يكــــون هناك أي دعــــم مجاني بعد 

الآن لهذا البلد.
فرنســــا  لــــدى  ينفــــد  الصبــــر  وبــــدأ 
والولايــــات المتحــــدة وغيرهما مــــن الدول 
المانحة التي ســــبق أن قدمت مســــاعدات 
للبنــــان أكثر من مرة منــــذ الحرب الأهلية 
التــــي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، 
على الساسة الذين كان كثير منهم وجوها 
مألوفــــة خلال انــــزلاق البلاد إلــــى أزمتها 

الاقتصادية.
وتفجّرت في أكتوبر من العام الماضي 
احتجاجــــات ضخمة على النخبة الحاكمة 
فــــي لبنــــان، إذ حمّلها الناس مســــؤولية 
رعايــــة مصالحهــــا المكتســــبة فــــي الوقت 
الــــذي كان فيــــه الدين العــــام يتزايد. وقد 

أدت جائحــــة فايروس كورونــــا إلى زيادة 
الضغوط على موارد البلاد، ودمر انفجار 
هائــــل في مرفــــأ بيروت خلال أغســــطس 
الماضي مســــاحات كبيرة من المدينة التي 

لطالما تباهى بها اللبنانيون.
ومــــع نفاد الــــدولارات، ظهر نقص في 
السلع الأساســــية ومن بينها الأدوية، كما 
يتزايد عدد من يســــقطون بين براثن الفقر 

في لبنان.
وســــارع الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون، الحليــــف الطبيعــــي نظــــرا لأن 
لبنــــان مســــتعمرة فرنســــية ســــابقة، إلى 
زيــــارة المدينــــة عقــــب الانفجــــار، وحاول 
إقناع الساســــة بتطبيق إصلاحات جزئية 
على الأقل للتصــــدي للوضع الطارئ. غير 
أن فئات متنافســــة لا تــــزال تتصارع على 
النفــــوذ. ولــــم يشــــكل لبنــــان حكومة منذ 
اســــتقالة حكومة حسان دياب على خلفية 
انفجار بيــــروت. ومثلما حدث في الأزمات 
السابقة، يتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه 

يتحمل مسؤولية هذا الوضع.
وقال مصدران شــــاركا فــــي محادثات 
جــــرت في بيــــروت الأســــبوع الماضي، إن 
باتريك دوريل مستشــــار ماكرون لشــــؤون 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا أوضح 
في المحادثات مع مســــؤولي البلد أنه رغم 
حفــــاظ باريس على تعهداتهــــا ”فنحن لن 

ننقذهم ما لم تكن هناك إصلاحات“.
وأوضح دبلوماســــي غربي أن فرنسا 
مــــا زالت تحاول اســــتضافة مؤتمر لبحث 
إعادة البنــــاء في بيــــروت بنهاية نوفمبر 
لكن الشكوك قائمة. وأضاف الدبلوماسي 
”لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون 
عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو 

التجاهل التام للشعب“.
وعلــــى ضــــوء تعثــــر فرص تشــــكيل 
حكومة، ترى الدوائر السياسية اللبنانية 
أن فرص انعقاد هذا المؤتمر تبدو منعدمة، 
حيث أن لا أحد سيشــــارك في هذا المؤتمر، 
وباريــــس لــــن تتحمــــل إثــــارة المزيــــد من 

الغضب الأميركي.
وأبدت الولايــــات المتحدة انزعاجا من 
التعاطي الفرنســــي المرن مع قــــادة لبنان 
ولاســــيما حزب الله، وقد تصدر هذا الملف 
أجندة زيــــارة وزير الخارجيــــة الأميركي 

مايك بومبيو إلى فرنسا قبل أيام.
الســــفيرة  شــــيا  دوروثــــي  وكانــــت 
الأميركيــــة لدى لبنــــان صرحت في مؤتمر 
عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية في واشــــنطن، يــــوم الجمعة، أن 
الولايــــات المتحدة ”تــــدرك أن لبنان مهم“ 
وأن ”تحاشي فشل الدولة… يجب أن تكون 

له الأولوية القصوى“.
واســــتدركت بالقول ”لكــــن لا يمكن أن 
نرغــــب في ذلك فعلا أكثر مــــن رغبتهم هم 
فيــــه“. وأكدت أنه لا خطــــط إنقاذ من دون 
إصلاحــــات. وتابعــــت ”اكتســــبنا حنكة“، 
مضيفة أنه ســــيكون هناك ”نهج تدريجي 
خطــــوة بخطــــوة، ولا شــــيء مجانيا بعد 

الآن“.

ويكافح سعد الحريري رئيس الوزراء 
الســــني المكلف بموجــــب اتفاق اقتســــام 
الســــلطة المبني علــــى أســــس طائفية في 

البلاد لتشكيل الحكومة.
وتقــــول بعــــض المصــــادر إن الجهود 
تعقدت بفعل العقوبات الأميركية الأخيرة 
التــــي فُرضت علــــى جبران باســــيل صهر 
الرئيس ميشــــال عون والذي يرأس التيار 
الوطني الحر، أكبر الأحزاب المسيحية في 

البلاد.
وفُرضت العقوبات على باســــيل بناء 
علــــى اتهامات بالفســــاد ولصلاته بحزب 
اللــــه المدعوم من إيــــران، وهو أقوى طرف 
في لبنــــان ويعــــد قــــوة ضاربــــة لطهران 
فــــي المنطقــــة، وتعتبره واشــــنطن جماعة 

إرهابية.
وينفي باسيل اتهامات الفساد. وتقول 
مصــــادر رســــمية إن النقطــــة الرئيســــية 
العالقــــة هي إصــــرار عون وباســــيل على 
تعيــــين وزراء فــــي الحكومــــة المكونة من 
18 وزيــــرا. ويريد الحريــــري أن يكون كل 
الــــوزراء مــــن المتخصصــــين ولا صلة لهم 

بالأحزاب السياسية.
وثيقــــة  صلــــة  علــــى  مصــــدر  وقــــال 
بالمحادثات، إن بعــــض المعنيين ذكروا أن 
باســــيل هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل 
الحكومة. وينفي باسيل هذا الاتهام قائلا 
إن من حق حزبه أن يســــمي وزراء بما أن 

آخرين استطاعوا تسمية وزراء.
وأوضح مصدر مطلع على تفكير حزب 
الله، أن دوريل طلب من الحزب أن يحاول 
إقنــــاع باســــيل بتخفيف موقفــــه، غير أن 
حزب الله يرفض الضغط عليه لأن ذلك قد 

يضعفه بدرجة أكبر.
وحــــذرت عدة مصادر مــــن أن الجمود 
الحالــــي وضــــع انتحــــاري للبــــلاد التي 
تســــتنفد ما لديها من احتياطيات أجنبية 
بســــرعة. وتقدر هــــذه الاحتياطيات بمبلغ 

17.9 مليار دولار فقط.
وبســــبب العقوبــــات، التــــي ســــلمت 
الســــفيرة شــــيا بأنهــــا جــــزء مــــن حملة 
”الضغوط القصــــوى“ التي تفرضها إدارة 
دونالــــد ترامب علــــى إيران، تتجــــه إيران 
وحلفاؤهــــا للانتظــــار حتى يتــــرك ترامب 

منصبه.
وقال مصدر سياسي رفيع مطلع على 
المحادثات ”الرسالة الواردة من الفرنسيين 
الآن واضحــــة: لا حكومــــة ولا إصلاح، إذا 
فمع الســــلامة وشــــكرا“. وأضــــاف ”وإذا 
غســــل الفرنســــيون أيديهم من هذا الأمر، 
فمن ســــينظر إلينــــا؟ الخليــــج؟ الولايات 

المتحدة؟ لا أحد“.
وتابع ”فــــي نهاية اليــــوم، لا يعرفون 
كيف يتعاملون مع الظروف الاســــتثنائية 
والتحديــــات… نحــــن ما زلنــــا نتعامل مع 
تشــــكيل الحكومــــة وكأننــــا نعيــــش أياما 

عادية“.
وقالت الســــفيرة شيا إن على المانحين 
النخبــــة  فــــإن  وإلا  بموقفهــــم  التشــــبث 
السياســــة لن تأخذهم علــــى محمل الجد. 
وأضافت ”إذا لم يشــــعروا بأهمية عنصر 
الوقــــت لتشــــكيل حكومة فكيــــف نواصل 
الضغط عليهم؟ هم ينظرون إلينا ولســــان 
حالهم يقــــول ‘حاولــــوا أن تجعلونا ننفّذ 
الإصلاح، ســــيكون من الممتع مشــــاهدتكم 

تحاولون ذلك'“.
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لبنان ينهار فيما قادته ينتظرون 
تحولا أميركيا {قد لا يأتي أبدا}

أكرر لأعدائنا: لن 
تتحمل إسرائيل 

المساس بسيادتها

بيني غانتس

تحذر الأوساط الغربية من انعكاسات المراوحة الحالية في الأزمة الحكومية 
اللبنانية، لاسيما مع انهيار متسارع للوضعين المالي والاقتصادي، إلا أنه 
ــــــدو أن مثل هذه التحذيرات تلقــــــى أي تجاوب في حضرة نخبة تنتظر  لا يب

التغيير من الخارج قبل الداخل.

بانتظار حل طال

حزمة عقوبات أميركية تطال مؤسسات لخامنئيمؤتمر باريس لدعم بيروت طيّ النسيان

الرسالة الواردة إلى القوى 
اللبنانية من الفرنسيين 
واضحة الآن: لا حكومة 

ولا إصلاح، إذن مع 
السلامة وشكرا

قطاعات يتهددها شبح الإفلاس

الإغلاقات تمس لقمة عيش الأردنيين 
دون أن تحد من انتشار الوباء

إسرائيل تصر على تحجيم إيران 
في سوريا بمعزل عن المتغيرات
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د النظم السياسة الأضعف مناعة في الشرق الأوسط
ّ

موجة كورونا الثانية تهد
 بيروت - إذا كانت دول الخليج بثرائها 
والأمني  السياســــي  واســــتقرارها  المادي 
قــــادرة علــــى مواصلة الصمــــود في وجه 
الموجة الثانية مــــن جائحة كورونا بنفس 
مستوى صمودها في وجه الموجة الأولى، 
فإنّ عــــودة الوبــــاء إلى الانتشــــار بوتائر 
أسرع تشــــكّل أخطارا حقيقية على معظم 
دول الشــــرق الأوســــاط، لا تقتصــــر فقــــط 
علــــى الجوانــــب الصحيــــة والاقتصادية 
والاجتماعية، بل يمكن أن تشمل تداعياتها 

الأوضاع السياسية في تلك البلدان.
ويقــــول جــــون ألترمان الدبلوماســــي 
الأميركــــي الســــابق ونائب رئيــــس مركز 
والدوليــــة  الاســــتراتيجية  الدراســــات 
موقــــع  نشــــره  تقريــــر  فــــي  بواشــــنطن، 
آراب دايجســــت تحــــت عنوان ”مــــا الذي 
تعنيــــه موجة كوفيد – 19 الثانية للشــــرق 
إنّ المنطقــــة بصــــدد التعرض  الأوســــط؟“ 
لـ“ضربــــة كورونا شــــديدة“ تفاوتت ردود 
الفعــــل عليها من دولــــة إلى أخرى دون أن 
تطال تداعياتها الأنظمة السياســــية لتلك 

الدول إلى حدّ الآن.
ورغــــم  أن ارتفاع عدد حالات الإصابة 
بالوباء أو انخفاضه لا يتسبب في حدوث 
اضطرابــــات سياســــية، بغــــض النظر عن 
الوفيــــات أو التأثير الاقتصادي للجائحة، 
لكن مدى دقّــــة هذه الفرضية يبقى موضع 
اختبــــار في ظلّ تعرّض الشــــرق الأوســــط 
لموجــــة عدوى ثانية تبدو تداعياتها أشــــدّ 
وطــــأة علــــى بعض الــــدول مــــن تداعيات 

الموجة الأولى.
لاتخــــاذ  نموذجــــا  الأردن  ويعتبــــر 
الإجــــراءات الفعالة ضدّ الوباء في موجته 
الأولى وقد نجا الاقتصاد الأردني نســــبيا 
مــــن صدمة موجــــة كورونــــا فــــي الربيع 

الماضــــي وذلــــك بفضل قــــروض بمليارات 
الــــدولارات من مؤسســــات ماليــــة دولية. 
ولكن يصعب تحديــــد مصير الأردن خلال 

الموجة الحالية من الجائحة.
الأردنيــــة  الحكومــــة  تعتمــــد  ولــــم 
القســــوة،  شــــديدة  صحية  بروتوكــــولات 
ولــــم تغلــــق المؤسســــات. ومع ذلــــك، فإن 
بعض المصادر الرئيســــية للعملة الصعبة 
فــــي الأردن، مثــــل الســــياحة والتحويلات 
مــــن الخارج  تتعــــرض لضغــــوط، كما أن 
انخفاض أســــعار النفــــط وتحولات المزاج 
السياســــي في الخليج جعلت دول مجلس 

التعاون أقل حرصا على تقديم المســــاعدة 
للأردن بالأحجام المعهودة سابقا.

وتقــــف قدرة واســــتعداد المؤسســــات 
الماليــــة الدوليــــة لمواصلة دعمهــــا القوي 
للأردن في موضع شك، كما هي الحال مع 
مسار الجائحة. ويستضيف البلد أكثر من 
نصف مليون لاجئ ســــوري، ويســــتقطب 
بعض الدعــــم الدولي غير الكافي لتخفيف 
الضغوط على البنية التحتية وعلى سوق 

العمل ومرافق الإسكان.
ويســــتنتج ألترمــــان فــــي تقريــــره أنّ 
من المبكــــر الآن الجزم بــــأن الأردن يواجه 

”عاصفة شــــاملة“ جرّاء الموجة الثانية من 
جائحة كورونا، لكنه لا يســــتبعد أن تكون 

هذه ”العاصفة“ قادمة في الأفق.
تبدو  أما عن لبنــــان فــــإنّ ”العاصفة“ 
قائمة بشــــكل أكثر وضوحا، حيث تواجه 
البــــلاد أزمــــة ماليــــة وشــــحا شــــديدا في 
العملة، وقد تفجرت أرقام البطالة وأصبح 
الكثيــــر من تكاليف الغذاء فوق ما يتحمله 
جيــــب المواطن العــــادي. وأبقت الخلافات 
السياســــية البلاد مــــن دون رئيس وزراء 
دائم لأكثر من عام، فيما تحجم الحكومات 
الأجنبية والمؤسســــات المالية الدولية عن 

مســــاعدة لبنان في انتظار أن يظهر البلد 
بعض علامات الحكم المسؤول.

كما تتراجع دول الخليج عن مساعدته 
حتى يتم كبح النفــــوذ الإيراني. وتضاف 
كل هذه العوائق إلى استشــــراء الفســــاد 
بالإضافــــة إلى عبء اللاجئين الســــوريين 
الذين يشــــكلون قرابة خمس ســــكان البلد 
ويفرضــــون ضغوطا إضافيــــة على موارد 

الدولة وبناها التحتية.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن 55 في المئة 
من اللبنانيين يعيشــــون الآن في فقر، وهو 
ضعــــف الرقــــم قبل عــــام. فكل المؤشــــرات 
سيئة، وأرقام حالات الإصابة بالفايروس 
آخــــذة في الارتفــــاع. وقد نتصــــور، يقول 
صاحــــب التقرير، إن وضع لبنان ســــوف 
يتدهور، ومع ذلك يبقى الخلل السياســــي 
أكبر معرقل لقدوم المســــاعدات الخارجية 
الضروريــــة لإخراج الاقتصاد اللبناني من 

دوامة الانحدار.
كما لا يســــتبعد أنّ يكون التوتر كافيا 
لتمزيــــق النظــــام السياســــي فــــي البلاد، 
والذي نشــــأ كوســــيلة لحماية المجتمعات 
الطائفية ومكافأة الأوليغارشــــيين وأمراء 
الحــــرب. ولكن لم تظهــــر علامات واضحة 
على حدوث ذلــــك حتى الآن. وبدلا من ذلك 
دفع تزايد إفقار اللبنانيين هؤلاء القلة من 
”الزعماء“ وأمراء الحــــرب إلى جمع المزيد 
من الموارد لأنفسهم والاحتماء بشكل أكبر 

بمجتمعاتهم العرقية والطائفية.
وفــــي اليمــــن لا تزال حــــالات الإصابة 
المبلّغ عنها بشــــكل رســــمي منخفضة، ولا 
يمكن للوباء إذا تفشى بشكل أوسع إلا أن 
يعمّق الفوضى القائمــــة أصلا، وأن يزيد 
من حدّة الكارثة الإنسانية الواقعة بالفعل.
وبدوره يصنّف العــــراق ضمن الدول 

الضعيفة في مواجهة الجائحة، وهو الذي 
يعاني أصلا أزمة اقتصادية جراء تراجع 
أســــعار النفط وأزمة أمنية فضلا عن كثرة 
الصراعــــات السياســــية المرتبــــط بعضها 
بالــــولاءات الخارجية لأغلــــب الفاعلين في 

العملية السياسية.

وكنمــــوذج غير عربي عــــن الدول التي 
تواجه تداعيات الموجة الثانية من جائحة 
كورونا، تبدو إيران من بين البلدان الأكثر 
تضررا حيث تم تسجيل أكثر من 760 ألف 
حالة إصابة وأكثر من 41 ألف حالة وفاة. 
ويعتقــــد أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك 
بكثير. ومع اســــتمرار الأرقام في الارتفاع، 
تتفــــاوت اســــتجابة الحكومــــة للجائحة، 
وينســــاق الاقتصاد إلى حالة متزايدة من 

الفوضى.
وتظــــل دول الخليــــج هي الاســــتثناء 
فــــي مواجهــــة الجائحــــة، فرغم تســــجيل 
نســــب عدوى مرتفعة، إلا أن بلدان مجلس 
التعاون تشــــعر بالارتيــــاح بفعل الأنظمة 
الصحيــــة الممولــــة تمويلا جيــــدا، وتبدي 
للإجراءات  سلســــة  اســــتجابة  شــــعوبها 
الاحترازيــــة المتّخذة للســــيطرة ما يجعل 
تلك البلدان في مأمــــن من تداعيات أخطر 

للجائحة.

اتفاق على فتح السفارتين واعتماد التأشيرة الإلكترونية

 القدس – أرســـلت البحرين، الأربعاء، 
أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل 
وذلـــك فـــي مظهر علـــى تســـارع جهود 
الطرفين لترجمة قـــرار تطبيع العلاقات 
بينهمـــا إلـــى تعـــاون عملـــي مســـتدام 
وواسع النطاق يشمل مجالات السياسة 

والاقتصاد والثقافة والأمن والدفاع.
البحريني  الخارجيـــة  وزير  وترأس 
عبداللطيـــف الزياني الوفد الذي ســـافر 
علـــى متن رحلة طيـــران الخليج جي.إف 
972، في إشـــارة إلى رمز الهاتف الدولي 
لإســـرائيل، وذلك فـــي أول رحلة تجارية 

للشركة إلى تل أبيب.
وعبـــرت الطائـــرة أجـــواء المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، وكان على متنها، 
أيضـــا، مســـؤولون أميريكيـــون بينهم 
ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  مســـاعد 

ومستشاره آفي بركوفيتش.
وأشـــاد وزير الخارجية الإسرائيلي 
غابي أشـــكينازي لدى استقباله الزياني 
والوفـــد المرافـــق عنـــد وصولهـــم إلـــى 
مطار بن غوريون قـــرب مدينة تل أبيب، 
بالزيـــارة التي جاءت فـــي ”يوم تاريخي 

آخر في الشرق الأوسط“.
خلال  البحرينـــي  الوزيـــر  وشـــارك 
الزيـــارة في لقاء ثلاثي جمعه في القدس 
بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو.

وقـــال بومبيـــو إثـــر اللقـــاء ”قبـــل 
شـــهرين، ثـــلاث دول اتحـــدت معـــا إلى 
جانب الرئيس دونالد ترامب في احتفال 
مشـــترك فـــي البيت الأبيـــض، عندما تمّ 
التوقيـــع على اتفاق أبراهـــام“، مضيفا 
”هذه الاتفاقات بين الـــدول تقول إنّ دولا 

ضـــارة مثل إيران ســـتكون معزولة أكثر 
من أي وقت مضى“.

وفي مؤتمـــر صحافي مشـــترك بين 
وزيـــري خارجيـــة البحرين وإســـرائيل 
أعلن أشـــكنازي عن اتفاق الطرفين على 
فتح الســـفارتين ومنح تأشـــيرات سفر 
لمواطنـــي البلديـــن، موضّحـــا ”اتفقنـــا 
على فتح سفارة إســـرائيلية في المنامة، 
وســـفارة بحرينية في إسرائيل في أقرب 
وقت ممكن“. وأضاف ”آمل أن نتمكن مع 
حلـــول نهاية العام مـــن إقامة احتفالات 

بمناسبة الافتتاح في كلا البلدين“.
كما أكد وزير الخارجية الإســـرائيلي 
على أنه ”واعتبارا من الأول من ديسمبر 
القادم، ســـيتمكن المواطن البحريني من 
تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على 
تأشيرة لزيارة إسرائيل“، معربا عن أمله 
فـــي بدء الرحلات الجوية المباشـــرة بين 

البلدين في أقرب وقت ممكن.
ومن جهته، أكد الزياني على أن هذه 
الزيارة التاريخية ما هي إلا خطوة أولى 
نحو شـــرق أوســـط أفضل وأكثـــر أمنا 

وازدهارا.
واستشـــهد الزيانـــي فـــي حديثـــه، 
بزيـــارة الرئيس المصـــري الراحل أنور 

الســـادات إلى إســـرائيل في العام 1977، 
والتي تصادف ذكراهـــا الخميس. وقال 
الزياني إن الســـادات ”زرع بذور السلام 
الإقليمي التي تزداد اليوم العناية بها“.

وعلـــى صعيـــد عملي، أعلـــن الوزير 
البحرينـــي أنه تقدم بطلب رســـمي إلى 
الحكومة الإســـرائيلية لفتح ســـفارة في 
إسرائيل. وأشـــار في المقابل أن حكومة 
مملكـــة البحريـــن وافقـــت علـــى الطلب 

الإسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.
كمـــا أعلن أيضـــا عن قـــرار البلدين 
تطبيـــق نظـــام التأشـــيرة الإلكترونيـــة 
فـــي الأول مـــن ديســـمبر القـــادم علـــى 
مواطنيهمـــا، متوقّعـــا تســـيير 14 رحلة 

طيران أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب.
وذكر فـــي معرض حديثـــه أنه وجّه 
الدعوة إلى نظيره الإســـرائيلي، لزيارة 
المنامة الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر 
يعقد هناك. وذكر أن نظيره الإســـرائيلي 

وافق على تلبية الدعوة.
أشـــكنازي  قـــال  ذلـــك  علـــى  وردّا 
”أعدكـــم بالمجيء إلى المنامـــة في القريب 
العاجل، وســـنواصل مناقشاتنا البناءة 

التـــي بدأناها اليوم وســـنواصل تعزيز 
العلاقات بين بلداننا وشعوبنا“، مضيفا 
قوله ”سنبدأ قريبا رحلات جوية مباشرة 
بين بلدينا، مما يسمح لمواطنينا بزيارة 

ومعرفة المزيد عن البلين الرائعين“.
وتوجّـــه للزياني بقولـــه ”نحن أكثر 
من مجـــرد أصدقاء، نحن أيضا شـــركاء 

نتشارك الرؤية والهدف والالتزام“.
والبحريـــن التـــي تســـتضيف على 
أراضيها الأســـطول الأميركي الخامس، 
هـــي رابع دولـــة عربيـــة تعلـــن تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن 
والإمارات. فيما أعلن الســـودان مؤخرا 
عـــن اتفاق أوّلـــي لتطبيـــع العلاقات مع 

الدولة العبرية.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة تقاربا 
بين إسرائيل والدول الخليجية وغيرها 
من الـــدول الحليفـــة للولايـــات المتحدة 
خصوصا تلك التي تتشـــارك العداء مع 

إيران.
ومنـــذ ســـبتمبر الماضي، توســـطت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
لأجل ربط علاقات طبيعية بين إســـرائيل 

وكل مـــن الإمارات والبحرين الســـودان، 
وذلـــك فـــي عمليـــة فـــي إعـــادة ترتيب 

استراتيجي ضد إيران.
وعلى الرغم من أن مســـؤولي البيت 
الأبيض قالوا إن المزيـــد من الدول تفكر 
في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، فإنه 
ليس من المرجـــح حدوث تطورات أخرى 
قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن منصبه ويحدد سياسة إدارته 

تجاه إيران.
وقال وزيـــر المخابرات الإســـرائيلي 
إيلي كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي 
إن مدى التزام الإدارة الأميركية الجديدة 
بسياســـة متشـــددة تجاه إيران سيحدد 
ما إذا كانت دول أخرى ســـتختار تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وينظـــر إلـــى اتفاقـــات التطبيع مع 
إســـرائيل علـــى أنها فرصـــة اقتصادية 
لدول الخليـــج التي تمتلك ثروات نفطية 
ضخمة، وتســـعى إلى تطويـــر قطاعات 
اقتصاديـــة أخـــرى بمـــا في ذلـــك قطاع 
وتكنولوجيـــا  عمومـــا،  التكنولوجيـــا 

المعلومات على وجه خاص.

الزياني يقود أول وفد رسمي بحريني يزور إسرائيل

إدارة ترامب ترحل مطمئنة على إنجازها الأهم

 أبوظبــي - بحثت قمّـــة عربية ثلاثية، 
جمعت الأربعاء فـــي العاصمة الإماراتية 
كلاّ من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمّد بن 
زايد آل نهيـــان والعاهل الأردني عبدالله 
الثاني وملـــك البحرين حمد بن عيســـى 
آل خليفة، تطورات القضية الفلســـطينية 

والمستجدات الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ القمة الثلاثية في أبوظبي ”ركزت على 
العلاقات الأخوية الراســـخة بين البلدان 
الثلاثة وســـبل تنميتها وتوســـيع آفاقها 
بما يحقـــق مصالحها المتبادلة وتطلعات 
شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، 
إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأضافت ”بحث القادة سبل النهوض 
بمجـــالات التعـــاون والتكامـــل فـــي عدد 
مـــن القطاعـــات الحيوية، خاصـــة فيما 
يتعلق بقطاعي الصحـــة والأمن الغذائي 
والدوائـــي، والجهود المشـــتركة لمواجهة 
وتداعياتهـــا  كورونـــا  جائحـــة   أزمـــة 
الاقتصادية والصحية والاجتماعية، كما 
اســـتعرضوا آخـــر التطـــورات الإقليمية 
القضيـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  والدوليـــة 
الســـلام  تحقيق  وضرورة  الفلســـطينية 

العادل والشامل“.
وخـــلال القمّة أكد الشـــيخ محمّد بن 
زايد والملك حمد بن عيسى والملك عبدالله 
الثاني، بحســـب الوكالة، ”عمق العلاقات 
الأخويـــة والإســـتراتيجية بـــين البلدان 
الثلاثـــة وســـبل الارتقاء بها إلـــى أعلى 
المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة 
وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار، 
كمـــا أكـــدوا أهميـــة مواصلة التنســـيق 
والتشـــاور بـــين الـــدول العربيـــة حيال 
مختلف القضايا ذات الاهتمام المشـــترك 

بما يخدم القضايا العربية“.
ومـــن جهتـــه أورد الديـــوان الملكـــي 
الأردني في بيان القول إنّ ”القمة الثلاثية 
ناقشت آخر التطورات الإقليمية والدولية 
وفي مقدمتها القضية الفلســـطينية. كما 
جرى خلال اللقـــاء بحث ضرورة تحقيق 
الســـلام العادل والشـــامل على أســـاس 
حـــل الدولتين الذي يضمـــن إقامة الدولة 
الســـيادة  ذات  المســـتقلة،  الفلســـطينية 
والقابلـــة للحيـــاة، على خطـــوط الرابع 
مـــن يونيـــو 1967، وعاصمتهـــا القـــدس 

الشرقية“.
وجـــاءت القمـــة الثلاثيـــة بعـــد نحو 
شـــهرين على توقيع الإمارات والبحرين 
اتفاقيتَيْ تطبيع للعلاقات مع إســـرائيل، 
لتلحقا بمصر التـــي طبعت علاقاتها مع 
تل أبيب عام 1979 والأردن عام 1994. كما 
أعلنت الحكومة الانتقالية في الســـودان 
في أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية السودانية.

قمة ثلاثية 

في أبوظبي تبحث 

القضية الفلسطينية

الملاذ الوحيد لشعوب بعض البلدان

وقّعتا  اللتان  وإســــــرائيل  البحرين 
مؤخّرا اتفاقا على تطبيع العلاقات 
بينهما، تريدان إضفاء طابع عملي 
على اتفاقهما عبر إنشــــــاء شــــــبكة 
واســــــعة مــــــن المصالح المشــــــتركة 
ــــــف  مختل فــــــي  التعــــــاون  تشــــــمل 
المجالات، وهو ما عكسته أول زيارة 
ــــــة بحريني  رســــــمية لوزير خارجي

إلى القدس.

بلدان الخليج هي الأكثر 

صمودا بوجه الموجة الثانية 

من الوباء وأخطار حقيقية 

تحدق بلبنان والأردن 

والعراق واليمن وإيران

مستقبل التطبيع 

العربي الإسرائيلي رهن 

سياسة إدارة بايدن

إيلي كوهين



 تونــس – لا تزال محاولات الدفع نحو 
حـــوار وطني فـــي تونس يُنهـــي الأزمة 
السياسية تُراوح مكانها بالرغم من تعدد 
المبـــادرات في هذا الصدد حيث تســـعى 
العديد من الأحزاب التونسية ومنظمات 
وطنيـــة لتكثيـــف الضغوط لإجـــراء هذا 
الحوار الذي تنتظر منه أطراف سياسية 
على ما يبدو العودة إلى الحكم من بوابة 

حكومة وحدة وطنية.
وجـــدد الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الشواشـــي  غازي  المعُارض  الديمقراطي 
الأربعـــاء التأكيـــد علـــى أن لـــدى حزبه 
مبادرتين؛ واحدة تتمثل في حوار وطني 
اقتصادي وأخرى حوار وطني سياســـي 
يتضمـــن مراجعة المنظومـــة الانتخابية 

ويرعاهما الرئيس قيس سعيّد.
وقال الشواشي المنتخب حديثا أمينا 
عاما للتيـــار إن الظروف التـــي تمرّ بها 
البلاد تســـتوجب قيامهم بـــدور إيجابي 
التي  في دعـــم ”الخيـــارات الإيجابيـــة“ 
تتخذهـــا حكومة المشيشـــي، رغـــم أنهم 
يمثلون حزب معارضة رئيســـيا موضحا 
ع  ‘‘هذا الموقف لا يعني ترك الحكومة تُشرِّ

وتقرّر ما تشـــاء، لأن أوضاعنا حساســـة 
ودقيقة جدا، وكل هفوة قد تؤدي لتعميق 

الأزمات التي تعاني منها بلادنا’’.
حـــوار  فـــي  الشواشـــي  وأضـــاف 
مع وكالـــة الأناضـــول أن الحـــزب تقدم 
بمبادرتـــين ‘‘تتمثـــل الأولـــى فـــي حوار 
وطني اقتصـــادي واجتماعي باعتبار أن 
الثورة التونسية في الأساس اقتصادية 

واجتماعية“.
وتابـــع أن ‘‘الثانيـــة تتعلق بالشـــأن 
السياســـي حيـــث يســـتوجب مراجعـــة 
المنظومـــة الانتخابية (..) لا بد من قانون 
لمجال سبر الآراء، وآخر لتمويل الأحزاب 
السياســـية لتجنب الأموال الأجنبية، ولا 
بد من تنظيم القطاع الســـمعي البصري 
لغايـــات  توظيفـــه  وتجنـــب  والإعـــلام 

سياسية وانتخابية’’.
المصـــادر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلى أن هذا الحوار يســـتهدف 
خلق معادلة سياســـية جديدة في البلاد 
ينتج عنها تشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
أو إجـــراء تعديلات على حكومة هشـــام 
المشيشـــي تُعيـــد التيار وحركة الشـــعب 
للحكـــم مقابل إخراج حـــزب قلب تونس 
منهـــا وهي شـــروط قد ترفضهـــا حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي تقـــود حاليا 

حزامـــا برلمانيـــا داعما لحكومة هشـــام 
المشيشـــي ويضم قلب تونس إلى جانب 

ائتلاف الكرامة الشعبوي.
وهذه الفرضية عززتها مطالبة التيار 
الديمقراطـــي علـــى لســـان أمينـــه العام 
لرئيس الحكومـــة بالقيام بتعديل وزاري 

بذريعة أن الفريق الحكومي ضعيف.
التيـــار  إن  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
ينتظـــر رد الرئيـــس قيـــس ســـعيد على 
الحـــوار المزمع إجراؤه حيـــث لم يخرج 
قصـــر قرطاج عن صمته بعد بشـــأن هذه 
المبـــادرات التي بدأت تتزاحم، خاصة أن 
حركة مشـــروع تونس كانـــت أول حزب 
يدعـــو لحـــوار وطنـــي لتلتحق بـــه بعد 
ذلـــك العديد مـــن الأطـــراف الأخرى على 
غرار التيار الديمقراطي واتحاد الشـــغل 

وغيرهما.

ومن المفترض أن يسبق هذا الحوار، 
إذا كُتب لمحـــاولات الدفع نحوه النجاح، 
ترتيبات بشـــأن المرحلة المقبلة وحكومة 
الوحدة الوطنية التي ســـتقودها والتي 
من المرتقـــب أن توكل إليها مهام معالجة 
الملفـــات الاقتصادية المســـتعجلة وكذلك 
السياســـية على غـــرار مراجعـــة النظام 
الانتخابي وتسريع وتيرة تركيز المحكمة 
الدســـتورية التـــي حالـــت التجاذبـــات 

السياسية دون انتخاب أعضائها.
وفي خضم هذه المحـــاولات والنقاط 
المتشابكة، يسعى الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، المركزية النقابية في البلاد، لأن 
يلعب دور الوسيط رغم محاولات حشره 
في المعارك السياسية لاسيما ضد حركة 
النهضة الإســـلامية الذي ســـبق وأن لمح 
الاتحـــاد إلـــى ســـعيها لخدمـــة أجندات 

إخوانية مؤكدا أنه سيتصدى لذلك.
ويبـــدو أن الاتحـــاد ماض فـــي ذلك، 
أي لعـــب دور الوســـيط، حيث أكد الأمين 
العـــام للاتحاد نورالديـــن الطبوبي على 
ضرورة الذهاب في حـــوار وطني يرعاه 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد الذي يبـــدو أنه 
غيـــر متحمّس للفكـــرة بالرغم مما تروج 
له العديد من الأطـــراف القريبة منه على 
غرار حركة الشعب (قومي) وحزب التيار 
الديمقراطي المعُارض (يسار اجتماعي).

وقال الطبوبي فـــي تصريحات لقناة 
محليـــة إن ‘‘الاتحـــاد غيـــر معنـــي بأي 
جبهة سياســـية مع التيـــار الديمقراطي 
وحركـــة الشـــعب’’، وذلك فـــي وقت بدت 
فيه قيادات من الصـــف الأمامي في هذه 
الأحزاب تُصر علـــى أن الرئيس واتحاد 
الشـــغل قـــد ينضمـــان إليهم فـــي جبهة 

سياسية.
وقـــال الأمـــين العام لحركة الشـــعب 
زهير المغزاوي إن ‘‘قيس ســـعيد قد يقود 
جبهة سياسية متكونة من حركة الشعب 

والتيار واتحاد الشغل’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل يســـعى لعدم توريط 
نفسه في معترك الأزمة السياسية بالرغم 
من أن هـــذه الأزمة بدأت تُنـــذر بانفجار 
اجتماعي مع تصاعـــد الاحتجاجات في 
عدد مـــن الولايـــات (المحافظـــات) وذلك 
لأســـباب عديدة يبقـــى أهمهـــا محاولة 
الاتحاد الحفاظ علـــى مكانته الاعتبارية 
لـــدى التونســـيين والإبقـــاء علـــى نفس 
المسافة مع كل الأطياف السياسية لفرض 
نفسه وســـيطا وبديلا عن بقية المكونات 
بالرغم مـــن انتقاداته الســـابقة لأطراف 

مُعينة.
وكان الطبوبـــي قـــد تعهـــد في وقت 
سابق بالتصدي لمحاولة ‘‘أخونة تونس’’ 
وفـــرض خيـــارات إخوانيـــة تســـتهدف 
مكاســـب الدولة المدنية، لكن ســـرعان ما 
تراجع خطاب الاتحـــاد ليعود إلى مربع 
الوساطة لأسباب قد تكون داخلية تعني 

الاتحاد وقيادته الحالية فقط.
مســـاء  الإعلاميـــة  إطلالتـــه  وفـــي 
الثلاثـــاء، والتي جاءت لتكســـر الصمت 
الذي خيـــم على الاتحاد وســـط تضارب 
الأنبـــاء بشـــأن دخوله في هـــذه الجبهة 
السياســـية، اســـتبعد الطبوبـــي أن يتم 
استنســـاخ تجربة الحـــوار الوطني في 
2014 قائلا ‘‘في تونس هناك مؤسســـات 
منتخبـــة لذلك من الصعب العودة لحوار 
وطنـــي علـــى غـــرار 2014 (..) الظـــرف 
يختلـــف تمامـــا عن 2014 لذلـــك يجب أن 
يكـــون هنـــاك حوار شـــامل فيـــه الكثير 
مـــن الوعـــي وبعيـــدا عـــن المحاصصة 

السياسية’’.
وأضاف الطبوبي ‘‘نحن فقط طرحنا 
على الرئيس وبعض الأطياف السياسية 
خطة لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي المتأزم’’.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع أزمـــة 
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
حادة عمقتهـــا التجاذبـــات بين مختلف 
مكونات المشـــهد السياســـي التي جاءت 
الرئاســـية  الانتخابـــات  أعقـــاب  فـــي 
والبرلمانيـــة التـــي جرت العـــام الماضي 
وأفرزت رئيســـا مســـتقلا عـــن الأحزاب 
وبرلمانا مشـــتتا حيث لم ينجح أي حزب 
فـــي الانفـــراد بغالبية مطلقـــة تمكنه من 

الحكم.

 القاهــرة – يتحـــرك عـــدد كبيـــر من 
أعضـــاء مجلس النواب الليبي، بشـــقيه 
طبـــرق وطرابلس، لعقـــد اجتماع عاجل 
للتعامـــل مع تطـــورات الأزمـــة الليبية، 
عقـــب اقتناع عدد كبير مـــن النواب بأن 
ملتقـــى تونس للحل السياســـي الأخير 

حمل أجندة مشوهة.
ووجه رئيس البرلمـــان المصري علي 
عبدالعـــال دعـــوة إلـــى رئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح، ومـــن يرغب من 
النواب الليبيين لعقد اجتماع تشـــاوري 
في القاهرة الثلاثاء المقبل، للتوافق على 
الثوابت والمعايير التـــي يتطلبها الحل 

السياسي في الوقت الراهن.
بعـــد  المصريـــة  الدعـــوة  وجـــاءت 
مناقشـــات ســـبقتها للتفكيـــر فـــي عقد 
اجتمـــاع للنواب بالمملكة المغربية، لقطع 
الطريـــق علـــى اســـتئناف اجتماعـــات 
ملتقـــى تونـــس قريبـــا، واســـتكمال ما 
بدأه الاجتمـــاع الأول من تفاهمات بدت 
منحـــازة لفصيـــل معـــين وشـــخصيات 

محددة.
أن حوالـــي 112  وعلمـــت ”العـــرب“ 
نائبـــا وافقوا علـــى عقـــد الاجتماع في 
المغـــرب، وتحفظ آخرون بســـبب وجود 
حضور قوي للتيار الإسلامي وخوفا من 
أي التباســـات سياســـية، كما أن المغرب 
لـــم يظهر اســـتعدادا رســـميا لاحتضان 

النواب الليبيين في هذا التوقيت.
وجرى التفكير فـــي غدامس الليبية 
كمـــكان للاجتمـــاع بعـــد أن نجحت في 
العســـكرية  اللجنة  اجتماع  اســـتضافة 
5+5 مؤخـــرا، ومـــا حققتـــه الخطوة من 
رضاء شعبي، ووافق نحو 14 نائبا على 
غدامس، غير أن عملية الالتئام والانتقال 
والترتيبات اللوجســـتية تحتاج لبعض 
الوقت، خاصة أن عنصر الزمن داهمها.

وشددت مصادر ليبية، تحدثت إليها 
”العـــرب“، علـــى أن اجتمـــاع أكبـــر عدد 
ممكن من النواب مسألة ضرورية حاليا، 
لأن البرلمـــان هـــو الجســـم الدســـتوري 
الوحيد في كافة الأجسام السياسية في 
ليبيا، وعليه أن يتحرك بفاعلية، وينهي 
حالة الانقســـام الســـائدة فـــي صفوفه، 
ويتعامـــل مـــع الواقـــع، لأن اســـتكمال 
ملتقى تونـــس بالطريقة التي دشـــنتها 
المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابـــة ســـتيفاني 
وليامـــز يمكن أن تكـــون لهـــا تداعيات 

سلبية.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب 
أمام مســـؤولية تاريخية، فإذا ترك الأمر 
لمن حضـــروا ملتقـــى تونـــس ليحددوا 
مصيـــر المرحلة المقبلة ســـوف يتمخض 
”واقع أكثر بؤســـا“ مما يـــراه الليبيون 
حاليـــا، وعليـــه أن يقـــدم علـــى صحوة 

تشريعية.

وقدمت القاهرة حلا لمســـألة المكان، 
ووجه رئيـــس مجلس النـــواب المصري 
النـــواب  اجتمـــاع  لاحتضـــان  دعـــوة 
الليبيـــين، أمـــلا فـــي إجهـــاض نتائـــج 
ملتقـــى تونـــس، والذي لم يكـــن مريحا 
لها، واعتبره مســـؤولون في مصر ”قناة 
لعودة الإســـلاميين من الأبواب الخلفية، 
ولن يفيد في تقديم حل سياســـي واقعي 

للأزمة الليبية“.
وأبدى البعـــض من النواب الليبيين 
تحفظهـــم علـــى الدعوة المصريـــة، لأنها 
جاءت متأخرة بعض الشـــيء، ورأوا أنه 
كان يمكن أن تلقى قبولا واسعا لو جرى 
توجيهها قبـــل ملتقى تونس، خاصة أن 
القاهـــرة احتضنت قبل ذلـــك اجتماعين 

مهمين لأعضاء مجلس النواب.
وردّ مصـــدر مصـــري علـــى ســـؤال 
لـ“العرب“ بهذا الشـــأن فقـــال ”أي دعوة 
مـــن هذا النوع قبل انعقاد ملتقى تونس 
كان ســـيتم تفســـيرها وفهمها على أنها 
خطوة معرقلة من جانب القاهرة لجهود 
الأمم المتحـــدة التي راهنـــت كثيرا على 
الملتقـــى، دون أن تكـــون ملمّـــة بحقيقة 

التفاصيل على الأرض في ليبيا“.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ما شـــابه 
الدعـــوة مـــن التباســـات أدى إلـــى رفع 
اجتماعـــات تونس، ولا أحـــد يعرف هل 
ستعود مرة أخرى أم لا، في ظل تطورات 
خاصـــة بعدم اســـتبعاد تعجيـــل الأمم 
المتحـــدة بتعيين رئيس جديـــد لبعثتها 

للدعم.
وراجـــت معلومـــات خـــلال اليومين 
الماضيـــين حـــول قـــرب صـــدور قـــرار 
بتعيين الدبلوماســـي البلغاري نيكولاي 
ميلادينوف مبعوث الســـلام في الشرق 
الأوســـط حاليـــا، لتولـــي مهـــام رئيس 
البعثـــة الأمميـــة فـــي ليبيـــا، وإنهـــاء 
مهمـــة رئيس البعثة بالإنابة ســـتيفاني 

وليامز.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
محمـــد عامـــر العبانـــي ”أرحـــب بعقد 
اجتمـــاع للبرلمان في القاهـــرة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه بعد التشـــوهات السياسية 
تونـــس،  ملتقـــى  يحدثهـــا  كاد  التـــي 
والـــذي هيمـــن عليـــه التيـــار الإخواني 
بكثافة، وحاول تجييـــره للحصول على 
مكاســـب جديدة، وإعـــادة تدويـــره في 

السلطة“.
للقاهـــرة  عودتـــه  بعـــد  وأوضـــح، 
منـــذ يومـــين مـــن بنغـــازي، لـ“العرب“، 
لقبـــول  واســـعة  مشـــاورات  هنـــاك  أن 
الدعـــوة المصرية، والبعد عن التشـــظي 
بين النـــواب، فالمرحلـــة الحالية تتطلب 
قـــدرا كبيرا من التوافـــق والتفاهم، بما 

يتناسب مع عظم التحديات.
وأبـــدى العباني تحفظه على الدعوة 
مـــن زاويـــة مخاطبتها مباشـــرة لعقيلة 
صالـــح، المختلـــف عليه بـــين الكثير من 
النـــواب، وهـــو ما جعل بعـــض النواب 
يتحفظـــون على الصيغـــة التي صدرت 
بهـــا، لأن عقيلـــة تزايد الخـــلاف حوله 
و“أصبح غير مقبول من جانب عدد كبير 

من النواب“.

وأكـــد العباني أن عقيلـــة ”بات الآن 
متعلقـــا بفكـــرة تولـــي رئاســـة المجلس 
الرئاســـي الجديـــد، ما جعلـــه دمية في 
أيـــدي آخريـــن، وهو مســـتعد لعمل أي 

شيء في سبيل ذلك“.
النواب  مجلـــس  رئيـــس  وتعـــرض 
عديـــدة  لانتقـــادات  مؤخـــرا  (طبـــرق) 
مـــن قبـــل أعضـــاء البرلمان في الشـــرق 
سياســـية  وجهات  الليبيـــين،  والغـــرب 
مختلفـــة بســـبب حرصـــه وتماديه في 
الحوار مـــع أعضاء في مجلـــس الدولة 
الإخواني  يقـــوده  الـــذي  الاستشـــاري، 
خالـــد المشـــري، أمـــلا فـــي عقـــد صفقة 
تفضـــي إلـــى تولـــي عقيلـــة المجلـــس 

الرئاسي.

ويبدو أن الخلاف حول الرجل يمكن 
أن يقلل من أهميـــة لقاء أعضاء البرلمان 
الليبـــي فـــي القاهـــرة فـــي 24 نوفمبـــر 
الجـــاري، لأن هنـــاك شـــكوكا فـــي عدم 
وقف مصر له، ولـــم يلتقط هؤلاء الفتور 
فـــي العلاقـــة، والذي ظهر فـــي الانفتاح 
المصـــري الكبير علـــى برلمانيين كثر في 
الغرب الليبـــي، ومحاولة ضبط جوانب 
مـــن المعادلة السياســـية التـــي حصرت 
اهتمـــام القاهـــرة فـــي الشـــرق الليبي 

فقط.
ويعـــد خيـــار عقـــد الاجتمـــاع فـــي 
غدامـــس، الأكثـــر واقعية لـــدى كثير من 
النـــواب الليبيين، من المغـــرب أو مصر، 
مخرجاتـــه  علـــى  مصداقيـــة  لإضفـــاء 
التشـــريعية، ومنحها قوة دفع سياسية، 
باعتبارها لا تخضع لحســـابات أي قوة 

إقليمية.

هل يلتفت سعيد لدعوات الحوار الوطني
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تمسك عقيلة برئاسة 

المجلس الرئاسي جعله 

دمية بأيدي الآخرين

عامر العباني

جرى حوار فيه 
ُ

يجب أن ي

الكثير من الوعي بعيدا عن 

المحاصصة السياسية

نورالدين الطبوبي

ي

بالرغم من الصمت الذي يخيم على قصر قرطاج الرئاسي في تونس، إلا أن 
أحزابا سياسية تواصل ضغوطها من أجل الذهاب في حوار وطني سياسي 
واقتصادي قد يُفرز حكومة وحدة وطنية أو تعديل وزاري تُعيد هذه الأحزاب 
للحكم وترتب أولويات المرحلة التي ســــــتقودها حيث من المتوقع أن تكون من 
ضمن أولوياتها معالجة الملفات الاقتصادية والقيام بمراجعات في ما يتعلق 

بالمنظومة الانتخابية.

ــــــرة تحركاتهم بغية عقد  ســــــرع عدد كبير من نواب البرلمــــــان الليبي من وتي
اجتماع عاجل لبحث مستجدات الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق 
أمام اســــــتئناف جلسات الحوار الليبي في تونس، وذلك في وقت تتزايد فيه 
حدة الانتقــــــادات لعقيلة صالح رئيس البرلمان، الذي يُتهم بأنه يفكر فقط في 

رئاسة المجلس الرئاسي ولو بعقد تفاهمات مع جماعة الإخوان.

 اجتماع البرلمان الليبي في القاهرة 

محل تجاذبات بسبب عقيلة صالح

هل تذهب تونس 

فرز حكومة 
ُ

في حوار وطني ي

وحدة وطنية
التيار الديمقراطي يسعى للعودة إلى الحكم 

بدعوة المشيشي للقيام بتعديل وزاري

الثقة اهتزت في ملتقى تونس والمشاركين فيه والبعثة الأممية

صغير الحيدري

غدامس ملاذ النواب لقطع الطريق على ملتقى تونس

معلومات راجت مؤخرا عن قرب 

تعيين الدبلوماسي البلغاري 

نيكولاي ميلادينوف مبعوث 

السلام في الشرق الأوسط 

حاليا، لرئاسة البعثة الأممية 

في ليبيا، وإنهاء مهمة وليامز 
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 أديــس أبابــا – رفـــض حـــكام إقليـــم 
تيغـــراي الإثيوبـــي المتمرد الاستســـلام 
لقوات الحكومـــة الاتحادية الأربعاء بعد 
انتهاء المهلة الممنوحـــة للقوات المتمردة 
لإلقاء السلاح، وقالوا إنهم ينتصرون في 
الحرب التي قد يتوســـع نطاقها لتشـــمل 
الـــدول المجـــاورة، مـــا يزعزع اســـتقرار 

منطقة القرن الأفريقي الهش.
وقـــال حـــكام الإقليـــم في بيـــان عن 
الهجوم المســـتمر عليهم منذ أســـبوعين 
”تيغـــراي هـــي الآن جحيـــم لأعدائهـــا“. 
وأضاف البيان ”شـــعب تيغراي لن يركع 

أبدا“.
وأعلنت حكومة رئيـــس الوزراء آبي 
أحمد أيضا عن تحقيق انتصارات كبيرة. 
وأضافت أن قواتها تتقدم صوب ميكيلي 
عاصمـــة الإقليم وســـتعلن النصر قريبا، 
متجاهلة نداءات دولية لإجراء محادثات 

مع قادة الإقليم.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما 
الآلاف مـــن الجانبين ودفع نحـــو 30 ألفا 
للفرار إلى الســـودان وأثار الشكوك حول 
ســـمعة آبي أحمد، أصغر زعماء أفريقيا 
ســـنا والحائز على جائزة نوبل للســـلام 
عام 2019 لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.
وجيش إثيوبيا مـــن أقوى الجيوش 
في أفريقيـــا لكن العديد من كبار الضباط 
من تيغراي. وتنتشـــر الكثير من أسلحته 
الثقيلـــة فـــي الإقليم الـــذي كان على خط 
المواجهة في صراع اســـتمر نحو 20 عاما 
مـــع إريتريا بعد حـــرب دارت رحاها بين 

1998 و2000.
ويرى وليام دافيسون، كبير المحللين 
في مجموعة الأزمات الدولية، أن ”الوضع 
في إثيوبيا مـــن المحتمل أن يتصاعد إلى 

مســـتوى خطير“. ويوضح دافيسون ”قد 
نبحث عما إذا كانت الحرب الدائرة أهلية 
أم لا، لكـــن رغـــم أن الحكومـــة الفيدرالية 
تتمتع بمزايا وتطالب بالشرعية الوحيدة 
وتواجـــه كيانـــا آخر مســـلحا جيدا لديه 
القـــدرة على مواجهتهـــا، فالأمر يمكن أن 

ينزلق ليصبح أكثر خطورة“.
وبينمـــا يخشـــى المجتمـــع الدولـــي 
أن يخـــرج الوضع عن نطاق الســـيطرة، 
شددت الحكومة الإثيوبية على أنها تقوم 
بعملية ”محدودة لتطبيق القانون“، ضد 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي التي 

تصنفها إثيوبيا تحت فئة ”المجرمين“.
وقالـــت أديـــس أبابـــا، إن ”أهدافها 
من العملية العســـكرية هي اســـتعادة أو 
تدمير الأســـلحة الفتاكة، مثل الصواريخ 
بعيدة المدى، التي تمتلكها حاليا الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي“. كما تســـعى 
أديـــس أبابـــا إلـــى ”تقـــديم الجبهة إلى 
العدالـــة والتأكد مـــن أن منطقة تيغراي 

آمنة“.
واعتبـــر مســـؤولون إثيوبيـــون، أن 
قوات الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
أظهرت الأســـبوع الماضـــي قدرتها على 
إطـــلاق صواريخ صوب مدن ولاية أمهرا 
المجـــاورة في بحـــر دار وجونـــدار، كما 
أطلقـــت صاروخا اســـتهدف مطـــارا في 

العاصمة الإريترية أسمرة.
ويأتـــي هـــذا، رغـــم أن زعيـــم إقليم 
تيغراي ديبريتصيون جبريمايكل، شـــدد 
في حوار هذا الأســـبوع على أن ”الجبهة 
لم تقصـــف ســـوى مدينة واحـــدة وهي 

أسمرة“.
وفي هذا الشأن، يقول دافيسون ”قد 
تكـــون للنزاع تداعيات إقليمية مباشـــرة 
أغلـــق  وبينمـــا  إريتريـــا،  تدخلـــت  إذا 
الســـودان حـــدوده بالفعل، لكنـــه يتأثر 
بتدفـــق اللاجئـــين، وقد ينزلـــق أكثر في 

الأزمة“.
نفـــت  الجـــاري،  نوفمبـــر  وفـــي 11 
إثيوبيا صحة مـــا أعلنته جبهة تيغراي 
من أن إريتريا أرسلت قوات عبر الحدود 

لدعـــم عمليـــات الجيـــش الإثيوبـــي في 
الإقليم.

وأجـــرى مبعـــوث الرئيـــس الإريتري 
يماني قبراب، ووزير الخارجية السوداني 
عثمان صالح، الأسبوع الماضي، مشاورات 
لاتخاذ موقـــف موحد بشـــأن الصراع في 

إثيوبيا.
ويضيـــف دافيســـون ”فـــي حـــين أن 
بتقـــديم  ملتزمـــة  الفيدراليـــة  الحكومـــة 
قـــادة جبهة تحريـــر تيغراي إلـــى العدالة 
لمهاجمتهم القيادة الشـــمالية للجيش، إلا 
أن اســـتمرار الحوار لا يزال ضروريا، لأن 

البديل قد يكون ضارا للغاية“.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  ويقـــول 
الدوليـــة  المتحـــدة  الولايـــات  بجامعـــة 
أليكســـي  نيروبـــي  الكينيـــة  بالعاصمـــة 
يلونين ”أخشى أن يؤدي استمرار العملية 
العسكرية إلى احتمال توسع الصراع إلى 

مناطق أخرى“.
ويضيف يلونين ”إذا انتشـــر الصراع، 
فهناك احتمال للمزيد من عدم الاســـتقرار، 

علـــى الأقل فـــي المناطـــق الحدوديـــة غير 
المســـتقرة بالفعـــل فـــي جنوب الســـودان 
وكينيـــا“. وفي هـــذه الحالة، ”قد تســـعى 
بعض القـــوى الخارجية، مثـــل مصر إلى 
إيجـــاد طـــرق للمزيد من زعزعة اســـتقرار 

الحكومة الإثيوبية“.
ويتابع ”هذا السيناريو ليس مرجحا، 
لأن مصلحة معظم اللاعبـــين الدوليين في 
المنطقـــة، هـــي الاســـتفادة مـــن العمل مع 

الحكومة الإثيوبية“.
ووفقـــا ليلونين ”كان آبي أحمد، يرغب 
لفتـــرة طويلة في إضعـــاف قبضة الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، بشـــكل كبير، 
فخلال الأيام الأولى من العملية العسكرية 
كان القتال مكثفا وأدى إلى ســـقوط العديد 

من الضحايا“.
الحكومـــة  أكـــدت  ”بينمـــا  ويضيـــف 
الإثيوبية أن عمليتها العسكرية هي حملة 
قصيـــرة لإخضاع القيـــادة الحالية لجبهة 
تحريـــر تيغراي، إلا أن هنـــاك مخاوف من 
أن تســـتمر المواجهـــة وتتوســـع لتشـــمل 

مناطـــق أخـــرى فـــي إثيوبيـــا“. ويحـــذر 
المراقبـــون من أن الصراع قـــد يجذب هذه 
البلـــدان ومعهـــا واحدة من أكثـــر المواقع 
العسكرية الاستراتيجية في أفريقيا، حيث 
تمتلـــك العديد من القـــوى العالمية بما في 
ذلك الولايـــات المتحدة والصـــين قواعدها 
العسكرية الوحيدة في القارة في جيبوتي، 
كما أن الصومـــال معني بدرجة أقل إذا ما 

توسع نطاق المواجهات.
ويشـــير خبـــراء عســـكريون أن لـــدى 
الحكومة الإثيوبيـــة فرصة لتوجيه ضربة 
قاضية للجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
وحتـــى إن لم يتم ذلك فإن إضعاف الجبهة 
بشـــكل كبيـــر، حتـــى لو لـــم يتـــم القضاء 
عليها، يســـتلزم تعاونا أوثق مع الحكومة 
الإريترية، وتعزيز المشـــاريع المشتركة عبر 

الحدود.
وفي 17 نوفمبر الجاري، تعهد رئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي، بعمليـــة عســـكرية 
”نهائية وحاســـمة“ في الأيام المقبلة، ضد 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ويـــرى مراقبـــون أن تصاعد الصراع 
واســـتمراره قد يؤديان إلـــى احتمال أن 
تكثف الجماعات المســـلحة الأخرى، مثل 
جبهـــة تحريـــر أورومو، أنشـــطتها ضد 

الحكومة الفيدرالية.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  وتدعـــو 
الأفريقـــي إلـــى وقف إطـــلاق النـــار لكنّ 
دبلوماسيين ومســـؤولين أمنيين يقولون 
إن رئيس الـــوزراء الإثيوبي مصمم على 

سحق قادة تيغراي ولا يقبل الوساطة.
وفي المقابـــل يقول خبراء إن إخضاع 
تيغراي ربما يكون عصيا على آبي أحمد 
نظرا للقوة العســـكرية لتيغـــراي، حيث 

يقدّر عدد الجنود بنحو 250 ألفا.
ويؤكـــد هؤلاء أن من شـــأن أي حرب 
في ثاني بلدان  أن تكون ”طويلة ودامية“ 

أفريقيا من حيث عدد السكان.
وقالـــت مجموعة الأزمـــات إن ”هناك 
حاجة إلى وساطة فورية ومنسقة، محلية 
وإقليميـــة ودولية، لتجنّـــب الدخول في 

أزمة أوسع“.

 يريفان – وضع رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشـــينيان، الأربعاء، خطة لإعادة 
إعمـــار منطقة ناغورني قره باغ المنكوبة 
اضطرابـــات  مواجهـــة  فـــي  بالحـــرب، 
حاشدة بسبب موافقته على التنازل عن 

أراض لأذربيجان المجاورة.
وفقـــدت أرمينيـــا ســـيطرتها علـــى 
أراض مهمة في المنطقـــة المتنازع عليها 
خلال اشتباكات اســـتمرت ستة أسابيع 
مع أذربيجـــان وانتهت باتفاق الســـلام 

الأسبوع الماضي.
وقبل رئيس الـــوزراء الأرمني تحمل 
المســـؤولية عن ”إخفاقـــات“ أرمينيا في 
الصـــراع، قائلا في بيان إنه ”الشـــخص 

الأول“ المسؤول.
وأكـــد باشـــينيان أنـــه يتعـــين على 
أرمينيـــا إعـــادة إعمـــار المناطـــق التي 
دمرتها الحرب والتـــي يمكنها الوصول 
إليها وإتاحتها من أجـــل العودة الآمنة 
للنازحـــين إلى ديارهم، مشـــيرا إلى أنه 

”سيشارك بالكامل في هذا العمل“. 

وهـــذا يعني مســـاعدة النـــاس على 
ترميم المنازل والبنية التحتية المتضررة 

وتقديم المساعدة المالية لعائلات الجنود 
الذين قُتلوا في النـــزاع وتقديم الرعاية 

المناسبة لمن أصيبوا.
وأضـــاف أنـــه يريـــد كذلـــك معالجة 
الوضـــع القانونـــي لناغورنـــي قره باغ 
وإجراء إصلاح عســـكري وتعديل قانون 
التصدي  علـــى  والتركيـــز  الانتخابـــات 
وإنعـــاش  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 

الاقتصاد.
احتجاجـــات  باشـــينيان  وواجـــه   
حاشدة في يريفان منذ أن وقع الاتفاقية 
مع أذربيجان وروســـيا. ودعاه ساســـة 

المعارضة إلى الاستقالة.
وأعـــرب الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين عن دعمه لباشـــينيان فـــي بيان 
صحافـــي الثلاثـــاء، قائلا إنه ســـيكون 
”انتحـــارا“ لأرمينيـــا أن تشـــكل حكومة 

جديدة لا تمتثل للاتفاق.
أذربيجان  بانتصـــار  الاتفـــاق  ويقر 
عسكريا وبحصولها على مناطق واسعة 
في هـــذه المنطقـــة التي يقطنهـــا الأرمن 
حصريا بعـــد فرار الأذريين من ناغورني 

قره باغ إثر حرب أولى في التسعينات.

وينـــص الاتفـــاق أيضـــا على نشـــر 
قوة روســـية لحفظ السلام في ناغورني 
قره بـــاغ، وصلت إلى المنطقة الأســـبوع 
الماضي. ورغم توقف القتال الذي يكرّس 
هزيمـــة الأرمن في وجـــه أذربيجان، فإن 
الحل الدائم للصراع المســـتمر منذ عقود 

ما زال بعيد المنال.

وســـيتعين علـــى أرمينيـــا وإقليـــم 
ناغورني قره باغ الذي تجنّب الســـيطرة 
الأذرية منذ الحرب في التســـعينات، أن 
تتنـــازل للقوات الأذرية بـــين 20 نوفمبر 
و1 ديســـمبر عن ثلاث مناطق هي أغدام 

وكلبجار ولاتشين.
وهـــذه المناطق، بالإضافـــة إلى أربع 
أخـــرى، أعادت باكو احتلالها عســـكريا 
بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر ولا تشكل في 
الواقـــع جزءا من قره باغ، لكنها شـــكلت 
حزاما أمنيا حـــول المنطقة لنحو ثلاثين 

عاما.
وبـــدأ الســـكان الأرمـــن الذيـــن يبلغ 
مـــن  الفـــرار  الآلاف،  عشـــرات  عددهـــم 
هـــذه المناطـــق، كمـــا فعـــل الأذريون في 

التسعينات.
وفـــر مـــا بـــين 75 ألفـــا و90 ألفا من 
ســـكان المنطقـــة البالغ عددهـــم 150 ألف 
نســـمة خلال القتال ويتوجّب عليهم أن 
يقـــرروا مـــا إذا كانوا ســـيعودون أم لا. 
ودعـــت الســـلطات المحلية الســـكان إلى 
العودة وقـــد وصلت أولى الحافلات إلى 

العاصمة ستيباناكرت السبت.
وسيشـــكّل اســـتقبال هؤلاء السكان 
النازحين في أرمينيـــا تحديا اقتصاديا 
واجتماعيا وإنســـانيا لهذا البلد الفقير 
الـــذي يبلـــغ عدد ســـكانه ثلاثـــة ملايين 

نســـمة. وترى هذه الجمهورية المعلنة من 
جانب واحد أن وجودها مضمون بموجب 
الاتفاق الموقع في 9 نوفمبر برعاية روسيا 

بين يريفان وباكو. 
وحتـــى لـــو تم إضعافهـــا وتقليـــص 
مســـاحتها، يبدو أن بقاءها مضمون بنشر 
حوالي ألفي جندي روســـي لحفظ السلام، 

لفترة خمس سنوات قابلة للتمديد.
وهذا الاتفاق الذي وُقّع برعاية الرئيس 
الروسي وأنهى الصراع الأخير، لا يذكر أي 
حل طويل الأمد للمنطقة أو أي مفاوضات 

بهذا الشأن. 
كما أنه منذ منتصف التســـعينات، لم 
تسفر وســـاطة مجموعة مينســـك برئاسة 
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، عن أي 

نتائج تذكر.
وتبنـــى الرئيـــس الأذري إلهام علييف 
الانتصار العســـكري لبلاده وأعلن، خلافا 
للوعود التـــي قُطعت قبل الأعمال العدائية 
في الخريف، أن إقليم ناغورني قره باغ لن 
يتمتع أبدا بالحكم الذاتي عندما يعود إلى 

أذربيجان.
وتعتمـــد باكو في تحديهـــا على الدعم 
الثابت لتركيا التي رسخت نفسها كلاعب 
رئيســـي في المنطقة بعدما قامت بتسليح 
أذربيجـــان ودعمها بالمرتزقـــة في الحرب 

الأخيرة.
وبالنســـبة إلى يريفان، فإن تركيا عدو 
قديم عازم على محو أرمينيا من الخارطة، 
ومـــن هنـــا، ســـتعمل مـــن أجـــل تقليص 
مشـــاركتها في أي مفاوضات مســـتقبلية 

بشأن قره باغ.
وليس من المرجح أن تشـــن أذربيجان 
الروســـي  الجيـــش  دام  مـــا  هجـــوم  أي 
موجـــودا وإلا فقد يتســـبب ذلك في صراع 

إقليمي. 
الروســـي  الجيـــش  ســـيضمن  كمـــا 
أمـــن ممـــر لاتشـــين البالغ عرضه خمســـة 
الرابـــط  يشـــكل  والـــذي  كيلومتـــرات 
البـــري الوحيـــد بـــين ناغورني قـــره باغ 

وأرمينيا.

حرب تيغراي جبهة مفتوحة على التصعيد والانتشار الإقليمي
قادة الإقليم المتمرد يتمسكون بالقتال بعد انتهاء مهلة الحكومة الإثيوبية لإلقاء السلاح

يؤشــــــر تمسّــــــك قادة إقليم تيغراي الإثيوبي بمواصلة القتال ضد الحكومة 
الفيدرالية، التي تشــــــن منذ أسبوعين حملة عســــــكرية على الإقليم المتمرد، 
على توسع نطاق المواجهة التي لا يستبعد مراقبون انخراط عرقيات إثيوبية 
أخرى فيها، فضلا عن احتمال امتدادها إلى دول الجوار بعد فشل جهود 

وساطة عدة لوأد النزاع.

أديس أبابا تواصل الهروب إلى الأمام 

خطة أرمنية لإعادة إعمار إقليم قره باغ المنكوب

اتفاق سلام مؤلم

النزاع ستكون له 

تداعيات إقليمية إذا 

تدخلت إريتريا

وليام دافيسون

 برليــن – كشـــفت دراســـة حديثـــة أن 
اليميني  والتطـــرف  الأجانـــب  كراهيـــة 
يميلان إلـــى التراجع فـــي ألمانيا بوجه 
عـــام، لكـــن هـــذا لا يمنـــع مـــن وجـــود 
فجوة واضحة في ذلك بين شـــرق البلاد 

وغربها.
اســـتطلاعات  نتائـــج  وأظهـــرت 
لدراســـة الســـلطوية من جامعة لايبزيغ 
في نســـختها العاشـــرة، والتي نُشـــرت 
نتائجها الأربعاء في برلين، أن الباحثين 
رصـــدوا في الغـــرب تراجعا في نســـبة 
الأشـــخاص الذين يتبنون ”نظرة يمينية 
من  متطرفة مغلقة بشكل واضح للعالم“ 
5.2 في المئة إلى 3 في المئة خلال العامين 
الماضيين، إلا أنها ارتفعت في الشرق من 

8.5 في المئة إلى 9.5 في المئة“.
وبحســـب الدراســـة، فقد أعرب 16.5 
في المئة من الســـكان مؤخرا عن مواقف 
معاديـــة للأجانب. وكانت نســـبتهم قبل 

عامين تبلغ 23.4 في المئة.
ويمكن ملاحظـــة التراجع هنا بوجه 
عام ســـواء في شـــرق البـــلاد أو غربها، 
إلا أن هذا التوجه يزيد في شـــرق ألمانيا 
بمقدار الضعـــف تقريبـــا مقارنة بغرب 
البـــلاد، فبينمـــا يتبنى ما يقـــرب من 14 
في المئة من المواطنـــين في الغرب نظرة 
معادية للأجانب، تبلغ نسبتهم حاليا في 

الشرق 28 في المئة.
تحمـــل  التـــي  الدراســـة،  وشـــملت 
الاستياء  الســـلطوية.  ”الحركات  عنوان 
الراديكالية الجديدة“، 2503 من  القديم – 
الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و93 
عاما على مســـتوى ألمانيا خلال شهري 

مايو ويونيو الماضيين.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التحولات 
تعـــود إلى المـــزاج المضطرب في شـــرق 
ألمانيا، بعد أن توقف التقارب الاقتصادي 

بين شـــرق ألمانيا وغربها وحيث الإنتاج 
الصناعـــي فـــي مرحلـــة نمـــوّ، والأجور 
والمعاشـــات تشـــهد فروقات بنســـبة 15 
في المئـــة للقاطنين في الولايات الغربية، 
وهـــذا ما تظهـــره المقارنـــة بالأرقام بين 
الديموغرافي  والتطور  الإجمالي  الناتج 
في الغـــرب، والفقر ونـــدرة اليد العاملة 
الماهرة في الشـــرق، حيث المطلوب المزيد 
من التنمية في خمس ولايات الشـــرقية، 
أبرزها سكسونيا معقل اليمين المتطرف.

نشـــرت  وكانت صحيفة ”دي فيلت“  
مؤخرا تحذيرات عن المخابرات الألمانية، 
مع تحليـــلات واســـتنتاجات مفادها أن 
هناك بنية تنظيميـــة ونهجا وإمكانيات 
المجموعـــات  لـــدى  متنوعـــة  إرهابيـــة 
اليمينية المتطرفة، وفق ما تبينّ لها بعد 
ي معدّ من قبل  الاطلاع على تحليل ســـرّ

الاستخبارات الداخلية.
التحليـــل  أن  الصحيفـــة  وبيّنـــت 
تطـــرق أيضـــا إلـــى تطـــور التيـــارات 
موضحة  المتطرفة،  اليمينيـــة  والأطياف 
مراقبتهـــا.  فـــي  ازدادت  الصعوبـــة  أن 
كمـــا توقفت عند بـــروز أفـــراد كلاعبين 
أساســـيين ضمن المجموعـــات المتطرفة، 
مع تراجع الـــدور للمجموعات اليمينية 
التقليدية، التي تضم أفرادا خارجين عن 
القانون جمعتهم شعارات موحدة، بينها 
معارضـــة سياســـات الهجـــرة ومعاداة 

الأجانب.

التطرف اليميني ينتشر 

بوتيرة أسرع شرق ألمانيا

28
في المئة من سكان الشرق 

يحملون نظرة معادية للأجانب 

مقابل 14 في المئة في الغرب

يتعين علينا إتاحة 

العودة الآمنة للنازحين 

إلى ديارهم

نيكول باشينيان
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السنة 43 العدد 11886 في العمق

 نيويورك - تباينت تحليلات الخبراء 
حول مدى اهتمام جهاز الاســـتخبارات 
الإســـرائيلي (موســـاد) بتعقـــب أعضاء 
القاعدة في إيران بعـــد العملية الأخيرة 
التـــي اســـتهدف الرجـــل الثانـــي فـــي 
التنظيـــم مع أن هنـــاك تعاونا مع جهاز 
الاســـتخبارات الأميركية (ســـي.آي.أي) 
لاستهداف كبار رؤوس التنظيم المتشدد، 
لكنها تتفق حول أن إسرائيل استطاعت 
اختـــراق إيـــران، وهـــذا أمر قد يســـبّب 

صداعا للإدارة الأميركية الجديدة.

ورغـــم نفـــي إيـــران تقريرا نشـــرته 
مؤخـــرا صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
الأميركية ذكرت فيه أن عملاء إسرائيليين 
قتلوا في طهران الصيف الماضي الرجل 
الثاني في تنظيـــم القاعدة عبدلله أحمد 
عبداللـــه والملقب بأبـــي محمد المصري، 
لكنّ محللين يرون أن نجاح الموســـاد في 
اختـــراق إيران بحد ذاته يشـــكل تحديا 
إضافيا أمام الرئيس الأميركي المنتخب 

جو بايدن.
قائمـــة  رأس  علـــى  المصـــري  وكان 
الإرهابيـــين المطلوبين للولايات المتحدة، 
حيث رصدت واشـــنطن مكافأة قدرها 10 
ملايين دولار لمن يدلـــي بمعلومات تقود 
إلـــى القبض عليـــه. وحتى قبـــل تقرير 
الصحيفة بيوم، كانت صورة المصري لا 

تزال على قائمة المطلوبين.
إيلـــي  الأميركـــي  المحلـــل  ويرجّـــح 
ليـــك، في تقرير نشـــرته وكالة بلومبيرغ 
للأنباء، أنه عندمـــا يتولى بايدن مقاليد 
الأمـــور فعليا ويبدأ فـــي تلقي إحاطات 
اســـتخباراتية ربمـــا يهتـــم علـــى نحو 
خاص بـ“عملية إســـرائيل الناجحة ضد 

المصري“.
وأكد مســـؤولون في الاســـتخبارات 
الأميركية أن عملاء إســـرائيليين، وبناء 
على أوامر من مســـؤولين فـــي الولايات 
المتحدة، اغتالوا المصـــري في إيران في 
الســـابع من أغســـطس الماضي، وقتلت 
معـــه ابنته مريم، أرملـــة حمزة بن لادن، 
نجل أســـامة بـــن لادن، الزعيـــم الراحل 

للقاعدة.
والمصـــري متهـــم بأنه أحـــد العقول 
المدبرة للهجوم الذي اســـتهدف سفارتي 
الولايـــات المتحـــدة في كينيـــا وتنزانيا 
فـــي عام 1998 مما أســـفر عـــن مقتل 224 
شـــخصا وإصابـــة الآلاف، بالتزامن مع 
الذكرى الســـنوية الثامنة لقدوم القوات 

الأميركية للسعودية.

وتكمـــن أهمية هذه العملية ودلالتها 
فـــي أنها وقعت داخل إيـــران، حيث قتل 
المصـــري بالرصـــاص في أحد شـــوارع 
طهـــران. وقال ليك إنه بحســـب الحكمة 
التقليدية لتيار ”يسار الوسط“، فإن هذا 

أمر مستحيل الحدوث.
المحلـــل  ميلمـــان،  يوســـي  وعلـــق 
العسكري الإسرائيلي في مقال بصحيفة 
”هآرتس“ الإســـرائيلية الأحـــد الماضي، 

قائلا إن ”الموســـاد أثبت أنه يعرف كيف 
يعمـــل كمقاول مـــن الباطن لـــدى وكالة 

الاستخبارات الأميركية“.
وأوضـــح أن تنظيـــم القاعدة وقادته 
لم يكونـــوا يومـــا علـــى رأس أولويات 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية، لذلـــك من 
المحتمـــل أن تكون عمليـــة الاغتيال التي 
وقعت قبل ثلاثة أشـــهر، قـــد نفذت بناء 

على طلب السي.آي.أي.
واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي 
أنه مـــن الصعب التصديق أن الموســـاد 
كان سيخصص الموارد والقوى البشرية 
بســـبب  المصـــري  واغتيـــال  لمطـــاردة 

مشاركته الثانوية في هجوم مومباسا.
وفي حـــين يقر العديد مـــن المحللين 
بأن قادة تنظيم القاعـــدة البارزين فروا 
إلى إيران عقب ســـقوط نظام طالبان في 
أفغانســـتان، إلا أنهم يصرون على عدم 
وجود علاقة مهمـــة بين النظام الإيراني 
حيث الأغلبية الشـــيعية في الجمهورية 

الإسلامية والجماعة الجهادية السنية.
وأشـــار ليك إلى أن الرجل الثاني في 
القاعدة بعـــد أيمن الظواهـــري، الزعيم 
الحالـــي للتنظيـــم، لـــدوره فـــي تفجير 
ســـفارتي أميـــركا فـــي شـــرق أفريقيا، 
كان يعيـــش بحرية فـــي إحدى ضواحي 
طهـــران، ومـــن الواضـــح الآن أن إيران 
تريد التعاون مـــع تنظيم القاعدة عندما 

تتقارب مصالح الطرفين.
ويؤكـــد توماس جوســـكلين، المحرر 
المؤســـس لموقـــع ”لونـــغ وور جورنال“ 
الإخبـــاري، أن ”إيران وتنظيـــم القاعدة 
تعاونـــا معا على مدار عقود ضد أهداف 
أميركيـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وهناك أدلة وفيرة تعود إلى تســـعينات 
القرن الماضي على أن إيران تســـعى إلى 

العمل مع القاعدة في بعض الأحيان.“
وجـــرى الكشـــف عـــن ذلـــك علنا في 
العام 2017 عندما أصدرت الســـي.آي.أي 
مجموعة من الوثائق التي جرى العثور 
عليها داخل المجمّع الذي كان يختبئ فيه 
زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في 
باكســـتان. وإحدى هـــذه الوثائق عبارة 
عن مذكـــرة فـــي 19 صفحة تســـتعرض 
العلاقـــة بين التنظيم وإيـــران على مدى 

ربع قرن.
وتظهـــر الوثيقـــة أن الاســـتخبارات 
الإيرانية عرضت علـــى القاعدة الأموال 

والســـلاح والتدريب، كما ســـهّلت سفر 
بعض عملاء التنظيم، وقدمت ملاذا آمنا 
لعملاء آخرين، كما أن زوجات أسامة بن 
لادن وأولاده فروا إلى إيران بعد مقتله.

ويـــرى ليـــك أن لبايدن شـــأنا وثيقا 
بجميع هذه الأمور، حيث يبحث الرئيس 
المنتخب حاليا عن كيفية تحقيق الهدف 
الذي حدده بنفســـه والمتمثل في العودة 
إلى الاتفاق النووي بـــين إيران والقوى 
العالمية، بعدما انســـحب منـــه الرئيس 
المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب في العام 

.2018
وتســـاءل ليك في حـــال مضى بايدن 
قدما في خطتـــه الحالية برفع العقوبات 
النوويـــة المفروضة على إيـــران، مقابل 
عـــودة طهـــران إلى الامتثـــال لنصوص 
الاتفـــاق النـــووي، ماذا ســـتفعل إدارته 
حينئـــذ لردع إيران عـــن تأييد الإرهاب؟ 
وهـــل يُبقـــي الرئيـــس المنتخـــب علـــى 
العقوبـــات التي فرضتهـــا إدارة ترامب 
على البنـــك المركزي وعلـــى الجيش في 

إيران بسبب دعمهما للإرهاب؟
وهنـــاك ســـؤال آخر مطروح بشـــأن 
مـــا إذا كان بايدن سيشـــجع إســـرائيل 
على مواصلة عملياتها الاســـتخباراتية 

الجريئة في الداخل الإيراني؟
وعندمـــا كان بايـــدن نائبـــا للرئيس 
الســـابق باراك أوباما، أثنـــت الولايات 
المتحـــدة إســـرائيل عـــن اغتيـــال علماء 
نوويـــين إيرانيين، خاصة فـــي ظل قيام 
واشـــنطن بالدور الدبلوماسي الذي قاد 
في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي في 

فيينا عام 2015.

ومـــا يثير اهتمـــام المحللين أنه على 
مـــدار الأعوام الخمســـة الماضيـــة كانت 
وأن  ناجحـــة،  الإســـرائيلية  العمليـــات 
اغتيال المصري تم خلال صيف شـــهدت 
فيه عدة مواقع استراتيجية داخل إيران 
تفجيرات، على ما يبدو، نتيجة لعمليات 
تخريب إســـرائيلية. فهـــل يطالب بايدن 

إسرائيل بالتهدئة؟
وقبـــل عشـــر ســـنوات، كان مفهوما 
أن الولايـــات المتحـــدة تســـعى إلى كبح 
جماح إســـرائيل في الوقـــت الذي كانت 
المفاوضـــات  تخـــوض  واشـــنطن  فيـــه 
مـــع إيران. وقـــد حاولـــت إدارة الرئيس 
أوبامـــا التوصـــل إلى صفقـــة أكثر قوة 
واســـتمرارية، للحد من طموحات إيران 

النووية، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويرى ليك أن علـــى إدارة بايدن الآن 
أن تأخذ في الاعتبـــار معرفة ما إذا كان 
الاســـتمرار في هذه الصفقـــة ”المعيبة“ 
يمثّل أمرا يســـتحق جهـــدا. وعلى مدار 
الأشـــهر القليلة المقبلة يتعينّ على بايدن 
وإدارتـــه الانتقاليـــة التوصـــل إلى قرار 
بشـــأن ما إذا كان كبح جماح إســـرائيل 
سيســـاعد فـــي احتـــواء إيـــران، أم أنه 

سيعيق ذلك؟

تدفــــق  اســــتمرار  يثيــــر  واشــنطن –   
التمويلات الأميركية إلى الصومال تحت 
عناوين المســــاعدة في الانتقال السياسي 
ومكافحــــة الإرهاب حفيظــــة المتابعين من 
أن تلــــك الأموال قد تذهب إلى غير محلها. 
ولعل توقيع ســــفير الولايات المتحدة لدى 
مقديشــــو دونالد ياماموتو ووزير المالية 
عبدالرحمــــن دوالي بيلــــي اتفاقا لخفض 

ديون الأميركية دليل بسيط على ذلك.
ويقــــول مايكل روبــــين الباحث المقيم 
في معهــــد أميركان إنتربرايــــز إن الإعفاء 
الســــخي من الديون هو مجرد غيض من 
فيــــض، حيث يبــــدو أن ياماموتــــو، الذي 
صــــاغ اســــتراتيجية الصومال كمســــاعد 
وزيــــر قبــــل منصبــــه الحالــــي يعتقد أن 
تحويل الأمــــوال يمكن أن يمكّــــن حكومة 

بلاده من شراء الأصدقاء والحلفاء.
وكان معظم الاســــتثمار الأميركي في 
شــــخص الرئيس محمــــد عبدالله محمد، 
المعروف للصوماليين باســــم ”فارماجو“، 
لكــــن يبــــدو أن الكثيــــر مــــن آمــــال وزارة 
الخارجيــــة الأميركية لم تكــــن في محلها، 
حيــــث ســــار فرماجــــو علــــى غــــرار عمه 
الدكتاتور الراحل ســــياد بري، الذي أدى 
فســــاده وتعطشــــه للســــلطة إلــــى انهيار 
الدولــــة فــــي الصومال وليــــس على غرار 
الســــنوات التــــي قضاهــــا فــــي الولايات 

المتحدة.
ومع أن واشــــنطن كغيرهــــا من الدول 
الكبــــرى التــــي اســــتثمرت فــــي الســــلام 
والتنمية لسنوات طويلة إلا أنها تأبى أن 
تعترف بأن الخطط قد تخرج عن مسارها 
حتــــى حين تتوافــــر الأدلة حيــــث مازالت 
الأمــــوال الغربية تتدفق إلــــى الصومال، 
ما يجعــــل علامات الاســــتفهام تقفز أمام 

المحللين.
ورغم أن فرماجو يعد رئيســــا ســــاعد 
فــــي تجميــــع الائتلافات السياســــية، لكن 
ربما يكون أقوى رجــــل في الصومال هو 
فهد ياسين حاج طاهر رئيس وكالة الأمن 
والاســــتخبارات الوطنيــــة لأنــــه يقف في 
طليعة جهــــود الصومال لهزيمة الإرهاب، 
ومــــن الناحيــــة النظريــــة، يعتبــــر نقطة 
الاتصــــال بين مختلف أجهــــزة المخابرات 
التــــي تســــعى إلى هزيمة حركة الشــــباب 

التابعة للقاعدة.
ويعتبــــر روبين أنه بمــــا أن الولايات 
المخابــــرات  وكالــــة  تمــــول  المتحــــدة 
الصومالية، فهذا يجعل فهد هدفا مباشرا 
للســــخاء الأميركي، أما خــــارج الصورة، 
فقد ذكرت معلومــــات أن فهد يتلقى أيضا 

أموالا من قطر وربما تركيا أيضا.
ولا ينبغــــي أن يتفاجــــأ المراقبون من 
أن مثــــل هذا الاســــتثمار لم يــــؤت ثماره، 
حيث يشير التعمق في سيرة فهد إلى أنه 
يمكن أن يكون ذراع القاعدة في الحكومة 
الصومالية وهو ما تثيره شكوك بسبب 

الغمــــوض فــــي ســــيرته الذاتية حيث 
تشــــير وثائــــق كينيــــة إلــــى أن هناك 

خلافا حول محل ميلاده.
عشــــيرة  ضمــــن  فهــــد  وولــــد 
صغيرة تتمركــــز في المنطقة التي 
يقطنها الصوماليون في إثيوبيا 

وعندمــــا كان في الرابعة، انفصلت والدته 
عن والــــده، وســــافر معها من جــــدو إلى 
مقديشــــو، حيث اســــتقر في إحــــدى مدن 
الصفيــــح في حي هولــــواداغ بالعاصمة، 
بالقرب من مكان معركة مقديشو في 1993 
المعروفة بـ“بلاك هوك داون“، وإلى جانب 
دراسته للقرآن فإن كل تعليمه المغاير كان 

عبارة عن دراسة ذاتية.
بشــــخص  والدته  تزوجــــت  وعندمــــا 
آخر في أواخــــر ثمانينات القرن الماضي، 
ظهر التوتر على شخصية فهد وكثير من 
الذين كانوا يعرفونه وصفوه بـ“المتعصب 
لأنه أجبر على أن يتبنى أسلوب  الديني“ 
زوج والدتــــه المتشــــدد حتــــى لا يتعرض 
للطــــرد من المنزل وبدأ فــــي تعلم الدروس 

الأولى في التطرف.
ومع انهيار نظام سياد بري في 1991 
فرت عائلة فهــــد إلى كينيا لوجود صلات 
عشــــائرية بــــين زوج والدتــــه ودكتاتــــور 
الصومــــال آنــــذاك حيث بقت فــــي مخيم 
للاجئين قرب مومباســــا وقــــد تولى فهد 
وظيفة إمام مســــجد والتقى بعبدالشكور 
علي ميرا وجمال محمد حســــن وكلاهما 
متورطان فــــي قضية الاتحاد الإســــلامي 

وهــــي جماعــــة إرهابيــــة وفقــــا لتصنيف 
واشنطن وتتبع القاعدة.

وهنــــا يؤكــــد روبــــين أنــــه ليــــس من 
المســــتغرب أن تتوج تلــــك العلاقة فجمال 
يشــــغل منصب وزير التخطيط في الوقت 
الحالي ويحصل على أموال من واشنطن 
بينمــــا يشــــغل عبدالشــــكور مقعــــدا في 

البرلمان الصومالي.
ووفق روبين المحلــــل المتخصص في 
إيران وتركيا والشــــرق الأوسط الأوسع، 
كانــــت اللحظــــة الفارقة في حيــــاة رئيس 
الاستخبارات الصومالية، هي مقتل زوج 
والدتــــه الــــذي انضم للاتحاد الإســــلامي 
وقتل فــــي 1997 وهي اللحظــــة التي كون 
فيهــــا بذور العــــداء للغرب والمســــيحيين 
وبدأ التحدث عــــن ”التوغل الصليبي في 

الشرق الأفريقي“.

ومع دخــــول شــــبكة الإنترنــــت بقوة 
وظفهــــا فهــــد واســــتطاع تكويــــن أتباع 
عبــــر بوابــــة رقميــــة راديكاليــــة تســــمى 
تتنــــاول  منصــــة  ”صوماليتالك“وهــــي 

السياســــة مــــن منظــــور إســــلامي، وهو 
الوقت الذي قيل فيه إنه ســــافر إلى اليمن 
لاســــتكمال تعليمه الديني في حين يقول 

البعض إنه توجه إلى باكستان.
وبغض النظر عن ذلك، فقد التقى عند 
عودته إلى الصومال فرح شيخ عبدالقادر 
وهو سياســــي بارز تخرج مــــن الجامعة 
الإســــلامية في إســــلام أبــــاد، وكان حلقة 
الوصل فــــي علاقته بوضــــاح خنفر الذي 
كان رئيسا لتحرير قناة الجزيرة القطرية 

آنذاك.
وبعــــد أن حدثــــت طفــــرة فــــي تقــــدم 
الإســــلاميين في الصومال فــــي عام 2006 
عــــاد فهــــد لبلــــده ليتقلــــد منصــــب مدير 
مكتــــب الجزيرة ومن خــــلال تميزه انتقل 
إلــــى معســــكر تدريب إســــلامي حيث قام 
الشــــيخ حســــن تركــــي وهــــو واحــــد من 
قدامى المجاهدين في الاتحاد الإســــلامي 
ومؤسس حركة الشباب بجولة شخصية 

معه في المعسكر.
وقــــد تمكن فهــــد من إجــــراء مقابلات 
مع شــــخصيات بارزة في حركة الشــــباب 
في المعســــكر الذي يــــأوي حينها عناصر 
من القاعــــدة مطلوبين فــــي هجمات على 

سفارات واشنطن في كينيا وتنزانيا.
وخلال الفترة التــــي أدار فيها رئيس 
المخابرات الصومالية مكتب الجزيرة في 
مقديشو تلقى تدريبات تابعة للمخابرات 
القطرية حيث تمكن من خلال جواز سفره 
الكيني مــــن التنقــــل بحرية أكبــــر وعلى 
نطاقــــات أوســــع وتقــــديم الدعــــم لحركة 

الشباب.
ولكن في العام 2012 اختار أن يضطلع 
بدور أكثر نشاطا في السياسة الصومالية 
عن طريق توظيف الأموال القطرية لشراء 
الأصــــوات داخل البرلمــــان الصومالي 
وقــــد كان يتفاخر باعتبــــاره رجل 
قطــــر فــــي الصومال حتــــى وقت 
قريــــب، وفــــي 2016 شــــرع فــــي 
توظيف الأمــــوال القطرية لدعم 
حملــــة الرئيــــس الحالــــي وقد 
أســــفر ذلــــك عن وجــــوده في 

منصبه الآن.

نجاح الموساد في اختراق

 إضافي أمام بايدن
ّ

إيران تحد

لماذا تمول الولايات المتحدة

رئيس المخابرات الصومالية

واشنطن الرابح الأول من مقتل الرجل الثاني في القاعدة

تقدّم العملية التي تبنّاها الموساد بشأن قتله للرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
فــــــي طهران أبوأحمد المصري، بغض النظر عن الرواية الإيرانية الرســــــمية، 
الدليل على مدى تغلغل إســــــرائيل في العمق الإيراني، وهو ما جعل محللين 
يفسّرون تلك الخطوة بكونها تشكل تحديا إضافيا للرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن، الذي سيسعى إلى اللعب على وتر التوازن بين حليف استراتيجي 

للولايات المتحدة وآخر يشكل تهديدا على الأمن النووي للمنطقة.

تحوّل الصومال إلى حفرة أموال للولايات المتحدة فقد ضخت في الســــــنوات 
ــــــة مئات الملايين من الدولارات، والمثير في الأمر أن واشــــــنطن تحتفظ  الماضي
بقنوات تواصل مع صناع القرار في الصومال وحتى مع وصول شــــــخصية 
متطرفــــــة كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة، إلى رئاســــــة المخابرات الصومالية 
لم تقم الولايات المتحدة بدراسة الأمر وأبقت على التمويلات قائمة، وهذا ما 

يجعل محللين يقفون عند هذه النقطة وقراءة أبعادها.

سيرة رئيس المخابرات 

الصومالية فهد ياسين حاج 

طاهر تظهر مدى ارتباطه 

بالإسلاميين وعلاقته 

الوطيدة بقياديين في حركة 

الشباب التابعة للقاعدة. 

ووصوله إلى هذا المنصب 

كان في إطار حسابات 

مع الرئيس فارماجو ما 

جعله هدفا مباشرا للسخاء 

الأميركي

الصمت حكمة في هذا الموقف

رغم الدعم الأميركي لم تتوقف هجمات المتطرفين

الموساد أثبت كيف 

يعمل كمقاول من 

الباطن لدى السي.آي.أي

يوسي ميلمان

واشنطن تأبى أن 

تعترف بأن خططها 

قد تخرج عن مسارها

مايكل روبين

بايدن ربما يشجع 

إسرائيل على مواصلة 

عملياتها داخل إيران

إيلي ليك

لولايات
خابــــرات
 مباشرا
لصورة،
ى أيضا

.
بون من
ت ثماره،
إلى أنه
لحكومة
بسبب 

حيث 
ناك 

ة
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مقديشو تل
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الشباب.
ولكن ف
بدور أكثر ن
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 القاهــرة – يشـــارك الجيـــش المصري 
فـــي أربع مناورات عســـكرية فـــي توقيت 
واحـــد مع قوى إقليميـــة ودولية مختلفة، 
وفي اتجاهـــات متعددة، بحثا عن تحقيق 
هدف رئيسي يتمثل في إعادة رسم أبعاد 
المجال الحيـــوي، والابتعاد عـــن المنظور 
التقليدي لدوائر الأمـــن القومي المتاخمة 
بشكل مباشر للحدود وصولا إلى الدخول 
في مرحلة ذات طابع جيوسياســـي متقدم 

للدفاع عن مصالح الدولة.
وبـــدأت تدريبـــات ”ســـيف العـــرب“ 
المشـــتركة بين القوات المســـلحة المصرية 
والقوات الإماراتية والبحرينية والأردنية، 
الثلاثاء الماضـــي، في قاعدة محمد نجيب 
العســـكرية غرب البلاد، وتنطلق لتشـــمل 
الاتجاهات الاســـتراتيجية الشمالية. وقد 
نفذت القـــوات البحرية المصريـــة تدريبا 
عابـــرا بنطـــاق الأســـطول الشـــمالي في 
المتوســـط مع القوات البحرية الفرنسية، 

هو الثاني خلال هذا الشهر.
كمـــا خرجت تشـــكيلات من الســـفن 
والفرقاطات المصرية إلى أقصى الشـــمال 
والبوســـفور  الدردنيل  بمضيقـــي  مرورا 
الدوليين الخاضعين لســـيطرة تركيا، إلى 
البحر الأســـود للمشـــاركة فـــي مناورات 
القـــوات  مـــع  الصداقـــة 2020“،  ”جســـر 

البحرية الروســـية، كما تشـــارك وحدات 
من القـــوات الجوية وعناصـــر من قوات 
الصاعقـــة المصرية في تدريبات ”نســـور 
مع الجيش السوداني في قاعدة  النيل 1“ 

مروي الجوية السودانية.

العســــكرية  التدريبات  توالــــي  ورغم 
الجيــــش  أن  إلا  متعــــددة،  قــــوى  مــــع 
المصــــري لم يدخــــل حربا مباشــــرة على 
أي مــــن الاتجاهــــات المهــــددة، ويجــــري 
توظيف تصاعد وتيرتها وقوة الأســــلحة 
والتشــــكيلات المشاركة فيها كأداة تبرهن 
على الاســــتعداد لأية مفاجآت تهدد الأمن 
القومي، مــــا يجعلها أداة ردع، وأن هناك 

قدرات فاعلة يمكن استخدامها.

ويعبر إقـــدام الجيـــش المصري على 
الانخراط في مناورات بأســـلحة مختلفة 
وفي مناطق متباعدة على أن هناك إدراكا 
لخطـــورة التهديدات التي تأتي من دوائر 
غير متصلة مباشرة بالحدود، خاصة من 
ناحية تركيا التي تهدد المصالح المصرية 
في ليبيا وإقليم شرق المتوسط، بالتزامن 
مع تحركات تركية وقطرية مشـــبوهة في 
القـــرن الأفريقي، إضافة إلى ما يجري في 
إثيوبيا من تطورات تؤثر على مســـتقبل 

صراع المياه بين دول حوض النيل.

استكشاف استراتيجي

يرى الخبير العســـكري، اللواء طلعت 
المناطـــق  تستكشـــف  مصـــر  أن  مســـلم، 
الجيوسياسية التي تأتي منها التهديدات 
المباشـــرة، ولم تتعامل معها منذ سنوات 
بفعل تركيزها على الجبهة الشـــرقية مع 
إســـرائيل وقطاع غـــزة، وتضـــع القوات 
المســـلحة احتمالات متعـــددة للتعامل مع 
أي صراعات مستقبلية، في ظل اضطراب 
الأجواء الإقليمية، وعـــدم وضوح الرؤية 
بشـــأن مســـتقبل التعامـــل الدولـــي مـــع 

القضايا الحيوية.
إن ”الاحتـــكاك مع  وقـــال لـ“العـــرب“ 
قوات متعددة فـــي اتجاهات من المحتمل 
أن تشهد تصعيدا يصب في صالح تعميق 
خبرات الجيش المصـــري، والتدريب على 
اســـتخدام الأســـلحة الحديثة، وتنســـيق 
الجهود العسكرية مع الحلفاء في مناطق 
متباينة، بما يتماشى مع شكل الصراعات 
المتوقـــع أن تكون بين تحالفات سياســـية 
وعســـكرية، وليـــس قوتين فـــي مواجهة 

بعضهما البعض على الأرض“.
ولعـــل ذلـــك يظهـــر عبـــر التدريبات 
المصرية المتعـــددة مع قبـــرص واليونان 
لديهـــا  التـــي  الـــدول  وهـــي  وفرنســـا، 
تقاربات سياســـية في وجه التحرشـــات 
التركيـــة في شـــرق المتوســـط، وينطوي 
الأمـــر أيضـــا علـــى التدريبات مـــع دول 
محـــور الاعتدال العربي، مثل الســـعودية 
والإمـــارات والأردن والبحريـــن، للتعامل 
مع التهديدات الإيرانية في البحر الأحمر، 
وتأمـــين مضيـــق بـــاب المنـــدب وضمان 

استقرار حركة الملاحة بقناة السويس.
ويدعم اتجاه الجيش المصري جنوبا، 
نحو الســـودان، إمكانية تشـــكيل تحالف 
ثنائي في مواجهة صراعـــات المياه التي 
قد تصبح أمراً واقعا، حال استمر التعنت 
الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة 

دون الوصـــول إلـــى اتفـــاق قانوني ملزم 
يضمن عدم الإضـــرار بدول المصب، وهذا 
التحالف قد يمتد ليشكل حائط صد أمني 
لخطر الإرهاب القادم من القرن الأفريقي، 

ويمثل تهديداً مشتركاً على الدولتين.
اللواء  الاستراتيجي  الخبير  وأوضح 
عبدالرافـــع درويـــش، أن مصـــر تســـعى 
لإعادة رســـم مجالهـــا الحيـــوي جنوبا، 
وتكثيـــف التعـــاون مع دول مثـــل أوغندا 
وجنـــوب الســـودان وتنزانيـــا وإريتريا، 
وقد يمتد ليشـــمل فضاء عسكريا مشتركا 
فـــي مواجهة أيـــة تهديـــدات، بفعل كثافة 
القواعد العســـكرية التابعة لدول معادية 

لمصر، على رأسها تركيا.
إلى أن  وأشـــار درويـــش لـ“العـــرب“ 
القاهـــرة تحـــاول تفـــادي الأخطـــاء التي 
تســـببت في وصول تركيا إلى أن تهددها 
مباشـــرة عبر حدودها الغربية مع ليبيا، 
وتلوح باســـتخدام الحل العســـكري عبر 
التأكيد علـــى إمكانية مواجهـــة الأخطار 
اســـتراتيجيها،  تغيـــر  أن  دون  جنوبـــاً 
ما يعنـــي أنها ســـترتكن إلـــى المناورات 
وتكثـــف التنســـيق والتعاون العســـكري 
والاستخباراتي مع دول الجنوب من غير 

الحصول على قواعد عسكرية.
وتفعّل القاهـــرة عملية تأمين مجالها 
الحيوي من ناحية البحر الأحمر مع دول 
الخليـــج، مع تردي الأوضـــاع الأمنية في 
اليمن، وتوالي تهديـــدات الحوثيين على 
نطاق الســـاحل الغربي للبـــلاد، ويتوقع 

أن تكون هنـــاك درجة من درجات التكامل 
العســـكري مع دول الخليـــج، بما يضمن 

حماية عمق الأمن العربي.
ولا يمكـــن الفصـــل ما بـــين المناورات 
المصريـــة العربيـــة المتتالية في ســـاحل 
البحر الأحمر وبين إعادة ترتيب الأوضاع 
في تلـــك المنطقـــة، والتي تشـــهد تعاونا 
جديداً بين الدول العربية وإســـرائيل في 
مواجهـــة إيران، التي قـــد توظف أذرعها 
الإرهابية لتهديد حركـــة الملاحة البحرية 

في مضيق باب المندب.
ويأخـــذ الاهتمـــام المصـــري بتأمـــين 
البحر الأحمر أبعادا اقتصادية أيضا، مع 
ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في 
ظل رغبة القاهرة في اكتشـــاف آبار الغاز 
والبتـــرول في نطاق حدودهـــا الإقليمية، 
ولعـــل ذلك مـــا كان دافعاً لتدشـــين قاعدة 
بحرية تشـــكل ركيزة للأســـطول البحري 
الجنوبي، الذي استقر على مساحات من 

امتداد ساحل البحر الأحمر.

ردع التهديدات

مؤخـــرا  المصـــري  الجيـــش  أجـــرى 
منـــاورات بحرية مع القـــوات البريطانية 
شـــملت تنفيـــذ تدريبـــات لحماية ســـفن 
الشـــحن، مـــع التدريـــب علـــى عمليـــات 
الاعتـــراض البحـــري، طبقًـــا للمواثيـــق 
والقوانـــين الدوليـــة، وتأمـــين الوحدات 

البحرية عبر قوات الدفاع الجوي.

ويذهب عســــكريون إلى التأكيد على 
أن مصــــر ســــتكون لهــــا بعــــض الأدوار 
الفاعلــــة فــــي التعامــــل مــــع التهديــــدات 
الإيرانيــــة، ومــــا يبرهن علــــى ذلك وجود 
القــــوات البريطانيــــة على نطاق واســــع 
فــــي البحرين الأحمر والمتوســــط، لتنفيذ 
التدريبات التي اختتمت هذا الأســــبوع، 
فــــي وقت تمارس فيــــه بريطانيا ضغوطا 
على الميليشــــيات الحوثيــــة المدعومة من 
طهــــران لوقــــف أنشــــطتها الإجرامية في 

البحر الأحمر.
الاستشـــارية  الهيئة  عضـــو  وقالـــت 
والدراســـات  للفكـــر  المصـــري  للمركـــز 
الاستراتيجية نهى بكر لـ“العرب“ إن ”ثمة 
إدراكا للمخاطر الأمنية المتعددة والعابرة 
للحـــدود، لا تتوقـــف فقـــط عنـــد أطراف 
المناطـــق المتاخمـــة لها، مـــا يجعلها أكثر 
نشـــاطاً لإيجاد نوع من التناغم العسكري 
بينها وبين الدول الحليفـــة، فهناك تنوع 
في الأخطـــار، بـــين القرصنـــة والإرهاب 
المنظمة،  والجريمـــة  بالبشـــر  والاتجـــار 

إضافة للأخطار العسكرية التقليدية“.
وأكدت أن ثمة إدراكا مقابلا للأطراف 
الإقليميـــة الأخرى لقوة مصر العســـكرية 
حاليـــا والتي تجعلها مؤهلـــة للعب دور 
أكبر مستقبلاً بما يدعم الخروج المحسوب 
من دائرة الكمون الاستراتيجي، والتركيز 
علـــى الاتجاهات التي تضمـــن لها تفوقاً 
عســـكرياً وأمنياً، والتوجه نحو الجنوب 
عبـــر تنويع العلاقـــات مـــع دول أفريقيا 

فـــي مجالات تضمن حريـــة كبيرة للحركة 
والتعامل مع السيولة الأمنية الراهنة.

ويبقـــى الهـــدف المصـــري الخـــروج 
البطـــيء من دائرة الكمـــون من ضمانات 
تحجيـــم التهديـــدات التي تطـــال البلاد، 
وليس بحثاً عن نفوذ سياســـي وعسكري 
في مناطق جديـــدة، وبالتالي فالمناورات 
تعبر عن الهدف الذي يعد وســـيلة دفاعية 
وليســـت هجومية، بمـــا يســـمح بتكرار 

نجاح القاهرة في إيجاد فاعلية إقليمية.

وأوضح الباحـــث في مجال العلاقات 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الدوليـــة 
السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن 
مصر تعمل على توسيع مجالها الحيوي 
بمـــا يجعلها قوة رئيســـية فـــي المنطقة، 
وذهابهـــا إلى أقصى الشـــمال ووصولها 
جنوبـــا في توقيت واحـــد يؤكد أن حدود 
أمنها القومي لم تعد على أطرافها فحسب، 
والنشاط الدبلوماسي الذي مارسته على 
مدار ســـنوات تسعى لتحويله إلى تعاون 
فاعل يضيق الخناق علـــى الأخطار التي 
تســـتهدف مصالحها، أو تشـــكل تهديداً 

على الدول المتحالفة معها.

 دمشــق – تحولت منطقـــة تل أبيض 
ورأس العـــين وريفهما إلى ســـجن كبير 
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  تحاصـــره 
الكردية ”قســـد“ من ثـــلاث جهات، بينما 
الجهة الرابعة الحدود السورية – التركية 
بعد عام من ســـيطرة فصائـــل المعارضة 
الســـورية المدعومة من تركيا على منطقة 

شمال شرق سوريا.

وتغيـــر واقـــع هـــذه المنطقة بشـــكل 
كبير، فلم تعد وجهة ســـكان تلك المنطقة 
مدن الرقة والحســـكة القامشـــلي وحلب 
وغيرها من المدن الســـورية فحســـب، بل 

أصبـــح تجاوز تلـــك الحـــدود يدفع ثمنه 
حياة الشخص في بعض الأحيان من قبل 

طرفي الصراع.
وطـــوال عـــام مضـــى باتـــت المنطقة 
مسرحا للجيش التركي الذي كان يراقبها 
لأكثـــر من مئة عام، ورغم قوته كأحد أبرز 
جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا 
أنه لم يســـتطع حمايتها مـــن المفخخات 
التـــي حصـــدت أرواح المئات مـــن أهلها، 
ولكن أنقرة ســـعت فـــي مقابـــل ذلك إلى 
وإضفاء  الديموغرافية  تركيبتهـــا  تغيير 
عليها وســـط  طابع ”الدولـــة العثمانية“ 
اختنـــاق اجتماعي للســـكان علـــى كافة 

الأصعدة.
وتشـــير العديد من التقارير ومصادر 
طبيـــة ســـورية إلـــى أن المنطقة شـــهدت 
أكثر من 30 تفجيرا بســـيارات ودراجات 
وعبوات ناســـفة راح ضحيتها المئات من 
القتلـــى والجرحى، معظمهم من المدنيين، 
ويُحمـــل الأهالي قســـد والجيش التركي 
والجيش الســـوري الحر المســـؤولية عن 

ذلك.

ويبدو مفهوما لدى المراقبين أن تركيا 
لا تسعى إلى استقرار المنطقة، التي تضم 
الســـكان العرب، بل تريد إثارة الســـكان 
وحملهم على النظام بشـــار الأســـد حتى 
تكسب ودهم وبالتالي توسيع سيطرتها 
هنـــاك كما فعلت في مناطق أخرى حينما 

سعت إلى تغيير هويتها.
ولكن حتى قوات قســـد، وهي تحالف 
متعـــدد الأعـــراق والأديان للميليشـــيات 
التـــي يغلـــب عليهـــا الطابـــع الكـــردي 
وآشـــورية  عربيـــة  ميليشـــيات  ويضـــم 
وســـريانية، ســـاهمت فـــي ذلـــك، حيـــث 
تواجه اتهامات من الجيش الحر المدعوم 
مـــن تركيـــا بالوقـــوف وراء التفجيرات 

المتكررة.
ويعترف نائب رئيـــس مجلس مدينة 
رأس العـــين المحلـــي عبداللـــه الجشـــعم 
بـــأن معاناة ســـكان المنطقة خـــلال العام 
الماضي كانت كبيرة وقاســـية ”فالأشـــهر 
التي أعقبت التحرير كانت قاسية بسبب 

الظروف المعيشية“.
وثمـــة خطـــورة علـــى طـــول طريـــق 
الأوتوســـتراد الدولـــي حلب القامشـــلي، 
والذي يعرف باســـم ”أم �4، حيث أصبح 
خـــط الحدود بين مناطق ســـيطرة قســـد 
المعارضـــة  فصائـــل  ســـيطرة  ومناطـــق 
والجيـــش التركي من الجهـــة الجنوبية، 
فقـــد كلف عبور ذلك الحـــد الفاصل حياة 

الكثيرين.

وأطلقـــت تركيـــا فـــي أكتوبـــر العام 
الماضي عملية ”نبع الســـلام“ بعد تلقيها 
ضـــوءا أخضر من إدارة الرئيس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامـــب لتنفيـــذ عملية 
أحاديـــة فـــي تلـــك المنطقة مباشـــرة بعد 
ســـحب واشـــنطن جنودهـــا هنـــاك، لكن 
ســـرعان ما علق الجيش التركي العملية 
بعـــد توصل أنقرة وواشـــنطن إلى اتفاق 
يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، 
أعقبه اتفاق مع روســـيا في سوتشي من 

الشهر ذاته.

وهــــذه الخطوة جــــاءت بعــــد عملتين 
ســــابقتين أطلقتهما أنقــــرة الأولى ”غصن 
الزيتون“ في مطلع 2018 واســــتمرت ثلاثة 
أشــــهر وقبلها عمليــــة ”درع الفرات“ التي 
استمرت من أغسطس 2016 وحتى مارس 
2017، واللتين كان لهما هدف ألا وهو إقامة 

كيان بقيادة كردية على الحدود التركية.
وكانت تركيا تهدف من ”نبع الســــلام“ 
إلى إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات 
غربا حيث مدينــــة جرابلس، حتى المالكية 
في أقصى شــــمال شرق سوريا، عند مثلث 

الحدود التركية العراقية السورية، بعمق 
يتراوح بين 30 و40 كلم، وعلى امتداد يقدر 

بنحو 460 كلم.
ووضع أردوغان هدفين لخطته: أولاها 
إبعاد وحدات حماية الشــــعب الكردية عن 
طول الشــــريط الحدودي الســــوري جنوب 
تركيــــا، بما يفشــــل محاولاتها في إنشــــاء 
حكم ذاتي أو دولة مستقلة، والقضاء على 
التهديدات التــــي تطال البلــــدات التركية 
انطلاقا من شــــمال ســــوريا، أمــــا الهدف 
الثاني فيخص إعادة اللاجئين السوريين 
إلى بلادهم، والمقــــدر عددهم في تركيا 3.5 

مليون لاجئ.
وتماما كما فــــي العمليات الســــابقة، 
أخذت عملية ”نبع السلام“ بدورها الضوء 
الأخضر من روســــيا التــــي تأمل في إرغام 
قســــد على الخضوع لدمشــــق، ولكن حتى 
الآن لا يوجــــد ما يدل علــــى أن تلك الخطة 
نجحت بالفعل رغم التنســــيق الروســــي – 
التركي في هذا المضمار، لكنها انعكســــت 

بشكل سلبي على سكان المنطقة.
وتعرضت القوات التركية إلى العديد 
مــــن الهجمــــات، ويرجح محللــــون وقوف 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكــــردي خلف 
الهجمــــات المتصاعدة التــــي تتعرض لها 
القــــوات التركية، خاصة بعد أن اســــتعاد 
وتعــــززت  انتعاشــــته  الكــــردي  التنظيــــم 
معنوياته علــــى وقع اســــتئناف الولايات 

المتحدة دعمها المهم له.
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أنقرة تتحرك مدفوعة 

باعتقادها أنه لا يمكن فصل 

وحدات حماية الشعب عن 

حزب العمال الكردستاني 

فته تنظيما إرهابيا
ّ
الذي صن

مناورات في اتجاهات مختلفة ترسم مجال مصر الحيوي
هددات الأمن القومي

ُ
أربعة تدريبات مشتركة في توقيت واحد تلوح بالحل العسكري أمام م

تعتبر المناورات العســــــكرية جزءا مهما ينسجم مع روح استراتيجية الجيش 
المصــــــري، ويجري التعامل معها باعتبارهــــــا تأتي ضمن خطط التطوير التي 
تشمل قطاعات دفاعية مختلفة، غير أنها تأخذ حاليا أبعادا مختلفة، بعد أن 
تنوعــــــت وتمددت إلى مناطق جديدة لم تكــــــن ضمن دوائر التدريب التقليدية، 
لكن خبراء يضعونها في إطار مســــــاعي القاهرة لمواجهة التهديدات المحتملة 
عبر التأكيد على أن لديها ذراعا طويلة قادرة على أن تشــــــكل تهديدا للقوى 
ــــــة تمثل ترجيحاً للكفة  المعادية فــــــي مناطق نفوذها، وبالتعاون مع قوى فاعل

العسكرية المصرية، حال دخولها في حروب مباشرة.

تلعب تركيا دورا محوريا في إحداث تغيير جيواستراتيجي داخل الأراضي 
الســــــورية وخاصة في منطقة ”نبع الســــــلام“ شــــــرق ســــــوريا عبر استغلال 
الظروف المعيشــــــية للســــــكان للضغط عليهم أو اســــــتخدامهم كورقة ابتزاز، 
والذين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة خاصة في ظل حصار قوات ”قسد“ 

عليهم، ما يطيل أمد أزمتهم التي لا يعلم أحد متى سيتم حلها؟

العملية العسكرية تزيد من مأساة السوريين

ثمة إدراك مصري 

للمخاطر الأمنية العابرة 

للحدود

نهى بكر

منطقة {نبع السلام} السورية تحت مطرقة تركيا وحصار قسد

خطر الإرهاب والتهديدات المتنوعة يحتمان تعزيز الجهود

أحمد جمال
صحافي مصري

مصر تستكشف 

المناطق الجيوسياسية 

التي تأتي منها هديدات

طلعت مسلم



عادت وسائل الإعلام الأميركية 
إلى التركيز، بمواد استقصائية، 

على علاقة إيران بتنظيم القاعدة. وكان 
لافتا ربط هذا الإعلام بين هذه المسألة 

الملتبسة والوضع الأميركي الراهن، الذي 
يحاول فيه الرئيس ترامب، الخاسر في 

الانتخابات الأخيرة، البقاء في البيت 
الأبيض من خلال الطعن في النتائج. 

فقد اتجه المحللون إلى احتمالات لجوء 
ترامب إلى بعض ردود الأفعال الخطيرة، 

خلال المدة المتبقية لرئاسته. وكان من 
أهم الإجراءات التي استندوا إليها إقالة 

وزير الدفاع، التي أعقبتها استقالات على 
مستوى العسكريين.

يمكن القول إن الحديث الأميركي 
عن علاقة الإيرانيين بتنظيم ”القاعدة“ 

يتجاوز الكلام العام والافتراضات، على 
نحو ما جرى، وثبت أنه ملفق، في سياق 

اتهام العراق عشية الغزو الذي أطاح 
بنظام حكم الرئيس صدام حسين.

لكن الأمر أصعب كثيرا، عندما يحاول 
الأميركيون إثبات أن هناك علاقة قائمة 

بين طهران و“القاعدة“ أو من الممكن 
وجود أساس للتعاون بينهما على 

الأرض، بحكم التناقضات الكثيرة بين 
الطرفين. وعلى الرغم من ذلك، نُشرت 
تقارير أميركية تؤكد العلاقة وآخرها 

في صحيفة ”نيويورك تايمز“ إلى جانب 
ما بثته القناة 12 الإسرائيلية مؤخرا، 
وجاء فيه أن وكالة المخابرات المركزية 

الأميركية، بالتعاون مع ”الموساد“ 
الإسرائيلي، قد تعقبت ونجحت في شهر 

أغسطس الماضي في تصفية الرجل 
الثاني في تنظيم ”القاعدة“ وهو عبدالله 

أحمد عبدالله المعروف باسم أبومحمد 
المصري في قلب أحد شوارع العاصمة 

الإيرانية طهران!
وفي الحقيقة، ظل الجانب الإيراني، 

على مر سنوات طويلة، يتبنى خطابا 
حيال تنظيم ”القاعدة“ شبيها، أو ربما 
أكثر حدة، من الخطاب الأميركي، وذلك 

بحكم العديد من الأسباب الواقعية، بحكم 
أن تنظيم ما يسمى ”الدولة ـ داعش“ 

الإرهابي، قد نشأ أصلا، كرد فعل حصري 
ضد مساحة التحالف التلقائي بين 

الولايات المتحدة والمعارضة العراقية، 
التي تقودها عناصر موالية لإيران، 

بمباركة المرجعية الشيعية.
وكان من بين التداعيات القريبة 

والبعيدة لوجود هذا التنظيم في العراق 
وسوريا؛ أن ظهرت الفوارق والتناحرات 

بين الفرق والكتائب والتنظيمات المتفرعة 
عن ”السلفية الجهادية“ على النحو الذي 

يكشف بأن الأيديولوجيا الإسلامية ليست 
هي المحرك الحقيقي لتلك التنظيمات التي 

لا يختلف اثنان على مخالفتها أبسط 
قواعد الشريعة الإسلامية وضوابطها.

 في ذلك السياق، لم يكن تنظيم 
”القاعدة“ قد خاض الصراع التناحري 

نفسه مع المنشقين عنه في العراق 

وسوريا، سواء كانوا من داعش أو غيره. 
وبحكم أسباب موضوعية فرضها الجوار 

بين إيران وباكستان؛ يمكن أن يُفهم 
موضوعيا، أن هامشا ضيقا من العلاقة 
يمكن أن ينشأ بين طهران و“القاعدة“. 

وعندما يتفاقم التعارض بين إيران 
والولايات المتحدة، فإن مبدأ عدو عدوي 

صديقي، سيفرض نفسه، طالما أنه لم 
يتحول ضدي وضد عدوي في آن واحد، 

مثلما فعلت فصائل إرهابية أخرى في 
سوريا.

 بناء على ذلك، يمكن أن ينشأ هامش 
من العلاقة، يتأسس على المستوى الأمني 

المعقد، لأن كل شيء جائز في معادلات 
الحرب وحساباتها الشائكة، لاسيما في 
المشرق العربي. وفي هذا الإطار، اعتبر 

الأميركيون أن إيران استوعبت جزءا من 
القاعدة، لا يقاتلها ولا يقاتل الأميركيين 
في سوريا والعراق، وإن كانت الفصائل 

الإرهابية قد تشكلت حسب منهجية 

”القاعدة“ واعتمدت خطابها، مع اختلاف 
الخطط والتكتيكات والأهداف.

فقد كان ”المصري“ الذي يقول 
الإسرائيليون والأميركيون إنهم نجحوا 

في تصفيته؛ يعيش في إيران منذ 
عام 2003 على الرغم من وجود بعض 

التقارير المتضاربة تتعلق بمدى قدرته 
على التحرك بحرية حتى عام 2015، وهي 

السنة التي يبدو أنه اكتسب فيها قدرة 
أكبر على التحرك، بتأثير تفاقم العلاقة 
بين طهران وواشنطن. وعلى الرغم من 

ذلك، دأبت إيران على وصف تنظيم 
”القاعدة“ بأنه منظمة إرهابية، ونفت أي 
تعاون معه، مستندة إلى مبدأ اشمئزاز 
مرجعياتها الدينية من أولئك ”السنة“ 

المتطرفين.
ولعل أحد أكبر النقاشات التي جرت 
في الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر 2001 هو ما إذا كانت إيران 

و“القاعدة“ قد تعاونتا في الهجوم. 

وتغيرت وجهة النقاش بعد مضي 
سنوات على أحداث سبتمبر، عندما 

اطمأن الأميركيون بأن المجتمع الدولي 
برمته أصبح يرى في ”القاعدة“ العدو 

رقم 1، كما ظلت إيران تركز على خلافها 
الأيديولوجي مع التنظيم.

لكن الجنرال ديفيد بتريوس، وهو 
على رأس القيادة المركزية الأميركية، 

تحدث في العام 2010 عن أن ”القاعدة“ 
تواصل استخدام إيران ”كمركز تسهيل 

رئيسي، يربط القيادة العليا للتنظيم 
بفروعها الإقليمية“. بل إن إدارة الرئيس 

أوباما أكدت رسميا في يوليو 2011 أن 
إيران تساعد ”القاعدة“ في ضخ الأموال 
والمجندين إلى باكستان، لإدارة عملياتها 

الدولية.
وفي مقابلة أجراها مع التلفزيون 

الحكومي الإيراني أكد محمد جواد 
لاريجاني، أمين ”المجلس الأعلى لحقوق 

الإنسان“ في العام 2018 على أن حكومته 

”وافقت على عدم ختم جوازات سفر 
بعض أعضاء القاعدة، أثناء مرورهم 

بمطار طهران، وتوقفهم لساعتين، 
وسمحت بسفرهم دون ختم الجوازات، 

لكن تحركاتهم كانت تحت الإشراف 
الكامل للمخابرات الإيرانية“!

وفي يوليو 2018 قال عدد من خبراء 
الأمم المتحدة إن ”قادة القاعدة في 

جمهورية إيران الإسلامية أصبحوا أكثر 
بروزا، ويعملون مع أيمن الظواهري 

بمعرفة الإيرانيين، بطريقة أكثر 
وضوحا“. ومنذ ذلك الوقت الذي قيل فيه 
هذا الكلام، والأميركيون يحاولون تحديد 

مدى التعاون بين ”القاعدة“ وإيران.
وفي الحقيقة، تصعب الإجابة عن 

السؤال المتصل بمدى العلاقة، وهو بلا 
شك يضاهي السؤال عن سبب إثارة 

الإعلام الأميركي والإسرائيلي لهذا الملف 
في هذا الوقت بالذات، وكأنما الأمر 
موصول بموقف ترامب من النتائج 

الانتخابية وتلويحه بإمكانية القيام 
بعمل عسكري، على الرغم من عدم قدرته 

موضوعيا على أن يفعل ذلك.
وربما يكون التركيز على تصفية 

”المصري“ الهدف منه إظهار أن 
الأميركيين وبمساعدة ”الموساد“ تمكنوا 

من تجويف تنظيم ”القاعدة“ ولم يعد من 
الضرورة شن حرب لتصفيته والبقاء في 

أفغانستان.
وبعد ذلك، حدث في مواجهة احتمال 

إعلان الولايات المتحدة الحرب على إيران، 
أن حاول بعض مسؤولي المخابرات 

الذين أرادوا تجنب الحرب، الإفراط في 
تنظيف دور إيران، لتجنب أي احتمال 

لربط طهران ببن لادن، ما يعني أن الهدف 
من السياق الراهن، هو العودة إلى 

التركيز على أن العمل الاستخباري نجح 
في ضرب حلقة الوصل بين الظواهري 

وأتباعه، وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى 
التصعيد في الخليج.

خلص التقرير الأخير الصادر 
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى أن إيران أمست تمتلك مخزونا من 

اليورانيوم منخفض التخصيب يزيد عن 
2442 كيلوغراما، أي ما يعادل 12 ضعفا 
من الكمية المصرّح بها بموجب الاتفاق 

النووي الذي أبرم في العام 2015 وغادره 
الرئيس الأميركي ترامب في العام 2018.
وأفاد التقرير أن هذا المخزون كاف 

لإنتاج ما يقرب من سلاحين نوويين 
من أسلحة الدمار الشامل، وفقا لتحليل 
معهد العلوم والأمن الدولي؛ وستكون 
طهران بحاجة إلى عدة أشهر فقط من 

المعالجة الإضافية لتخصيب اليورانيوم 
إلى مواد من الدرجة الأولى، ما يعني 

أنها ستكون على بعد يسير من قنبلتها 
النووية في أواخر ربيع 2021 القادم.

يبدو أن الرئيس الأميركي لن يتريّث 
حتى يقع الفأس في الرأس وتبلغ ولاية 

الفقيه في إيران مآربها في تهديد المنطقة 
والعالم بامتلاكها سلاحا نوويا مدمّرا 

في بداية العام القادم، بل سارع إلى عقد 
اجتماع استثنائي مع كبار مستشاريه 

في مكتبه البيضاوي مباشرة إثر إعلان 
الوكالة لتقريرها الذي انبنى على 

معلومات دقيقة جمعها مفتشو الوكالة 
الدوليون من مواقع إيرانية 

لتخصيب اليورانيوم.
طلب الرئيس 

ترامب في الاجتماع من 
مستشاريه المختصّين 

أن يفنّدوا له واقع الأمر 
من حيث الخيارات 

المتاحة لاتخاذ 
إجراءات رادعة 

ضد الموقع 
النووي 
الرئيس 

”نطنز“ في 
وقت ليس 

بالبعيد.
الاجتماع 
الأمني عالي 
التمثيل جاء 

إثر إقالة ترامب 
لوزير دفاعه، مارك 

إسبر، وعدد من 
كبار مساعديه في 

البنتاغون الأسبوع 
الماضي. في حين 

أعرب كبار القادة في وزارة الدفاع 
ومسؤولون في الأمن القومي الأميركي 

عن مخاوفهم من أن الرئيس قد يقوم 
بعمليات عسكرية نوعية قبل انتهاء 

ولايته بشكل مباغت على أهداف إيرانية 
محدّدة.

المستشارون الذين دعاهم الرئيس 
للتشاور وكان منهم نائبه مايك بنس، 

ووزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم 
بأعمال وزير الدفاع المعينّ حديثا إثر 

خروج إسبر، كريستوفر سي ميلر، 
اجتمعوا على رأي واحد وهو خطورة 

توجيه ضربة ضد المنشآت الإيرانية لأن 
بإمكانها أن تتصعّد بسهولة لتتحوّل 

إلى صراع معقّد قد نعرف بداية له لكن 
من الصعب رسم سيناريو لنهايته.

كما أن المستشارين أجمعوا على 
التأثير السلبي المحتمل لهكذا تحرّك 
على القاعدة الشعبية للرئيس التي 
تعارض الانخراط في حروب الشرق 
الأوسط مهما كانت محدودة، وذلك 

إيمانا منها بعقيدة ترامب التي جاءت 
في الصلب من برنامجه الانتخابي للعام 

2016 وهيأت له هذا الالتفاف الشعبي 
العريض، والتي تستند إلى انسحاب 

أميركا من البؤر الساخنة وراء الأطلسي 
وإعادة الجنود الأميركيين إلى بلادهم.

يعتقد كبار مستشاري الرئيس أنهم 
خرجوا من الاجتماع بنجاح وقد أثنوا 
الرئيس عن القيام بأي تحرّك عسكري 

ضد المواقع النووية الإيرانية وفي 
مقدمتها موقع ”نطنز“، 

إلا أن ترامب مازال 
يقلّب الأفكار والسبل 
في محاولات أخيرة 

لتكبيل يدي 
الرئيس المنتخب 

جو بايدن، 
بحيث يغدو من 
المستحيل على 
الولايات المتحدة 

العودة إلى اتفاق 2015 
مع طهران، وهو وعد 

قطعه بايدن على نفسه 
خلال الانتخابات 

الرئاسية الراهنة.
تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة 

الذرية جاء 
ليؤكّد مخاوف 
ترامب التي 
أطلقها حال 

وصوله إلى 
البيت الأبيض في 

العام 2016، والتي تقضي أن طهران لا 
تلتزم بتعهداتها، بل وتخفي أكثر مما 
تُظهر من نشاط مفاعلاتها النووية ذي 

الأغراض التسلحية. وانتقد التقرير 
إيران لعدم إجابتها على سلسلة من 

الأسئلة حول مستودع في طهران 
عثر المفتشون فيه على جزيئات من 
اليورانيوم، ما أثار شكوكا حقيقية 
أن المستودع كان واحدا من منشآت 

المعالجة النووية التي تمّ إخفاؤها عن 
لجان التفتيش وتغيير معالمها.

في الثالث من شهر يناير من مطلع 
العام الجاري، أمر الرئيس ترامب 

بتوجيه ضربة مركزة عن طريق طائرة 
مسيّرة دون طيار لموكب قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني، فور 
مغادرته مطار بغداد عائدا من دمشق، 

وذلك في ضربة أميركية نوعية لمهندس 
عمليات الميليشيات الإيرانية العابرة 

للحدود. وستحلّ في بداية العام 2021 

القادم ذكرى مرور عام كامل على مقتل 
سليماني قبل أن يتمكّن الحرس الثوري 

من تنفيذ ما توعّد به من عمليات 
انتقامية ضد الجيش الأميركي في 

أي موقع تواجد به. وقد يكون العراق 
الأقرب منالا لعصائب الحرس الثوري 

لتوجيه الضربة الانتقامية تلك.
ضمن هذا المشهد يحاول الرئيس 

ترامب أن يحقّق معادلة دقيقة فشل 
سابقوه في ترتيب معطياتها، وتستند 

إلى حاملين أساسين: الأول يكمن في 
جعل مهمة بايدن أكثر من صعبة، إن 

أراد إعادة المياه إلى مجاريها مع نظام 
الولي الفقيه في طهران، آخذا بالاعتبار 

ذاك التناغم الذي كان قائما بين بايدن 
وملالي طهران حين كان نائبا للرئيس 

أوباما لمدة ثماني سنوات؛ والحامل 
الثاني يتمثّل في وضع الجيش الأميركي 

في حال من الجاهزية القصوى لتوجيه 
ضربة استباقية قاصمة لإيران، قادرة 

على منعها من القيام بأي تحرّك انتقاما 
لمقتل سليماني خلال الشهر الأخير من 

وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
تفيد دروس التاريخ أنه في نهايات 

العام 2008، وخلال الأشهر الأخيرة 

لإدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو 
بوش، سعى المسؤولون في إسرائيل 

للحصول على قنابل خارقة للتحصينات 
وقاذفات من الولايات المتحدة، إلى جانب 

دعم استخباراتي أميركي، وذلك بهدف 
توجيه ضربة إسرائيلية نوعية للمنشآت 

النووية في إيران، وقد كانوا شديدي 
القلق من توجهات إدارة أوباما المحتملة 

في هذا الشأن، إلا أن الرئيس بوش لم 
يوافق على الطلب بالرغم من أن نائبه، 
ديك تشيني، شجّعه على تلبية طلب تل 

أبيب.
فهل يفعلها الرئيس ترامب 

ويباغت إيران في عقر دارها 
وهو المنشغل في القضايا العالقة 

للانتخابات الرئاسية وإمكانية 
استمراره على رأس الدولة من عدمه 

بل وخروجه خاسرا أمام الرئيس 
المنتخب جو بايدن؟

إن غدا لناظره قريب.
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مهمات ما قبل مغادرة جادة بنسلفانيا
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ترامب يحاول تحقيق معادلة 
دقيقة تجعل من مهمة بايدن 

أكثر من صعبة إن أراد إعادة 
المياه إلى مجاريها مع طهران 

ووضع الجيش في حال جاهزية 
قصوى لتوجيه ضربة قاسمة 

لإيران

ريرها الذي انبنى على 
قيقة جمعها مفتشو الوكالة

مواقع إيرانية ن
ليورانيوم.

رئيس 
لاجتماع من
لمختصّين 

واقع الأمر  ه
ين

لخيارات 
خاذ 
دعة

ع
ي
ء

مب 
، مارك 
 من
يه في

لأسبوع 
 حين 

خرجوا من الاجتماع بنجاح وق
الرئيس عن القيام بأي تحرّك ع
ضد المواقع النووية الإيرانية و
مقدمتها موقع ”
إلا أن ترامب
يقلّب الأفكار
ب

في محاولات
لتكبيل يد
الرئيس
جو باي
بحيث
المستح
الولايات 
العودة إلى اتف
مع طهران، وه
قطعه بايدن ع
خلال الانتخا
الرئاسية الر
تقرير
الدولية ل
الذرية
ليؤكّ
ترا
أطل
وصول
البيت الأبيض

ماذا وراء الإعلان عن تصفية المصري في إيران؟

التعارض بين إيران والولايات 
المتحدة عندما يتفاقم فإن مبدأ 

عدوّ عدوّي صديقي سيفرض 
نفسه طالما أنه لم يتحول 

ضدّي وضدّ عدوّي في آن واحد 
مثلما فعلت فصائل إرهابية 

أخرى في سوريا



يعيش الإسلاميون في تونس على 
وقع صراع داخلي ساخن بشأن من 
الأولى بالقيادة، وهل أن راشد الغنوشي 
من حقه أن يستمر مدى الحياة في قيادة 
حركة قالت لسنوات إنها ديمقراطية وإن 
لديها مؤسسات داخلية وقوانين، أم أن 
عليه أن يترك المكان لآخرين، ممن بات 

هدفهم الرئيسي في الظهور الإعلامي هو 
نقاش فصل من قانون داخلي يقول إن 

الغنوشي انتهت ولايته وعليه التنحي، 
في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعا 

اقتصادية واجتماعية صعبة كان لحركة 
النهضة دور مباشر فيها كونها شريكا 

حكوميا منتخبا منذ عام 2011.
لأول مرة يعجز الإسلاميون عن 
اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتبرير 

أزمة مفصلية يمرون بها، كما أنهم لا 
يقدرون على ترويج خطاب المظلومية 

لأنصارهم، وهو الخطاب الذي برّر الكثير 
من الأخطاء القاتلة التي حصلت؛ مثل 

مسؤولية قرار مواجهة الدولة في 1990 
تحت مسوغ ”العصيان المدني“ و“تحرير 

المبادرة“، وهو القرار الذي أفضى إلى 
اعتقال الآلاف من هؤلاء الأنصار قبل 

أن تفرّ القيادة إلى الخارج وتعيش في 
بحبوحة من العيش ثم تعود بعد ثورة 

2011 وكأن شيئا لم يكن.
وإذا كانت الديمقراطية الهشة في 
تونس قد أوصلتهم إلى الحكم، فإنها 

أيضا كشفت أنهم ليسوا ملائكة وليسوا 
متكلمين باسم الله، كما يقدمهم خطاب 

المظلومية، أو أنهم يحملون حلولا 
سحرية لإنقاذ الناس. لقد سحبتهم 

الديمقراطية إلى ملعب الحقيقة، لتختفي 
شعارات الإخاء والإيثار ويسيطر 

الصراع على السلطة.
المواجهة الأمنية منذ جمال 

عبدالناصر خدمت الإخوان، لكن 
الديمقراطية نجحت في أن تحوّلهم إلى 

مجموعات بلا برامج وسحبت منهم 
الفكرة السحرية بأن ”الإسلام هو الحل“ 
واضطروا إلى التراجع عن ذلك الشعار 
الهلامي استرضاء لـ“إكراهات الواقع“. 
وهو في الحقيقة مسار براغماتي هدفه 

الرئيسي الوصول إلى السلطة، فيما 
تتنوع الوسائل بين الضغط عن طريق 

رفع ورقة تطبيق الشريعة، أو التنازل إلى 
الآخر تحت مسوغ أن الحركة ”مدنية“ 
و“ديمقراطية“، ولا تهدف إلى تطبيق 

الإسلام بقدر ما تهدف إلى تجذير تجربة 
الانتقال الديمقراطي في البلاد.

منذ أيام استقال لطفي زيتون، الوزير 
والمستشار السياسي السابق لراشد 
الغنوشي ليقول إن حركة النهضة لا 

تزال حركة دينية، في إشارة إلى الخطاب 
الذي يتم ترويجه في مسار معركة خلافة 

الغنوشي، فخصومه وأنصاره كلاهما 
يلجأ إلى الخطاب الإخواني القديم ذي 
المسحة العقائدية المخدرة للأنصار من 

أجل تبرير بقاء ”الزعيم“ أو ”القيادة 
التاريخية“، أو شيطنة الخصوم واعتبار 

الاختلاف خروجا عن وحدة الصف 
وتغذية للفتنة، و“الفتنة أشد من القتل“.

وبعد زيتون عاد القيادي التاريخي 
الصادق شورو، وهو من قاد المواجهة مع 

النظام السابق في 1989 بصفته ”أميرا“ 
ليظهر أن الخطاب الديني في آلية الفرز 
داخل حركة النهضة لا يزال هو المفتاح 

في الشيطنة أو التنزيه، حين هاجم 
شورو بحدة تصريحات للغنوشي قال 

فيها إن الاحتجاجات التي رافقت قضية 
الرسوم المسيئة للرسول محمد مجرد 

”أحداث عابرة وهامشية“، وذلك في لقاء 
له مع سفير فرنسا.

واعتبر شورو في بيان له أن 
تصريحات الغنوشي من ”المسقطات“ 

التي تُسقطه عن منصبه كرئيس لمجلس 
النواب، لأنه ”تجاوز البند الأول من 

الدستور الذي ينص على أن تونس دولة 
دينها الإسلام، كما تُسقطه عن منصبه 
كرئيس لحزب حركة النهضة التي قد 

نص قانونها الأساسي على أن النهضة 
هي حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية.
ويحمل هذا التصريح، الذي يصدر 

عن شخصية ذات ثقل اعتباري داخل 
الحزب ذي المرجعية الإخوانية في 

تكوينه، تهديدا برفع صفة ”الإسلامية“ 
عن الغنوشي، وهي الصفة التي أهّلته 

ليصبح في رئاسة حركة النهضة ورئاسة 
البرلمان وبناء علاقات خارجية قوية 

شرقا وغربا. ورغم أن الإشارة قد لا تبلغ 
مرحلة التكفير، لكنها تهدف إلى نزع 

الشرعية الدينية عن ”حكم“ الغنوشي، 
وبالتالي ستصبح ورقة قوية بيد 

الغاضبين من جماعة عريضة المئة قيادي 
الذين يطالبون بمنع رئيس الحركة من 

التمديد ويعارضون أي ”فتوى“ قانونية 
للتجديد له.

والصادق شورو عرف بعد الثورة 
بمواقف متصلبة تدافع عن ”تطبيق 

الشريعة“ وعرض خلال إحدى جلسات 
المجلس التأسيسي تطبيق آية الحرابة 

لمواجهة ظاهرة الاعتصامات التي 
تكاثرت خلال حكم الترويكا بعضها 

بمطالب اجتماعية وبعضها ضمن سياق 
التصعيد السياسي ضد حكم الإسلاميين.

ولجأ الغنوشي إلى دفع شورو 
وبعض القيادات الراديكالية الأخرى، 

التي عجزت عن التلاؤم مع المسار 
البراغماتي المدني مثل الحبيب اللوز، 

إلى الواجهة الخلفية للاهتمام بالشؤون 
الدعوية وإنشاء جمعية ”الدعوة 

والإصلاح“ لتكون خزانا احتياطيا 

استراتيجيا للحركة في المجال الديني 
وتجمع عددا كبيرا من أئمة المساجد 

والخطباء ومدرسي معاهد جامعة 
الزيتونة، في سياق ما بات يعرف 

بالفصل بين الدعوي والسياسي والذي 
يراد تسويقه على أنه فصل بين الديني 

والسياسي، فيما هو فصل تكتيكي 
لرفع الحرج السياسي وتسهيل حرية 
الاستقطاب الدعوي الحزبي في أهم 

القطاعات قدرة على الاستقطاب وجذب 
الأنصار، وتبديد المخاوف من تخلي 

الحركة عن هويتها ”الإسلامية“.
وإلى حد الآن، لا يزال الصراع 

بين الشقين المتخاصمين في النهضة 
يسيطر عليه الوجه السياسي، لكن 

مؤشرات كثيرة تقول إنه قد ينتهي إلى 
خصومات دائمة يستعمل فيها الجانب 
الديني لتبرير الانسحابات والاستقالات 
والمزايدة على الخصوم بالمبدئية، التي 

تعني العودة إلى الجبة الأولى جبة 
الإخوان المسلمين وخطاب درء الفتنة 
و“العودة إلى الله“ و“تطبيق شرعه“.
وتقول تسريبات من محيط حركة 

النهضة إنها أصدرت تعميما هدّدت فيه 
منع كل من ”ينشر الغسيل في الإعلام“ 
من المشاركة في المؤتمر القادم للحركة، 

وهو المؤتمر الذي يفترض أن يخرج 
بنتائج تقوي أحد الفريقين المتخاصمين 

على الآخر.
وفيما تقول المؤشرات إن الغنوشي 
سيخرج المنتصر من هذا المؤتمر بسبب 

نفوذ متعدد الوجوه داخل الحركة، 
بعضه يتعلق بميراث السمع والطاعة 

داخل ”الجماعة الإسلامية“، وهي 
التسمية الأولى للحركة، وبعضه الآخر 

يتعلق بورقة الرواتب التي حصل عليها 
مئات المتفرغين من القيادات، فضلا عن 

امتلاكه ورقة ضبط ممثلي النهضة ضمن 
حصتها في التحالف الحكومي، وهي 

حصة تسمح لها بوظائف متنوعة داخل 
الحكومة وفي مختلف مؤسسات الدولة.

لقد أظهر الصراع حول قضية 

التمديد للغنوشي أن الحركة لم تنجح في 
اختبار الديمقراطية داخلها بالرغم من 

أن مناخ الحرية، الذي كانت تبرّر به بقاء 
الرجل الأول لعقود على رأسها، أصبح 

مواتيا كي تخرج من هوية الجماعة التي 
تقدس القيادة إلى فضاء الحزب الذي 
يجعل الانتخاب أداة وحيدة لتصعيد 

هذا الشخص أو ذاك، كما يقطع الطريق 
على ”الحكم مدى الحياة“ باسم إكراهات 

الواقع.
لكن النتائج إلى الآن تقول إن 
الإسلاميين والديمقراطية توليفة 

مستحيلة لأنهم ينظرون إليها كسلّم 
للصعود فيما هي رؤية تعيدهم إلى 
الأرض وتسحب منهم آليات تقديس 

”الزعيم الملهم“ وتحوله إلى بشر يمكن أن 
يتنحّى ويأتي غيره ليواصل المسيرة.
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يبدو أن تحولات السعودية لا تزال 
مصدر امتعاض المتشددين، إذ 

ذكّرت الأحداث الإرهابية المتفرقة التي 
وقعت في المملكة مؤخرا، ببقاء هذا 

التهديد محدقا ومليئا بالمفاجآت، رغم كل 
الخسائر الفادحة التي تكبدها المتشددون 

في السنوات الماضية. وقد تبنى تنظيم 
داعش إحدى تلك العمليات، واحتفلت 

به منصات إعلامية تقليدية مروجة لهذه 
الأعمال التخريبية، التي تمولها بطبيعة 

الحال إما قطر أو تركيا.
لم يقل أحد إن دوامة الإرهاب 

أضحت في طيّ الماضي، ولكن القطع مع 
أسبابها، مثلما تحقق في السعودية، 

نجح في خفض تأثير الدوامة وعنفوانها. 
وإضعاف خصوبة الأرضية المؤهلة 

لاندلاع مناسبات الإرهاب، هو جزء من 
النتائج غير المباشرة لعمليات التحول 
في السعودية، إذ تبتلع فضاءات الأمل 

والعمل والاستعداد للمستقبل دخان 
التشدد وسموم التطرف التي بقيت 

مخيّمة لعقود.
هناك علاقة بين البيان الذي أصدرته 

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في 
السعودية ضد جماعة الإخوان، والحادث 

الذي تعرضت له السفارة السعودية في 
هولندا، إذ تزامنت الرصاصات الطائشة 

التي استهدفت المبنى الدبلوماسي 
السعودي مع شلال من التحريض 

والتهديد أطلقته أبواق محسوبة على 
الإخوان المسلمين بعد البيان، رغم أن 

البيان لم يأت بجديد، فالجماعة مصنفة 
من قبل الرياض ضمن التنظيمات 

الإرهابية منذ سنوات، ولم يقم البيان إلا 
بتأكيد المؤكد عبر أهم مؤسسة شرعية 

في البلاد.
وبينما الحادثة الآن تحت تصرف 
السلطات الهولندية، بانتظار أن تسفر 

التحقيقات عن الحقيقة الكاملة بشأنها، 
يستمر التحريض ضد السعودية بشأن 

البيان وكأنه يقدم الأرضية التبريرية 
لأي عمل يمكن أن يقع للإضرار بها، 

وقد احتفظ التاريخ المعاصر بالكثير من 
المرات التي استخدمت فيها الجماعات 

الدينية المتشددة سلاح الإرهاب والأعمال 
التخريبية، إذا انسدت أمامها الآفاق 

وانعدمت الخيارات.
حملات التشويه، يراد منها فصل 
المجتمع السعودي عن المدرسة التي 
ترفض المنهج الحركي وتنبذ أدلجة 

الدين وتسييسه، وهي قديمة اتخذها 
السروريون (جماعة إخوانية محلية في 
السعودية) سبيلا لدق الأسافين لزعزعة 
الثقة بين المجتمع وطبقة العلماء؛ أحد 

أركان شرعية الدولة.
ويفعل الإخوان اليوم الأمر نفسه، 

وزادوا على ذلك بإبداء آراء جارحة في 
رموز المدرسة العلمائية السعودية ذات 

التوجه المحافظ، وقد أثارت الناشطة 
اليمنية توكل كرمان جدلا واسعا ورد 
فعل شعبيا غاضبا بعد وصفها لرجل 

الدين السعودي الراحل عبدالعزيز بن باز 
بـ“الضال المضل“.

وربما يصل بهم الأمر إلى محاولة 
الاغتيال كما جرى لوزير الشؤون 

الإسلامية السعودي عبداللطيف آل 
الشيخ، المعروف بمناهضته لمنهج 

الإخوان، وجهوده في تخليص المؤسسات 
من تأثير وتغلغل الحركيين.

ومثلها حملات تشويه أمين رابطة 
العالم الإسلامي محمد العيسى، لأنه 
اخترق الأوساط الأوروبية والغربية 

بصورة أنموذجية، داخل الحقل 
الجغرافي والاستراتيجي الذي استثمر 
فيه الإخوان كثيرا، مما استفزهم وأثار 

غضبهم.
تقترب السعودية هذه الأيام من 
استحقاقات عالمية تعزز من مسيرة 

تحولها التاريخي، قمة العشرين التي 
تستضيفها بوصفها قبلة عالمية وعاصمة 

مركزية في المنطقة، تأتي في إطار ما 
أضحت تتمتع به السعودية اليوم من 

قيم تفكير وعمل واستراتيجية نبذت كل 
مفردات العالم القديم الذي كانت تحتبس 

فيه.
اقتراب المناسبة، شكل فرصة ثمينة 
ليستمع السعوديون، أولا، والعالم من 
بعدهم لعرّاب هذه النقلة النوعية في 

طبيعة البلاد، ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان وهو يتأمل في هذه 

الفعالية الأثيرة بالنسبة إليه ولجيل كامل 
من الشباب المتطلع إلى التغيير والتمسك 

بمكاسب التحول، رغم الرصاصات 
الطائشة والقنابل العمياء المحشوة 

بالتخلف التي تريد تأبيد حالة الفوضى 
والخراب والتراجع في هذه المنطقة.

قال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة 
استطاعت القضاء، خلال سنة واحدة، 

على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي 
صُنع على مدى 40 عاما، بعدما وعد 

بذلك في 2017، وتحقق شوط كبير عبر 
حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي 

للظواهر.
استطاعت السعودية في سياق 

تحولاتها الكبرى إنهاء التطرف وخطاب 
الكراهية بفضل استعادة مؤسسات 

الدولة، وحمايتها من اختراق الخطابات 
الدخيلة والمبثوثة في الأجزاء الضعيفة 

من الفكر المجتمعي الذي استسلم لسردية 
حركية مفخخة.

وتبقى المعركة مع أيديولوجيا 
التشدد وجماعاته طويلة، وعملية 

إزاحتها شاقة، لأنها تفتح بؤر تفريخ 
في مناطق الأطراف، كلما اشتدت عليها 
القبضة في المركز، وما إن تنفتح ثغرة 
في استقرار منطقة أو ناحية ما، حتى 
يتدفق إليها جيل كامل من المتشددين 

يعيدون المنطقة إلى دوامة عنف لا نهائي. 
ولذا فإن مواجهة فكر مخضب بالتشدد 

والدموية، عملية مستمرة، ومواجهة 
مفتوحة لصد عدوان الإحباط وانسداد 
الأفق وفقر الخيارات، بفتح آفاق الأمل 
وتوفير حقوق المجتمعات والاستمرار 

في تأمين أسباب وشروط العيش الكريم 
والمستقر والآمن.

ولتثبيت مكاسب المرحلة، وفيما يبدو 
أنه توسيع لدائرة التغيير، وسد ثغرات 
الوعي الذي يستهدفه الخطاب المتشدد، 

وتأهيل العقلية الاجتماعية بأدوات 
المقاومة الذاتية، قال وزير التعليم 

السعودي د.حمد آل الشيخ إن الوزارة 
تعمل حاليا على إعداد مناهج دراسية 

في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف 
تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم 
التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، 

وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير 
الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية 

المختلفة.

الإرهاب يطلّ برأسه مجدداً

المواجهة منذ جمال 
عبدالناصر خدمت الإخوان 

لكن الديمقراطية نجحت في 
أن تحوّلهم إلى مجموعات بلا 
برامج وسحبت منهم الفكرة 

السحرية بأن {الإسلام هو الحل} 
واضطروا إلى التراجع استرضاء 

لإكراهات الواقع

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

الإسلاميون والديمقراطية.. 
التوليفة المستحيلة

لكي يتفاءل الإنسان العراقي ينبغي 
أن يرى معالم طريق واضحة تؤشر 

إلى إمكانية حدوث طفرة من الوضع 
المريض الحالي إلى الحال الطبيعي 

الذي تعيشه شعوب أخرى من حوله، 
والذي يتوفر فيه الحد الأدنى من العدالة 
والوطنية والأمن وفرص العمل، وتتولى 

فيه حكومة قوية متنورة مؤهلة إعادة 
إعماره، وتحريك اقتصاده، وتجفيف 

منابع الفساد والعنف فيه، وتمنع الدول 
الخارجية من التدخل في شؤونه.

ويكاد يتفق الخبراء العراقيون 
والعرب والأجانب، وخاصة العاملين 
في المؤسسات الدولية المتخصصة، 

على أن الدولة في العراق، ذاهبة إلى 
الإفلاس والفشل والانحلال، إذا ما بقيت 

العوائق الحالية المتزايدة، وإذا ما 
استمر عجز الحكومة والبرلمان عن وضع 

خطط الإنقاذ العاجلة وتنفيذها بسرعة 
واقتدار.

يقودنا هذا المنطق إلى البحث 
والتدقيق في تحركات الحكومة الحالية 

وقراراتها، قياسا بوعودها البراقة 
منذ ولادتها في مايو الماضي، لنجد أن 

بصيص الأمل الذي منحته للمواطن كان 
خادعا وسرابا وأن هذه الحكومة أضعف 

ما مرّ على الوطن من حكومات، وأسوأ 
حتى من حكومات حزب الدعوة سيئة 

الصيت.
مثال محزن على حالة التردي. 

لقد خرج الناطق باسم رئيس الوزراء 
ليُطمئن أسرة الشهيد هاشم الهاشمي 

والشعب العراقي فزفّ لهم بشرى 
”التعرف على اثنين من قتلة الخبير 

الأمني والاستراتيجي الشهيد هشام 
الهاشمي“. لكنه استدرك قائلا، ”إن 

هناك جهاتٍ قامت بتهريب القتلة إلى 
خارج العراق بعد ارتكاب جريمتهم بيوم 

واحد“.
طبعا لم يجرؤ، أو لم يشأ أن يسمّي 

تلك الجهات، ولا أن يعدنا بتطبيق 
القانون عليها وفق المادة التي تقول 

إن المتستّر على المجرم شريك معه في 
الجريمة. خصوصا وأنه أكد أن حكومة 

الكاظمي تتعهد ”بملاحقة القتلة وجلبهم 
من خارج البلاد“.

ومن جانبه قال عبدالوهاب الساعدي 
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ”إن عملية 

اغتيال الخبير الأمني الشهيد هشام 
الهاشمي جنائية أكثر مما هي إرهابية، 

وإن وزارة الداخلية هي من تتولى 
التحقيقات، وإن جهاز مكافحة الإرهاب لا 

دور له في التحقيقات“.

ومن يدري، فقد تلصق الجريمة 
بتنظيم داعش مثلما يفعل قادة 

الميليشيات حين يقتلون ويحرقون 
ويختطفون ثم يلصقون التهمة بداعش، 
وهو بريء منها، وداعش لا يكذّب، لأنها 
دعاية مجانية تمنحه قوة لا تتوفر فيه، 
على قاعدة ”صيت غنى ولا صيت فقر“.
وكما ترون. لأن كل شيء مغشوش 
في عراقنا الديمقراطي الجديد، حتى 

داعش لم يسلم من التزوير.
فحين تسأل مواطنا عراقيا عما إذا 
كان من يقتل الشرطة والجنود والعمال 

في أماكن تجمعاتهم هو داعش، بعد 
الصعقات القاتلة التي تلقاها التنظيم 

من جيوش التحالف الدولي، وبعد 
أن أصبح هيكلا عظميا لا يهش ولا 

ينش، ولم يبق من قوته السابقة سوى 
النزر اليسير، تدمع عيناه، وخوفا من 
الانتقام يتنهّد بعمق، ويهمس لك في 

أذنك: نعم. ما زالوا ينسبون كل جريمة 
إلى داعش. ثم يضيف، همسا أيضا: 

إن ثلاثة أرباع المنخرطين في الفصائل 
المسلحة المنتشرة ،علنا، في المدن والقرى 

معروفون لدينا، والحديث عن دواعش 

رماد يذرونه في العيون، لأنهم ببساطة 
يعلمون أن داعش لن يكذّبهم ويعلن 

براءته من دم القتيل.
والأغرب من ذلك أن هذه الفصائل 

تحولت إلى وسائل حوار بين السياسيين 
المتقاتلين الحاليين على الفريسة. فحزبٌ 

يستأجر هذا الفصيل لقتل أفراد من 
حزب آخر. وزعيم يرسل فصيلا آخر 
لاختطاف شقيق زعيم غيره. بل أكثر 
من ذلك. أصبحت الفصائل المسلحة 

تُستخدم في المقاولات. فكل شركة تلجأ 
إلى استخدام إحدى هذه الفصائل للفتك 

بشركة منافسة أخرى.
وحين تسأل هذا المواطن العراقي عن 

دور السلطات الأمنية في هذه المجازر 
الدائرة في المحافظات والعاصمة، 

يقول لك: أبدا. فالمحافظ ومعاونوه 
والشرطة والجيش وفصائل أخرى من 
نوع آخر لا يتحركون إلا حسب المزاج 

والمصلحة والظروف. فإن كان المتضرر 
من المحظوظين المتنفذين فستقوم الدنيا 

ولا تقعد، أما إذا كان من باقي الشعب 
المقموع فسوف يُسجل الحادث، ببساطة 

ودون عناء وعلى الفور، ضد مجهول.
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 أنقــرة - تطـــرح إدارة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان لاقتصـــاد بـــلاده 
تناقضات حول طريقة تسييره للمؤسسات 
الماليـــة، حيـــث يدعـــي أن أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة كانـــت تضخمية ويســـتخدمها 
المحليون  وحلفاؤهـــم  الأجانب  الممولـــون 
للســـيطرة على حكومته وثروة شـــعبه في 
حين أن تحركاته الجديدة تبينّ عكس ذلك.

وانتقـــد أردوغـــان معـــدلات الفائـــدة 
المرتفعـــة قبل يوم من عقـــد البنك المركزي 
اجتماعه الأول بشـــأن السياسات النقدية 
تحت إدارة محافظ جديد للبنك من المتوقع 

أن يعيد الضوابط النقدية.
وقال الرئيس التركـــي في اجتماع مع 
ممثلي الشركات في أنقرة ”يجب ألا يتضرر 
مستثمرونا من أســـعار الفائدة المرتفعة“، 
وواصلت الليـــرة التركية تراجعها إلى ما 

يصل إلى 1.1  في المئة بعد بيانه.

وجـــاءت تصريحـــات أردوغـــان فيما 
توقع محللون اســـتطلعت وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء آراءهـــم، أن لجنـــة السياســـات 
النقدية التابعة للبنك المركزي سوف ترفع 
معـــدل الفائدة الخميس، مـــا يمثل تغييرا 
في عهد ناجي إقبال الذي جرى تعيينه في 
الســـابع من نوفمبر بعدما اســـتنفد سلفه 
احتياطـــي العملة الأجنبية التركي محاولا 

تعزيز العملة المنهارة.
والأســـبوع الماضـــي، تعهـــد أردوغان 
الـــذي يقـــول إن معـــدلات الفائـــدة الأعلى 
تتســـبب  في التضخم ولا تحد منه، بدعم 
فريقه الجديد الخاص بالإدارة الاقتصادية 

بسياسات من شأنها إراحة المستثمرين.
ويقول مارك بنتلـــي، المحلل في موقع 
أحوال تركية، ”ربما يكون الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قد وصف نفسه كمنقذ 
للانهيارات الاقتصادية لحكومته بعد إقالة 

رئيـــس البنك المركزي في نهاية الأســـبوع 
واستقالة صهره من منصب وزير الخزانة 

والمالية“.
وأضـــاف ”أثبـــت أردوغان أنـــه خبير 
تكتيكـــي بـــارع فـــي السياســـة الداخلية 
والشـــؤون الدوليـــة منـــذ توليه الســـلطة 
قبـــل 17 عاما، مما عزز قبضتـــه التنفيذية 
على البلاد وتجنب سلســـلة من التحديات 

لحكمه“.
وفـــي العـــام 2007، أوقـــف أردوغـــان 
محاولـــة قـــام بها جنـــرالات البـــلاد ممن 
حاولوا أن يكون لهم رأي في من يترشـــح 
للرئاســـة. وفـــي العـــام 2013، أمـــر بشـــن 
حملة شـــرطية ناجحة علـــى الاحتجاجات 
المدنيـــة فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد. وبعد 
ثلاث سنوات، خرج منتصرا على محاولة 
انقلاب، يُزعم أن العقل المدبر لها هي شبكة 
إســـلامية ســـرية بقيادة حليف سياســـي 

سابق.
وبعـــد تمديـــد ســـلطاته التنفيذية في 
الانتخابات الرئاســـية في عام 2018، يمكن 
القـــول إن أردوغان وضع نفســـه لمواجهة 
أكبر تحدّ في حياته السياســـية. لكن هذه 

المرة، كان من صنع يديه.
وفـــي يوليـــو 2018، صـــدم العديد من 
الشـــخصيات البـــارزة في حزبـــه بإبعاد 
محمد شيمشـــك، الاقتصادي في مؤسسة 
”ميريل لينش“ للاســـتثمار الذي ساعد في 
الإشـــراف على الاقتصاد التركي لمدة تسع 
ســـنوات، لصالـــح صهره عـــديم الخبرة، 
بيرات البيرق، الذي أخذ دور قيادة وزارة 

الخزانة والمالية.
والليرة  الأســـهم  أســـعار  وتراجعـــت 
بشـــكل حاد. وعمل أردوغان بجد لتحويل 
تركيا إلى قـــوة إقليمية، حيـــث تدخل في 
سوريا وليبيا وأرسل سفن استكشاف إلى 
البحر الأبيض المتوســـط   لتحدي الحقوق 
الســـيادية لليونان المجاورة. ثم اشـــترى 
صواريخ روسية الصنع أس – 400 متحديا 

بذلك الولايات المتحدة.
ثـــم تحـــدّى الســـعودية بشـــأن مقتل 
صحافـــي معـــارض بينما عزز ســـيطرته 
علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي البـــلاد. لكنّ 

العامين الماضيين تميزا أيضا بسلسلة من 
الزلات الاقتصادية التـــي هددت بتقويض 
ووضعه  الإقليميـــة  أردوغـــان  طموحـــات 
كأقوى زعيـــم لتركيا منذ وفاة مؤسســـها 

مصطفى كمال أتاتورك عام 1938.
وســـاعدت محاولات أردوغـــان لمركزية 
صنع القرار الاقتصادي والســـيطرة عليه 
بمســـاعدة البيـــرق، الرئيـــس التنفيـــذي 
السابق لصناعة الطاقة والمتزوج من ابنته 
إسراء، في إشـــعال أزمة العملة في صيف 
عام 2018 ونوبة ثانية من الاضطراب المالي 

الحاد هذا العام.
هنـــاك  كانـــت  المشـــاكل،  قلـــب  وفـــي 
مجموعـــة مـــن السياســـات الاقتصاديـــة 
التـــي وصفهـــا العديد مـــن المحللين بأنها 
هـــذا  ســـعى  حيـــث  ”أردوغانوميكـــس“. 
”التفكيـــر الســـحري“ إلى تصوير أســـعار 
الفائـــدة علـــى أنهـــا أداة شـــريرة للقوى 

الأجنبيـــة التـــي تســـعى إلـــى تقويـــض 
طموحات تركيا فـــي أن تصبح واحدة من 

أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وادعـــى أردوغـــان أن أســـعار الفائدة 
المرتفعـــة كانـــت تضخمية ويســـتخدمها 
المحليون  وحلفاؤهـــم  الأجانب  الممولـــون 
للسيطرة على حكومته وثروة شعبه. ومن 
خـــلال تصويره لتهديـــد خارجي يلوح في 
الأفق لتركيا، سعى أردوغان إلى استغلال 
نقاط الضعف لدى الطبقات المحافظة الأقل 
تعليمـــا والأكثر فقرا في تركيا وحشـــدها 
بوعـــد النصر الوشـــيك ضد هـــؤلاء الذين 
يحيكـــون تلك المؤامرة الغامضة بحســـب 

زعمه.
وفـــي يوليو مـــن العام الماضـــي، أقال 
أردوغـــان محافـــظ البنك المركزي لفشـــله 
في خفض أســـعار الفائـــدة. وبعد الإجراء 
التقليـــدي للبنـــك المركـــزي، رفـــع الحاكم 

الســـابق للبنك المركزي، مراد تشـــيتنكايا، 
تكاليـــف الاقتراض بشـــكل كبيـــر وأبقاها 
مرتفعـــة لعكس الخســـائر الحـــادة لليرة 
وضمان عدم تكرار أزمة العملة لعام 2018. 

لكنه دفع ثمن تلك الجهود من وظيفته.
وفـــي أواخر عام 2018، عـــينّ أردوغان 
نفســـه رئيســـا لصندوق الثروة السيادية 
في البلاد، الذي تأســـس قبل عامين، وعين 
البيرق نائبـــا للرئيـــس. وكان الصندوق، 
المكون مـــن أكبـــر المؤسســـات الصناعية 
العامة في تركيا، قد تولى أيضا السيطرة 

على البنوك التركية الحكومية.
ثم شـــرع أردوغان في استخدام أموال 
البنوك للمساعدة في دعم الشركات الأقرب 
إلى حزبه وهندســـة طفرة فـــي الاقتراض 
مـــن قبل الشـــركات والمســـتهلكين. وكانت 
سياســـات الإقـــراض لبنـــك زيـــرات وبنك 
خلـــق مدعومة بسياســـات محافـــظ البنك 

المركزي الجديـــد الذي اختـــاره أردوغان، 
مراد أويصال، الذي خفض أسعار الفائدة 
بنحو الثلثين إلى 8.25 في المئة في غضون 

10 أشهر من وصوله.
لكن طفـــرة الاقتـــراض أدت إلى زيادة 
الطلب على الـــواردات في الوقت الذي بدأ 
فيه تفشـــي فايروس كورونـــا في الإضرار 
بمبيعات الصادرات التركية. واتسع عجز 
الحســـاب الجـــاري للبلاد بشـــكل ملحوظ 

وبدأت الليرة في الانخفاض مرة أخرى.
وكان البنك المركــــزي قد بدأ في إنفاق 
المليــــارات من الدولارات مــــن احتياطياته 
من العمــــلات الأجنبية للدفــــاع عن الليرة 
حيــــث حول الأتراك مدخراتهم إلى الدولار 
واليورو والذهــــب. كما تورط  المركزي في 
مقايضات العمــــلات مع البنوك الحكومية 
لدرجــــة أن احتياطياتهــــا مــــن العمــــلات 

الأجنبية بدأت تتحول إلى سلبية.

سياسة مالية استنفدت السيولة وأنفقت بسخاء على أتباع الحزب الحاكم

سياسة ترامب الحمائية كلفت واشنطن فقدان إدارة المنظمات الاقتصادية

تؤكد تحاليل الخبراء أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان راكمت 
إشــــــكاليات الاقتصاد التركي وكشــــــفت إخفاق الحكومة فــــــي إدارة الأزمة 
الاقتصادية التي تترجمها معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار الليرة، فضلا عن 

استنفاد السيولة في دعم الموالين للحزب الحاكم. 

سفسطة سياسية لا تنفع الاقتصاد

تراكم الأخطاء يعقد مهمة أردوغان في إنقاذ الاقتصاد

أردوغان استخدم أموال 

البنوك لدعم الشركات 

الأقرب إلى حزبه

مارك بنتلي

 أبوظبــي - قالـــت ثلاثة مصـــادر إن 
الشـــركة القابضـــة المملوكـــة للحكومـــة 
فـــي أبوظبي تجري محادثـــات مع بنوك 
للحصول على قـــرض بنحو مليار دولار 
لدعم استحواذها على حصة 45 في المئة 
في شركة تجارة السلع لويس دريفوس.

وكانـــت القابضـــة أعلنت الأســـبوع 
الماضي، أنها أبرمت اتفاقا للاســـتحواذ 
علـــى حصـــة غير مباشـــرة فـــي لويس 
دريفوس، في ما ســـيصبح أول استثمار 
خارجـــي فـــي شـــركة تجارة الســـلع في 

تاريخها الممتد منذ 169 عاما.
وقال اثنـــان من المصادر إن القابضة 
تجري محادثات مع مجموعة من البنوك 
مـــن بينهـــا بنوك فـــي أبوظبـــي وبنوك 
أوروبيـــة للحصول على قرض بما يصل 
إلـــى نحو مليار دولار لدعم الاســـتحواذ 

المقترح.
وأضافا أن المناقشة ترتكز على بنية 
التمويـــل، إذ تتطلع الشـــركة في البداية 
لجمع القرض دون حق الرجوع. ولم ترد 

القابضة حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقال المصـــدر الثالث ”من المرجح أن 
يكون قرضا ناديا نظـــرا لأنه في ظروف 
مثـــل تلك لا يتوفر الوقت لقرض مجمع“. 
ويشـــير قرض النادي بشـــكل عـــام إلى 
تســـهيلات الدين التي تقدمها مجموعة 
مختـــارة مـــن المقرضـــين (3 أو 4 بنوك) 

تربطها علاقات وثيقة بالمقترضين.
ولم يُفصح عن سعر الاستحواذ، لكن 
لويس دريفوس قالت الأســـبوع الماضي، 
إن مـــا لا يقل عـــن 800 مليـــون دولار من 
الصفقة ستســـتخدم لإعادة سداد قرض 
للشـــركة قيمته مليار دولار اســـتخدمته 

لتقـــديم مســـاعدة إنقـــاذ مالي لشـــركة 
بيوسيف البرازيلية للسكر التي تسيطر 

عليها واحدة من شركاتها القابضة.
وصـــرح أحـــد المصـــادر بـــأن قرضا 
مماثلا ســـيغطي ما بين 70 و90 في المئة 

من قيمة الاستحواذ.
وفـــي نتائجهـــا للنصـــف الأول من 
العـــام، أعلنـــت لويس دريفـــوس ملكية 
أســـهم بقيمـــة 4.5 مليـــار دولار حتى 30 
يونيو، انخفاضا من 4.8 مليار دولار في 

31 ديسمبر.
وعلـــى مســـتوى الحيـــازة، أعلنـــت 
لويس دريفـــوس القابضة في إفصاحها 
المالـــي لســـنة 2019 عن إجمالـــي ملكية 
أســـهم بلغ 3.8 مليار دولار انخفاضا من 

4.1 مليار دولار في 2018.

وتزايـــد اســـتخدام أبوظبي لشـــركة 
أصـــول  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  القابضـــة 
موانئ  الشـــركة  وتملـــك  إســـتراتيجية. 
وبورصـــة  أبوظبـــي  ومطـــار  أبوظبـــي 

أبوظبي للأوراق المالية.
كما أسست الشـــركة محفظة أنشطة 
غذائية وزراعية واســـتحوذت في الآونة 
الأخيـــرة علـــى حصـــة 22 فـــي المئة في 
أرامكـــس لخدمات النقـــل والطرود التي 

تتخذ من دبي مقرا.

 كوالالمبــور - ستســــنح للصين فرصة 
أخــــرى للتأثيــــر علــــى التجارة في آســــيا 
والمحيط الهــــادئ خلال منتــــدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 
الذي يفتتح أعمالــــه الخميس مع حضور 
شكلي لواشنطن، بعد التوقيع على اتفاقية 

تجارة حرة ضخمة الأسبوع الماضي.
وتُعقد قمـــة منتدى آســـيا والمحيط 
بشـــكل  (أبيـــك)  الاقتصـــادي  الهـــادئ 

افتراضـــي هـــذا العام بســـبب فايروس 
دولـــة   21 وتضـــم  المســـتجد.  كورونـــا 
مطلـــة على المحيط الهـــادئ، بينها أكبر 
اقتصادين فـــي العالم، الولايات المتحدة 
والصين، اللتان تمثلان نحو 60 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأصبحت الصين المحرك الرئيســـي 
للمنظمـــة في الســـنوات الأخيرة بعد أن 
بدأت واشـــنطن الانسحاب من المنظمات 

متعـــددة الأطـــراف خـــلال إدارة دونالد 
ترامب وسياسته ”أميركا أولاً“.

وســـيعتلي، فـــي المقابـــل، الرئيـــس 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ المنصة حيث 
من المقرر أن يُلقـــي كلمة الخميس حول 
”مســـتقبل التعاون الدولـــي“ في افتتاح 

القمة التي تستمر يومين.
واعتبـــر أوه إي ســـون، المحلـــل في 
معهد ســـنغافورة للشـــؤون الدولية أن 
”الولايات المتحدة التـــي لا تزال تحكمها 
إدارة ترامـــب الحمائيـــة، يجب ألا يكون 

لها دور استباقي هذا العام في ’أبيك'“.
وأضاف ”ولذا، فمن المحتم أن تلعب 
الصين دور الصـــدارة للترويج لرؤيتها 

حول التبادل التجاري“.
ولـــم تعلـــن الولايـــات المتحـــدة بعد 
من ســـيمثلها فـــي القمة. لكـــن ترامب، 
المنشغل برفض هزيمته الانتخابية أمام 
جو بايـــدن، لم يشـــارك في قمـــم القادة 
الآســـيويين لكتلة آســـيان في الأسابيع 

الأخيرة.
ويأتـــي الاجتمـــاع بعد أســـبوع من 
توقيع أكبر اتفاقيـــة للتجارة الحرة في 
العالـــم بين الصـــين و14 دولة أخرى في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُنظر إلى هذه الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة التي تستثني الولايات 
المتحدة والهند، على أنها انتصار لبكين.

وطغـــى تصعيـــد الحـــرب التجارية 
بين الولايـــات المتحدة والصين على قمم 
المنتدى خلال ولاية ترامب التي استمرت 

أربع سنوات.
وفي عام 2018، لـــم يتوصل الزعماء 
للمـــرة الأولـــى، إلى اتفاق حـــول البيان 

الأخيرة،  الختامـــي فـــي قمـــة ”أبيـــك“ 
بســـبب خلافـــات كبـــرى بين واشـــنطن

 وبكين.
ومـــع وصـــول جـــو بايـــدن المرتقب 
إلى البيت الأبيض فـــي يناير، يلوح في 
الأفـــق الأمل في انخراط أكبـــر للولايات 
المتحـــدة مـــع كتلة ”أبيك“ والمؤسســـات

الدولية.
وقـــال كاي داولـــو، خبيـــر التجارة 
الدولية في كليـــة إدارة الأعمال بجامعة 
سنغافورة الوطنية ”كان هناك الكثير من 

الاضطرابات خلال الإدارة الأميركية“.

ورأى أن ”وجهـــة النظر المتفائلة هي 
أن الحكومـــة الجديدة ستشـــكل تغييرًا 

على الأقل في السياسة التجارية“.
ومـــع ذلـــك، نبـــه مراقبون إلـــى أن 
أولوية الرئيس الجديد ستكون مكافحة 
فايـــروس كورونـــا، الذي يلحـــق ضررا 
كبيرا فـــي الولايات المتحـــدة، ومن غير 
المرجـــح أن ينضم إلـــى اتفاقية تجارية 

جديدة نظرًا لمعارضة السكان.
وتُعـــد اتفاقيـــة التجـــارة الحرة في 
العالم منافســـةً لمعاهـــدة التجارة الحرة 
عبـــر المحيـــط الهـــادئ، التـــي روج لها 
الرئيس الديمقراطـــي باراك أوباما. لكن 
ترامب انســـحب مـــن المشـــروع في عام 

.2017

الصين تستغل منتدى التعاون الاقتصادي 

للترويج للتجارة الآسيوية الحرة

أبوظبي القابضة تستهدف 

الحصول على قرض لدعم 

صفقة لويس دريفوس
اســــــتغلت الصين فرصة منتدى التعاون الاقتصادي لآســــــيا والمحيط الهادئ 
ــــــي وقعتها إلى جانب  ــــــك) للترويج لاتفاقية التجــــــارة الحرة الضخمة الت (أبي
تكتل اقتصادي آســــــيوي، حيث تواصل بكين اقتناص الفرص لتعزيز نفوذها 
التجاري مســــــتغلة خروج واشنطن من إدارة العديد من المنظمات خلال حقبة 

الرئيس دونالد ترامب.

من يوقف غزو السلع الصينية بعد الآن؟

1
مليار دولار قيمة القرض الذي 

سيوجه لدعم الاستحواذ على 

حصة في شركة لويس دريفوس

من المحتم أن تتصدر 

الصين دور الترويج 

لرؤيتها للتبادل التجاري

أوه إي سون
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 القاهرة - أعلنـــت الحكومة المصرية 
الحـــرب علـــى البيروقراطية، وأســـندت 
إدارة عدد من المناطق الصناعية للقطاع 
الخاص، بعـــد أن فشـــلت الحوافز التي 
منحها قانون الاستثمار في جذب رؤوس 
الأمـــوال إلى جنوب البـــلاد، ووجدت أن 
هنـــاك عيوبـــا فـــي الإدارة أدت إلى عدم 

تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
ويمنـــح المجلس الأعلى للاســـتثمار 
فـــي  الجديـــدة  للاســـتثمارات  حوافـــز 
محافظات جنوب مصـــر، البالغ عددها 9 
محافظات، إعفاءات في مجال الاستثمار 
الزراعـــي والصناعي مـــن الضريبة على 
الأربـــاح لنحو خمـــس ســـنوات، فضلا 
عن تســـهيلات كبيرة فـــي الحصول على 

أراضي الاستثمار الصناعي.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
أخيرا عن تدشـــين 9 مجمعـــات صناعية 
ضمـــن المرحلـــة الأولـــى لتنميـــة جنوب 
البـــلاد، مـــن بـــين 13 مجمعـــا جديـــدا، 
لتحفيز الاســـتثمار في الصعيد، وتوفير 
فرص عمـــل للحد من الهجـــرة الداخلية 

والخارجية.
ورصـــد البنك الدولـــي بالتعاون مع 
وزارة التنمية المحلية مليار دولار ضمن 
برنامج الأخيرة في جنوب مصر، من أجل 
تعزيز تنافسية الاستثمار هناك وتطوير 
المناطـــق الصناعيـــة ودعـــم التكتـــلات 
الاقتصاديـــة التي تســـهم مباشـــرة في 

تحسين جودة الحياة.
أن  إلا  المتباينـــة،  الحوافـــز  ورغـــم 
البيروقراطيـــة العميقـــة قوضت مفاصل 
النشـــاط الاقتصـــادي، إلى جانب ســـوء 
الخدمات المقدمة للمســـتثمرين، ما جعل 
المبادرات التي اتخذتها الحكومة عديمة 

الجدوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن استدعت 
القاهرة تجربة دولـــة الإمارات في إدارة 
وتنمية المناطـــق الصناعية، للخروج من 
نفـــق البيروقراطيـــة التي تعانـــي منها 
مصر، رغم محفزات جذب الاســـتثمارات 

المتعددة.
ووقعـــت هيئـــة التنميـــة الصناعية 
المصريـــة اتفاقـــا مـــع شـــركة التنميـــة 
الصناعية المملوكة للهيئة العامة للتنمية 
الصناعيـــة ومؤسســـة الإمـــارات لإدارة 
واللوجيســـتية،  الصناعية  المشـــروعات 
تقوم بموجبه الشـــركة الإماراتية بإدارة 
المناطق والمجمعـــات الصناعية المصرية 
الخدميـــة  أنشـــطتها  تكامـــل  بهـــدف 

واللوجيستية وتعزيزها واستدامتها.
ويشمل نطاق التجربة أيضا مناطق 
صناعية في مدن ”بدر“ في شرق القاهرة 
في نطاق محافظة المنوفية،  و“السادات“ 

وأخرى في كل من الإسكندرية وبورسعيد 
على ساحل البحر المتوسط.

ويعانـــي مجال الاســـتثمار في مصر 
مـــن طول إجـــراءات التراخيص وتباطؤ 
حلّ المشكلات، ما وضع القاهرة في مراكز 
متأخرة، ضمن تقرير مناخ الأعمال، حيث 
حلت العـــام الماضي في المركز 128 ضمن 

قائمة تتكون من 190 دولة.
ومنح التقرير القاهرة تصنيفا سيّئا 
في بند تســـجيل الملكيـــة، وحصلت على 
7 درجـــات مـــن إجمالـــي 30 درجـــة على 
مؤشـــر جودة إدارة الأراضي، إلى جانب 
إجراءات التسجيل والتي تصل إلى نحو 
75 يوما، وهو ما أدى إلى ضرورة البحث 
عن طريقة لتحاشي العراقيل التي أثّرت 

على الاستثمار، وفي مقدمتها الإدارة.
وقال محمد ســـعدالدين، نائب رئيس 
الاتحاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، 
الصناعيـــة  المناطـــق  إدارة  إســـناد  إن 
للقطـــاع الخـــاص، يعـــزز مـــن تطويـــر 
الخدمـــات ويســـهم فـــي تســـريع وتيرة 
الصناعية  المناطـــق  وتســـويق  الأعمال، 
بشكل فعال بعيدا عن بيروقراطية الإدارة 

الحكومية.

القطـــاع  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الخـــاص حريص علـــى تعزيـــز معدلات 
ربحيته، بالتالي ينعكس ذلك على الأداء 
الســـريع لحـــل المشـــكلات التـــي تواجه 
المستثمرين في المناطق الصناعية، التي 
تتعلق بـــإدارة المرافق اللازمة لتشـــغيل 

المصانع أو منح التراخيص.
الســـنوات  خلال  القاهـــرة  وطبقـــت 
الماضية تجربة المطور الصناعي، وتمنح 
مـــن خلالهـــا لمســـتثمر كبير أو شـــركة 
مســـاحة كبيرة مـــن الأراضـــي، ويتولى 
تكويرها وتوصيل المرافق إليها، ثم يقوم 
بتقسيمها إلى أنشطة صناعية ويؤجرها 
لمســـتثمرين فـــي الأنشـــطة الاقتصادية 

المتنوعة.
ومن أهم الشـــركات العاملـــة بنظام 
المطـــور الصناعـــي ”بولاريـــس“، وهـــي 
تركي،  ســـعودي –  اســـتثمار مصـــري – 
و“أس.دي.أم“ ومـــواد الإعمـــار القابضة 
”سي.بي.ســـي“ والأولـــى و“بيراميـــدز“ 

و“السويدي“.

وتعمل هذه الشركات في نطاق المدن 
والمناطق الصناعية الكبرى، منها مناطق 
العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر 
ومدينـــة الســـادات، بعيدا عـــن المناطق 
النائية والصعيد، بسبب تراجع جاذبية 

الاستثمار في جنوب البلاد.
وأكـــد علـــي حمـــزة، رئيـــس جمعية 
إدارة  إســـناد  أن  أســـيوط،  مســـتثمري 
المناطـــق الصناعية للقطـــاع الخاص في 
جنوب البـــلاد، خطوة مهمة لكنها جاءت 
متأخرة، بعـــد أن غيّر الروتين الحكومي 
بوصلـــة المســـتثمرين في الاتجـــاه نحو 

الصعيد.
وأوضـــح لـ“العرب“، أن الدولة قدمت 
حوافـــز عديـــدة للصعيد خـــلال الأعوام 
الماضيـــة، مثـــل منـــح الأرض بالمجـــان، 
ومبادرات البنوك لتمويل المصانع بفائدة 
منخفضة، إلا أنها لم تؤت ثمارها بسبب 
التباطؤ في تفعيل الحوافز نتيجة غياب 

الإدارة الرشيدة.
وتحتـــاج المناطـــق الصناعيـــة فـــي 
جنوب مصر للتســـويق بشكل احترافي، 
لأنهـــا تعج بالفـــرص، لكن غيـــاب رؤية 
الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال  ترويجهـــا 
فاقـــم مـــن أوضاعهـــا، وأدى إلـــى تركز 
الصناعية  المناطـــق  فـــي  الاســـتثمارات 

الكبرى فقط.
وأشـــار علاء السقطي، عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة مســـتثمري مدينـــة بـــدر، 
إلى أن الاتجاه الجديد لـــوزارة التجارة 
المناطـــق  إدارة  بإســـناد  والصناعـــة 
الصناعية سوف يحقق عددا من الفوائد، 

منها نظام الصناعات المتكاملة.
إلـــى أن هذا النظام  ولفت لـ“العرب“ 
يـــؤدي إلى تقســـيم المناطـــق الصناعية 
لأنشـــطة اقتصاديـــة متكاملـــة، بحيـــث 
تتكامل مراحل الإنتاج والتســـويق معا، 
مـــن خلال تخصيـــص مناطـــق لتصنيع 
بعـــض المنتجـــات التي تدخـــل كخامات 
وســـيطة فـــي تصنيـــع منتجـــات أخرى 

وبالتالي تتكامل منظومة التصنيع.
وتحتـــاج هذه الخطـــوة إلـــى إدارة 
محترفـــة قـــادرة علـــى قـــراءة خارطـــة 
التصنيع وإمكانيات كل منطقة صناعية، 
ومـــن الصعوبة أن يتـــم ذلك تحت عباءة 
الإدارة الحكوميـــة التـــي لا تمتلك مرونة 

الحركة وسرعة اتخاذ القرار.
وتمتلـــك شـــركات الإدارة الخاصـــة 
المحترفـــة خبـــرات توجيه المســـتثمرين 
الجـــدد، نحو الأنشـــطة الإنتاجية الأكثر 
طلبـــا، في حـــال طلب النصيحـــة وكذلك 

والأسواق المستهدفة.
ويمكـــن أن يعزز نجاح هذه المنظومة 
الاســـتفادة مـــن الاتفـــاق الـــذي وقعته 
الحكومة المصرية مع شـــركة ”ســـيمنز“ 
الألمانيـــة لتحســـين القدرات التنافســـية 

للصناعة عبر تدشين مناطق ذكية.
وتقــــوم التجربة الألمانيــــة على تكوين 
كل  فــــي  متخصصــــة  صناعيــــة  مناطــــق 
مقاطعة، وتعتمد بشكل رئيسي على المواد 
الخام المتوفــــرة بها، فضلا عن تناغم هذه 
المناطق مع مخرجات التعليم، واستخدام 
أفضل طرق التكنولوجيا في حل المشكلات 

بعيدا عن التدخل البشري.

قــــــررت القاهرة الخروج من عباءة البيروقراطية والتصدي للعراقيل بطريقة 
مختلفــــــة، فمنحت إدارة المناطــــــق الصناعية الواقعة في نطاق جنوب البلاد 
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتحفيز النشــــــاط الاقتصادي وتشجيع 

تدفق الاستثمارات.

ــــــى مليار دولار.  ــــــر وتصحيح قيمة القرض ال ــــــل عنوان هذا التقري تم تعدي
ــــــة العالمية للحصول على  تواصل ســــــلطنة عُمان طرق أبواب الســــــوق المالي
قرض يمكنها من ســــــداد ديون مســــــتحقة في وقت تتضــــــاءل فيه هوامش 
تحرّك الحكومة، لاســــــيما مع الإقبال الباهت على ســــــنداتها نظرا لمخاوف 

المستثمرين من تدهور الوضع الائتماني وارتفاع حجم الدين.

القطاع الخاص يعدل دفة الصناعات

 مســقط - قالت مصادر إن سلطنة عُمان 
تجــــري محادثات مع مجموعــــة من البنوك 
بشــــأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ 
تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط إلى 
الحصول على المزيد من التمويل قبيل سداد 

ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.
وأصدرت الســــلطنة، المصنفــــة ديونها 
دون الدرجــــة الجديــــرة بالاســــتثمار مــــن 
جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، 
ســــندات بملياري دولار الشــــهر الماضي في 
عملية شهدت طلبا باهتا، وهو ما يعود إلى 
أســــباب منها قلق المستثمرين بشأن تدهور 

الوضع الائتماني للبلاد.
وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إنها 
تجري محادثات حاليا للحصول على قرض 
ســــيعيد تمويل ديــــن مصرفي قائــــم قيمته 
مليار دولار مستحق في يناير. وقال مصدر 
ثان إن التمويل الجديــــد قد يتخطى المليار 
دولار. ولــــم تردّ وزارة المالية العمانية حتى 

الآن على طلب للتعليق.
وجمعت الســــلطنة 1.5 مليار دولار من 
ســــندات دولية مســــتحقة في يونيو، وذلك 
إلى جانب مليار دولار مســــتحقة في يناير 
حصلت عليها في 2016 بعد هبوط أســــعار 

النفط، بحسب بيانات رفينيتيف.
وقالت ”ســــتاندرد آند بــــورز جلوبال“ 
خفضــــت  والتــــي  الائتمانــــي،  للتصنيــــف 
تصنيف عمان الشــــهر الماضــــي، إن الديون 
الخارجية المســــتحقة فــــي العامين المقبلين 
بلغت 10.7 مليــــار دولار، أي حوالي 7.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الماضــــي  الشــــهر  الوكالــــة  وقالــــت 
”ســــتواصل عمــــان الاعتمــــاد علــــى الديــــن 

الخارجي لتمويل عجزها الحكومي الضخم 
وديونها المستحقة وســــتظل عرضة للتأثر 

بالتغيرات في معنويات المستثمرين“.
وراكمــــت الدولة المنتجــــة للنفط ديونا 
بســــرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية 
بعــــد انهيار أســــعار النفط مــــن 115 دولارا 
للبرميــــل في يونيو 2014 إلى ما يقل عن 30 

دولارا في يناير 2016.

ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي بشــــراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفــــع تصنيفها 
الائتماني إلى مســــتوى عالي المخاطرة، في 
ظــــل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.
وفــــي الوقت نفســــه، تعتزم الســــلطنة 
وتطبيــــق  اقتصادهــــا  مصــــادر  تنويــــع 
إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، 
لكنهــــا تعطّلت فــــي عهد الســــلطان الراحل 
قابــــوس الذي حكم البــــلاد 50 عاما ووافته 

المنية في يناير.

مالـــي  إصـــلاح  خطـــط  وتســـتهدف 
يتبناها حاكم ســـلطنة عمان خفض العجز 
المالي إلى 1.7 فـــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي بحلول 2024 من عجز أولي عند 

15.8 في المئة هذا العام.
وســـبق للســـلطان هيثـــم بـــن طارق 
آل ســـعيد أن قـــال، إن الحكومة ســـتعمل 
علـــى خفض الديـــن العام وإعـــادة هيكلة 
لدعـــم  والشـــركات  العامـــة  المؤسســـات 

الاقتصاد.
المزمعـــة،  الإصلاحـــات  إطـــار  وفـــي 
ستطبق عُمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 
5 فـــي المئـــة العـــام المقبل وتســـعى أيضا 
إلـــى تطبيق ضريبة على الدخل بالنســـبة 
إلـــى أصحاب الدخول المرتفعـــة في 2022، 
في خطوة ســـتكون الأولـــى لدولة من دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وجـــاء إقرار ضريبة القيمـــة المضافة، 
الـــذي لطالمـــا أجلتـــه تحت ضغـــط الأزمة 
النقـــد  صنـــدوق  ومطالـــب  الاقتصاديـــة 
الدولي، بترشـــيد الإنفاق وتنويع مصادر 
الدخل حيـــث تهدف الســـلطنة إلى توليد 

دخل ضريبي أكثر استقرارا.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة 
”غير مباشـــرة“ يتحمل قيمتها المســـتهلك 
النهائي فـــي حين يقوم المـــورّد (الخاضع 
للضريبة) باحتســـاب وتحصيل الضريبة 

وتسديدها إلى جهاز الضرائب.
وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات 
أخـــرى لتهيئـــة المنـــاخ العام قبـــل إقرار 
هـــذه الضريبـــة وذلك من خـــلال القوانين 
المحفـــزة للاقتصاد، كقانون الشـــراكة بين 
القطـــاع الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص، 
وقانون الاســـتثمار، وقانون الإفلاس، وقد 
كان ســـبب التأخيـــر في تطبيـــق ضريبة 
القيمـــة المضافة، بحســـب خبـــراء، يعود 
إلى تهيئة المناخ لاســـتكمال تلك القوانين 

والتشريعات.

 المنامة - أصدر المستشار عبدالله بن 
حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، 
نائب رئيس المجلـــس الأعلى للقضاء في 
محكمتين  بتخصيـــص  قـــرارا  البحرين، 
جنائيتـــين للنظـــر فـــي جرائـــم الاتجار 
بالأشـــخاص والجرائـــم المالية وغســـيل 

الأموال.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) 
الأربعـــاء، أن القـــرار أوكل إلـــى المحكمة 
الكبرى الجنائية الأولى النظر في جرائم 
الاتجـــار بالأشـــخاص، والمحكمة الكبرى 
الجنائيـــة الرابعـــة النظـــر فـــي الجرائم 

المالية وغسيل الأموال.
المحكمـــة  تتولـــى  للقـــرار،  ووفقـــا 
الكبـــرى الجنائيـــة الأولـــى الفصـــل في 
الجرائم المحالة إليها مـــن نيابة الاتجار 
بالأشـــخاص، وهي الجرائـــم المنصوص 
عليها بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، 
وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى، 
وتبـــرز فيها إحدى صور الاســـتغلال في 

جريمة الاتجار بالأشخاص.
وطبقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى 
الجنائيـــة الرابعـــة الفصل فـــي الجرائم 
المحالة إليهـــا من نيابـــة الجرائم المالية 
وغســـيل الأموال، وهي الجرائـــم المالية 
الـــواردة في قانـــون العقوبـــات وجرائم 
غســـيل الأموال المنصوص عليها بشـــأن 
حظر ومكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب وتعديلاتـــه والقرارات الصادرة 
بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة 

المالية.
إن  البوعينـــين  المستشـــار  وقـــال 
”الجرائم المالية وغســـيل الأموال من أبرز 
الجرائـــم الاقتصادية التي تشـــكل خطرا 
على المشـــاريع التنموية في البلاد وتضر 

بالاقتصاد في جميع المستويات.“

وأكـــد أن تخصيـــص محكمـــة للنظر 
فـــي الجرائـــم الماليـــة وغســـيل الأموال 
يأتـــي ”تأكيـــدا علـــى دور القضـــاء فـــي 
صون النظام المالي للدولة من أي شبهة، 
خاصـــة فـــي ظل تزايـــد الجرائـــم المالية 
علـــى المســـتوى العالمي وتنوع أشـــكاله 
وأساليبه، الأمر الذي يتطلب معه مواكبة 
هذا التزايـــد من خلال تخصيص محكمة 
تتولى النظر في هـــذه الجرائم، ويضمن 
في ذات الوقت ســـرعة الفصل فيها وفق 

معايير وضمانات المحاكمة العادلة“.
وأشـــار البوعينين إلى أن تخصيص 
الاتجـــار  جرائـــم  فـــي  للنظـــر  محكمـــة 
بالأشخاص يأتي ”استكمالا لدور الدولة 
في مكافحة مثل هـــذه الجرائم التي تعد 
انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية“.
وكانت البحرين، قد 

أعلنت في فبراير الماضي 
عن تفكيك شبكة كبيرة 

لغسيل الأموال لمصلحة 
إيران فيما تمت إحالة 
عناصرها على القضاء.

وقالت النيابة العامة 
البحرينية حينها إنّها أحالت 

أفرادا متورطين في مخطط 
غسيل أموال ضخم لمصلحة 

إيران على القضاء.
وقال النائب العام 

البحريني علي بن فضل 
البوعينين إنه ”بعد تحقيق موسّع 

دام عدة سنوات، أحالت النيابة 
العامة الأفراد المتورطين (دون 

ذكر عددهم أو جنسياتهم) 
في مخطط ضخم لغسيل 

الأموال“.
وأوضح 

البوعينين 

أن ”الملاحقات القضائية تتعلق بغســـيل 
المليارات من الدولارات عبر بنك المستقبل، 
الذي تم تأسيســـه في البحرين، حيث تم 
التحكـــم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما 
البنك الوطنـــي الإيراني، المعروف بملي، 

وبنك صادرات إيران“.
وذكر أن نتائـــج التحقيقات توصّلت 
إلى أنّ ”البنكين نفذا الآلاف من المعاملات 
الماليـــة الدوليـــة، مـــع توفيـــر غطـــاءات 

للكيانات الإيرانية فيها“.
مـــن  الآلاف  التحقيـــق  حـــدّد  كمـــا 
المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، 
وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

وتعيـــش إيـــران ضائقـــة اقتصادية 
ومالية غير مسبوقة دفعتها إلى الهروب 
مـــن أزماتهـــا عبـــر أنشـــطة مشـــبوهة

في دول الجوار.
ومطلع الشهر الجاري أصدرت 
المحكمة الكبرى الجنائية في 
البحرين، أحكاما 
حضورية اعتبارية 
بالإدانة في سبع 
قضايا لغسيل 
الأموال متهم فيها 
البنك المركزي الإيراني 

مع عدد من البنوك.
ويتهـــم فـــي القضيـــة البنك 
المركزي الإيراني بالاشـــتراك مع 
عـــدد من البنـــوك الإيرانية وبنك 

المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وقضت فـــي كل قضية بإدانة 
المتهمـــين جميعـــا وذلـــك بمعاقبة 
مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 
خمس ســـنوات وتغريم كل منهم مبلغ 

مليون دينار (2.66 مليون دولار).
كمــــا تم تغريم البنك المركزي الإيراني 
وغيره مــــن البنوك المتورطة بمبلغ مليون 
دينــــار (2.66 مليون دولار) لــــكل منها، مع 
مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع 
الجريمــــة، حيث بلــــغ إجمالــــي الغرامات 
المحكــــوم بهــــا 49 مليــــون دينــــار (130.34 
مليــــون دولار) فضلا عن مصــــادرة مبالغ 

التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.

سلطنة عمان تفاوض مصارف 

للحصول على قرض بمليار دولار

البحرين تطلق حملة لمكافحة 

الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال

مصر تسند المناطق الصناعية 

لقطاع خاص محلي وأجنبي
تسع مجمعات صناعية ومليار دولار

لتعزيز تنافسية الاستثمار في الصعيد

ارتفاع الدين وتدهور الوضع الائتماني

 يثيران مخاوف المستثمرين

محمد حماد
صحافي مصري

إدارة القطاع الخاص 

ع 
ّ
تطور الخدمات وتسر

وتيرة الأعمال

محمد سعدالدين

الاتجاه الجديد خطوة 

لتطبيق أنظمة التصنيع 

المتكاملة في الصناعة

علاء السقطي الجرائم المالية تشكل 

خطرا على المشاريع 

وتضر بالاقتصاد

عبدالله بن حسن 
البوعينين

 10.7
مليار دولار قيمة الديون 

المستحقة، ما يعادل نحو 7.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي

الأساسية“.
وكانت البحرين، قد
أعلنت في فبراير الماضي
عن تفكيك شبكة كبيرة
لغسيل الأموال لمصلحة
إيران فيما تمت إحالة 
عناصرها على القضاء.

وقالت النيابة العامة 
البحرينية حينها إنّها أحالت 

أفرادا متورطين في مخطط 
غسيل أموال ضخم لمصلحة 

إيران على القضاء.
وقال النائب العام

البحريني علي بن فضل 
إنه ”بعد تحقيق موسّع  البوعينين
دام عدة سنوات، أحالت النيابة
العامة الأفراد المتورطين (دون 

ذكر عددهم أو جنسياتهم) 
في مخطط ضخم لغسيل 

الأموال“.
وأوضح 
البوعينين

في دول الجوار.
ومطلع الشهر الج
المحكمة الكبرى
البح
حضو
بالإ
ق
الأمو
البنك المر
مع عدد
ويتهـــم فـــي ال
المركزي الإيراني با
عـــدد من البنـــوك ا
المستقبل وثلاثة من
وقضت فـــي كل
المتهمـــين جميعـــا وذ
مسؤولي بنك المستقبل
خمس ســـنوات وتغريم
مليون دينار (2.66 مليون
كمــــا تم تغريم البنك المر
وغيره مــــن البنوك المتورطة
دينــــار (2.66 مليون دولار) ل
مصادرة مبالغ التحويلات الم
الجريمــــة، حيث بلــــغ إجمال
9المحكــــوم بهــــا 49 مليــــون د
مليــــون دولار) فضلا عن مص
173 مليو بمقدار التحويلات

تم تعديل العنوان 
لورود خطأ



الخميس 2020/11/19 12

السنة 43 العدد 11886 وجوه
وزير خارجية ينعاه الأسد وينعى معه غياب أمثاله

وليد المعلم

والمدرسة {غير التقليدية} للدبلوماسية السورية

 فــــي أول زيارة لي إلى واشــــنطن، قبل 
قرابة العشــــرين عامــــاً، دعيــــت إلى أحد 
المطاعم الشــــرقية الشــــهيرة فــــي المدينة، 
حيث يمكن أن يقدّم لك الكباب والمشــــاوي 
ويبرق ورق العنب والسلطات والمعجنات 
الدمشقية، وفي نهاية الجلسة، همس أحد 
العــــرب الأميركيين المقيمــــين في الولايات 
المتحدة منذ عقود قائلاً ”من حســــن الحظ 
أن الســــفير الســــوري وليد المعلــــم افتتح 
سلســــلة من هــــذا المطعم في مــــدن عديدة 
في أميركا“. حينها عرفنا أن المعلّم، الذي 
رحــــل قبل يومــــين، هو مالــــك المطعم، هو 

وأفراد أسرته بالطبع.
ليس في تلك الإشارة ما يسرق الذهن 
إلى الفساد وارتباطه برجالات السلطة في 
ســــوريا، فهذا أمر بــــات معروفاً ولا جديد 
فيــــه، إنما مــــا يحيل الذهن إليــــه هو تلك 
الشخصية الموازية للسلطة، والتي تعيش 
في كنفها، بالهدوء الذي كان يمثله المعلّم، 
والذي صار لاحقاً وزيراً للخارجية وعقلاً 
مدبّراً للدبلوماســــية السورية حتى لحظة 

وفاته.
لا يحتــــاج شــــخص مثــــل المعلّــــم إلى 
الفســــاد ليطــــوّر تجارتــــه، فهــــو بالفطرة 
بإمكانــــه أن يطوّر تجارة مــــن أيّ صنف، 
شأنه شــــأن الســــوريين جميعاً، وغالبية 
منهم تجــــار مهــــرة ألفوا التأقلــــم مع كل 
الظــــروف. كما لا يحتــــاج موظّف مخلص 
لوظيفتــــه، مثــــل المعلّــــم، إلــــى الكثير من 
رأس السلطة، بينما تبدو السلطة وكأنها 
تحتاج إلى نموذجه، وهذا ما يفسّــــر تلك 
الجنازة اللافتة التــــي أقيمت له، والعزاء 

الذي حضره كبار مسؤولي الدولة.

مــــاذا عن نمــــوذج المعلّم؟ كي يســــهل 
تصوّر ذلك، يمكن للمتتبع للشأن السوري 
أن يتخيّــــل نظام الأســــد، الأب والابن، بلا 
عبدالحليم خــــدام، أو فاروق الشــــرع، أو 
وليد المعلم. لــــم نقل مصطفى طلاس. تلك 
الوجــــوه “المدنية” القادمــــة ليس من عالم 
الجيــــش والتبعية الحزبيــــة الضيقة، بل 
من نطاق الاحتراف السياســــي والخبرات 
الواسعة في التفاعل مع الآخرين. هم أكثر 
من وجوه وأقنعة للنظام. ضرورة بنيوية 

لا غنى عنها.
ما الــــذي يبقى مــــن النظــــام من دون 
هــــؤلاء وأمثالهــــم؟ وبالمناســــبة، هم كثر 

في مؤسســــات الدولــــة الســــورية، وكافة 
الوزارات والدوائر والأكاديميات والإعلام. 
يبقــــى مــــن النظام المؤسســــة العســــكرية 
والأمنيــــة فقط. وهــــذا العامــــل، وحده، لا 
يصنع الحكم ولا يحمله ولا يبرّر وجوده.

تقاليد عابرة للسياسة

مــــا الذي يجعل من تلك الشــــخصيات 
جسور تواصل للأسد مع العالم الخارجي، 
رغم كل تقلبات السياسة ورغم التناقضات 
والحروب، وكافــــة الحبال التــــي تقطعت 
بينــــه وبــــين المنظمــــات الدوليــــة والقوى 
العربية والإقليمية والعالمية؟ ببساطة هي 
التقاليد. وتلك التقاليد ليســــت بالضرورة 
تعبيراً عن حالة إيجابية، إنما التقاليد قد 
تكون قرينة للشرور حيناً، وللقيم الرفيعة 
حينــــاً آخــــر، لكنهــــا تبقى أطــــراً وعادات 
منتظمــــة ومنضبطــــة تضفي علــــى العمل 

دقّته وتمكّنه من تحقيق أهدافه.
الســــورية  الدبلوماســــية  المدرســــة 
حافظت على تلــــك التقاليد منذ أن ورثتها 
عن فــــارس الخوري وموقفه الشــــهير في 
الأمم المتحدة حين جلس في مقعد المندوب 
الفرنســــي، وأصرّ على تأخيره عن حيازة 
ذلك المقعد، كي يشــــير إلى أن الفرنســــيين 
يحتلــــون ســــوريا منــــذ ســــنوات، بينمــــا 
يحتجّــــون على احتلال مجرّد كرســــيٍّ في 
قاعة لدقائق معدودات. منذ عمر أبي ريشة 
ونزار قباني وكوكبة الســــفراء الكبار، في 
أنحاء العالم، تمســــكت تلك المدرســــة بأن 
جســــور ســــوريا لا يمكن أن تمتد إلا عبر 
”كــــود“ معينّ، شــــيفرة خاصة، لــــم تتقنها 
المعارضة الســــورية بالطبــــع، ولم تحاول 

تفكيكها.

ابن التفكك السوري

ولد المعلــــم مطلــــع الأربعينــــات قرب 
مدينة دمشــــق، فــــي قرية المزة الشــــهيرة 
ببســــاتينها، والتي تبعــــد كيلومترات عن 
المدينــــة العريقة، والتي كانت تشــــهد ذلك 
التحوّل في طبيعة السكان، امتداد المدينة 
وتوسعها، مقابل ترييفها المقصود والذي 
عمــــدت إلى تطبيقــــه أولاً وقبــــل الجميع، 
الســــلطة التي كانت تهيمن على ســــوريا 
حينهــــا، ســــلطات الاحتــــلال الفرنســــي، 
ومهندسها الأكثر إبداعاً في برمجة المدينة 
والدولــــة بأســــرها، المعمــــاري الفرنســــي 
إيكوشار الذي هدّم دمشق وغيّر خارطتها 
لأســــباب أمنيــــة تســــهّل علــــى الجيــــش 

الفرنسي تطويق أيّ تمرّد محتمل.
في زمن الوحدة مع مصر، درس المعلّم 
الاقتصاد في جامعة القاهرة وتخرج فيها 
في العام الذي اســــتولى فيــــه البعث على 
الســــلطة. ولم يطل به المقام بلا عمل، بعد 
الثاني  إنهائه دراسته، فقد كان “الأستاذ” 
للبعث، بعد ميشــــيل عفلــــق، صلاح الدين 
البيطــــار آنذاك، يجمّع الكفاءات ليرفد بها 
وزارة الخارجية الســــورية التي كان على 

رأسها.
مدرســــة البيطــــار فــــي الخارجية هي 
امتداد حقيقي لمدرســــة الثقافة في السلك 
الدبلوماسي. وهي مدرسة تتجاوز البعث 

كله إلــــى الدور المركزي الــــذي لعبه بلدان 
اثنان فــــي الحياة العربية في المئة ســــنة 
الماضية، منذ انحســــار الدولة العثمانية، 
العــــراق وســــوريا، حيث الفكــــر العروبي 
الــــذي يمتلك من الأدوات ما لم يكن يمتلكه 
غيــــره فــــي الســــاحة. بينما كانــــت مصر 
الناصريــــة، وقبلهــــا الملكيــــة، تتقلب بين 
خطابــــين متوترين لم يروقــــا كثيراً لبقية 
الــــدول العربية. وبانتشــــار رجال البيطار 
الدبلوماسية في البلدان العربية لم تنتشر 
فقــــط تلك الأفــــكار والتقاليــــد التي دعّمت 
وجــــود نظــــام البعث، بل شــــبّكت علاقاته 
الوثيقة وصلاته العميقة مع المؤسســــات 
الحاكمــــة في معظم الــــدول العربية. حتى 
بات جــــزءاً أصيلاً من المشــــهد الرســــمي 

العربي.
وكانــــت القضيــــة الفلســــطينية كبرى 
أدوات السلطة السورية آنذاك، في دغدغة 
مشــــاعر العرب، لذلــــك كان أول كتاب ألّفه 
المعلّــــم عــــن تلــــك القضيــــة، وكان بعنوان 
”فلسطين والسلام المســــلّح”، وفيه تنظير 
التي طرحها  لفلسفة “اللاسلم واللاحرب” 
حافظ الأســــد حينها. سلام مسلّح وسلاح 
لا يُســــتخدم. وهكذا يســــتمر الصراع، ولا 

تحسم الأمور.
عمل المعلّم في البعثات الدبلوماســــية 
الســــورية في المملكة العربية الســــعودية، 
وفي أفريقيا وبريطانيا وإسبانيا. وانتقل 
إلى أوروبا الشرقية، المنطقة الهامة للغاية 
في تلك الفترة بالنســــبة إلى دمشق، فعينّ 
سفيراً في رومانيا في أواسط السبعينات 
حتــــى مطلــــع الثمانينات، ثــــم أعيد إلى 
دمشق ليترأس قسم التوثيق والترجمة 

فــــي الخارجية الســــورية. لــــم يضيّع 
تلــــك الفرصــــة، فقام بفضــــل وجوده 
بالقرب مــــن أكداس الوثائق، بوضع 
كتاب توثيقي في جزأين عن تاريخ 
سوريا السياسي المعاصر ”سورية 
و“ســــورية  الانتداب“،  مرحلة  في 
مــــن الاســــتقلال إلــــى الوحدة“. 
ودراســــة تلك المرحلة الحساسة 
من تاريخ سوريا كفيلة وحدها 
بجعــــل المعلم واحــــداً من بين 
صنّاع الخطاب الدبلوماســــي 
الســــوري الدقيــــق، والــــلازم 
للحكــــم، أكثر من أيّ شــــيء 

آخر.

بعد غزو الكويت

سقطت المدرسة 
العراقية، بعد غزو 

الرئيس الراحل صدام 
حسين للكويت، وبقي في 
الساحة من تلك الشبكة، 

مدرسة دمشق التي 
تفردّت بالدبلوماسية 
العربية، لكنها باسم 

عروبتها البراغماتية، 
قادت العرب إلى 

مدريد ومفاوضات 
السلام مع 

الإسرائيليين. 
وفي الوقت 

ذاته التفّـــت عليهم من خـــلال الوقوع في 
الحضـــن الإيرانـــي. وكان المعلـــم قد طار 
إلى واشنطن سفيراً لسوريا فيها. وخلال 
عقد من الزمان أتيح له أن ينســـج علاقات 
ممتـــازة مع الأطراف الدوليـــة الفاعلة، في 
الوقت الذي شهدت فيه دمشق حدثاً كبيراً 
تمثل في انتقال الســـلطة من حافظ الأسد 
إلى ابنه بشـــار الأســـد، ومعه انتقل ملف 
الخارجيـــة من عبدالحليم خـــدام وما كان 
يعرف بالحرس القديم إلى فاروق الشـــرع 

وفريق جديد يلائم المرحلة الجديدة.
آثار مجيء بشــــار الأسد إلى الحكم لم 
تكن طفيفــــة، وباتت التعيينات في جســــم 
الدولــــة أكثــــر تفلتاً مــــن الضوابــــط التي 
شــــهدها عهد الأســــد الأب، ولذلــــك كان من 
الطبيعــــي أن يحلّ صديق مقرّب من بشــــار 
الأســـد محلّ المعلّم في الســــفارة السورية 
في الولايات المتحدة، وهكذا أرســــل رئيس 
الجمعيــــة المعلوماتية عمــــاد مصطفى إلى 
واشــــنطن وتمّت إعادة المعلّم إلى دمشــــق 

نائباً لوزير الخارجية.
هل خســــر النظام آنذاك بإزاحة المعلّم 
مــــن منصبــــه؟ ليــــس كثيــــراً، فمــــا يصنع 
السياسة الخارجية لســــوريا ليس الأفراد 
وإنما الاســــتراتيجيات بعيــــدة المدى التي 
جعلت منــــه جزءاً مــــن المنظومــــة الدولية 
علــــى مســــتويات عديــــدة، أولهــــا الأمــــن 
الإقليمــــي والعالمي، وليــــس آخرها الحرب 
على الإرهــــاب. وبالتأكيد لم تكن من بينها 
مصالــــح الدولة الســــورية، بقــــدر ما كانت 

تعبّر عن مصالح النظام وحده.
النظـــام تغيّـــر ولـــم يخســـر. انشـــق 
خـــدّام محتجـــاً علـــى نهـــج بشـــار، وكان 
اغتيال رئيـــس الوزراء اللبناني الأســـبق 
رفيـــق الحريـــري منعطفاً لذلـــك كله، بعد 
أن أنيطـــت بالمعلـــم 
الإشراف  مهمة 
الملف  علـــى 

السوري 
اللبناني 
بديلاً عن 
خدام. ولا 
يغيب عن 
الذهن ذلك 
الحوار المسجّل 
الذي سُرّب مؤخراً 
بين الحريري 
والمعلّم حول 

الأسد وحول علاقة رجل الأعمال السعودي 
اللبنانـــي ومهنـــدس الطائـــف بدمشـــق. 
وكيفيـــة تليـــين المعلّـــم لموقـــف الحريري 

وطمأنته بأسلوبه البارد إلى أبعد حد.
أخذت سوريا تبتعد أكثر نحو المحور 
الإيرانـــي الـــذي كان آنذاك قد بدأ يشـــتد 
عـــوده أكثـــر بابتـــلاع العـــراق، وبإحكام 
السيطرة على لبنان من خلال ذراع طهران 
الضاربة “حزب الله”. ولم يعد أداء الشرع 
كافيـــاً، فـــكان لا بدّ مـــن منهجيـــة جديدة 
يتقنهـــا المعلّـــم وحده، فتم تعيينـــه وزيراً 
للخارجية في فبراير عـــام 2006 وبعد أقل 
من ستة أشهر كان يصرّح علناً أنه مستعد 

لأن يكون جندياً لدى حسن نصرالله.

م
ّ
العالم من وجهة نظر المعل

صاحـــب الكتـــاب الشـــهير “العالـــم 
والشرق الأوســـط في المنظور الأميركي” 
كان الأكثر دراية بالقصة كلها، بعد العام 
2011. والطريقـــة التي خاطـــب بها وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري 
في جلســـة افتتاح مفاوضات جنيف بعد 
ثلاث سنوات، لا تعكس فقط اطّلاعه على 
حقيقة المواقـــف الدولية، بل أيضاً قدرته 
على التلويح بإمكانية قول ما لا يقال في 
أيّ وقت وفي أيّ محفـــل، دون أن يتلقى 

أيّ رد فعل ذا قيمة من كيري.
حينهـــا قـــال المعلّـــم لكيري “ســـيّد 
كيـــري، لا أحد فـــي العالم لـــه الحق في 
تغييـــر أيّ حكومة شـــرعية ولا أحد في 
العالـــم له الحق أن ينصّب نفســـه ناطقا 
باسم السوريين”. معرباً عن رفضه طلباً 
أميركياً للتفاوض المباشر مع وفد النظام 

ما لم يعتذر كيري عمّا قاله بحق الأسد.
كثيـــراً ما كانـــت تصريحـــات المعلّم 
تقابل بالاســـتخفاف والسخرية من قبل 
المعارضين الســـوريين، فـــي الوقت الذي 
كان بطريقته تلك يرسّـــخ خطاباً متوازناً 
أكثـــر، صحيح أنـــه دافع عـــن الجريمة، 
لكنـــه دافـــع عنهـــا باقتـــدار وبإخلاص 
الموظف الملتزم بالتقاليـــد. وما يجب أن 
يتوقف عنده المرء اليوم هو الفراغ الذي 
تركه المعلّم في مدرســـة النظام السوري 
تلـــك، فالجيـــل الذي جاء بعـــد المعلّم من 
الدبلوماسيين السوريين ليس بالمستوى 
ذاته مـــن المهارة والالتـــزام الذاتي بتلك 
الشـــيفرة. ولعـــل هـــذا ما يجعـــل حزن 
النظام على خسارة المعلّم حزناً حقيقياً، 
فهو حين يقيم له تلك الجنازة 
الكبيرة إنما ينعى غياب ذلك 
الخطاب وانعدام 
ورثته. 
فالحرب 
وحدها 
لا تحسم 
الأمور 
ولا الدعم 
الدولي 
ولا حتى 
الصفقات 
الكبرى 
من تحت 
الطاولات.

[ الدبلوماســــية الســــورية، والتي كان المعلّم أحد لاعبيها الكبار، وباسم عروبتها البراغماتية، قادت العرب إلى مدريد 
والمفاوضات مع الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته التفّت عليهم من خلال الوقوع في محور مضاد للعرب.

[ المسار الدرامي لاقتراب سوريا أكثر نحو المحور الإيراني ترافق مع قناعة بشار الأسد أن أداء الشرع لم يعد كافياً، فكان لا بدّ من منهجية جديدة 
يتقنها المعلّم وحده، ولم تمض ستة أشهر على تعيينه حتى صرّح علناً أنه مستعد لأن يكون جندياً لدى حسن نصرالله.

مدرسة صلاح الدين 

البيطار في الدبلوماسية، 

م، 
ّ
والتي ينتمى إليها المعل

مدرسة تتجاوز البعث كله 

إلى الدور المركزي الذي 

لعبه بلدان اثنان في الحياة 

العربية في المئة سنة 

الماضية، العراق وسوريا، 

وحين توارت المدرسة 

العراقية تفردت دمشق 

بالساحة

ف مخلص 
ّ

م كموظ
ّ
المعل

لوظيفته، أدى دوره باقتدار 

وعلى طريقته الخاصة، لا يحتاج 

إلى الكثير من رأس السلطة، 

بينما تبدو هي وكأنها تحتاج إلى 

نموذجه لضمان استمرارها

لبعثات الدبلوماســــية
كة العربية الســــعودية،
طانيا وإسبانيا. وانتقل
ة، المنطقة الهامة للغاية
ســــبة إلى دمشق، فعينّ
في أواسط السبعينات
ين ق ى إ ب

انينات، ثــــم أعيد إلى 
م التوثيق والترجمة 
ســــورية. لــــم يضيّع
م بفضــــل وجوده 
س الوثائق، بوضع 
جزأين عن تاريخ
لمعاصر ”سورية
و“ســــورية  ب“، 

الوحدة“. ــــى
لة الحساسة
فيلة وحدها
ــــداً من بين 
و ي

بلوماســــي
ين

، والــــلازم 
يّ شــــيء

ت

دام 
قي في 
شبكة، 

ية
م 

ية، 

وإنما الاســــتراتيجيات بعيــــدة المدى التي 
جزءاً مــــن المنظومــــة الدولية جعلت منــــه
ي ي ب يجي يجوإ

مســــتويات عديــــدة، أولهــــا الأمــــن علــــى
الإقليمــــي والعالمي، وليــــس آخرها الحرب
على الإرهــــاب. وبالتأكيد لم تكن من بينها
مصالــــح الدولة الســــورية، بقــــدر ما كانت

تعبّر عن مصالح النظام وحده.
النظـــام تغيّـــر ولـــم يخســـر. انشـــق 
خـــدّام محتجـــاً علـــى نهـــج بشـــار، وكان 
ق ي م و ي يم

اغتيال رئيـــس الوزراء اللبناني الأســـبق 
رفيـــق الحريـــري منعطفاً لذلـــك كله، بعد 
بق ي ب و ي ي

أن أنيطـــت بالمعلـــم 
الإشراف  مهمة 
الملف  علـــى 
السوري

اللبناني 
بديلاً عن 
ي ب

خدام. ولا 
يغيب عن 
الذهن ذلك 
الحوار المسجّل 
الذي سُرّب مؤخراً 
ج و

بين الحريري 
والمعلّم حول 
ي ين

حقيقة المواقـــف الدولية، بل أيض
على التلويح بإمكانية قول ما لا
أيّ وقت وفي أيّ محفـــل، دون أن

أيّ رد فعل ذا قيمة من كيري.
حينهـــا قـــال المعلّـــم لكيري
ي

العالم لـــه الح كيـــري، لا أحد فـــي
تغييـــر أيّ حكومة شـــرعية ولا
العالـــم له الحق أن ينصّب نفســ
. معرباً عن رفض

ب ي
باسم السوريين”

أميركياً للتفاوض المباشر مع وفد
ب يين و م ب

ما لم يعتذر كيري عمّا قاله بحق
كثيـــراً ما كانـــت تصريحـــات
ق ب ي ي ي م

تقابل بالاســـتخفاف والسخرية
المعارضين الســـوريين، فـــي الوق
كان بطريقته تلك يرسّـــخ خطاباً
و ي يين و وين

أكثـــر، صحيح أنـــه دافع عـــن الج
لكنـــه دافـــع عنهـــا باقتـــدار وب
الموظف الملتزم بالتقاليـــد. وما ي
يتوقف عنده المرء اليوم هو الفر
تركه المعلّم في مدرســـة النظام 

م ي

تلـــك، فالجيـــل الذي جاء بعـــد ا
م ي م

ليس با السوريين الدبلوماسيين
ذاته مـــن المهارة والالتـــزام الذات
الشـــيفرة. ولعـــل هـــذا ما يجعـ
النظام على خسارة المعلّم حزناً ح
يج و ي

فهو حين يقيم له تلك
الكبيرة إنما ينعى غي
الخطاب

لا

و

و
ال

م
الط

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري



 تونــس – تُثير المقُاربات التي يطرحها 
العديد من الفلاســـفة وتؤســـس لـ‘‘عالم 
تســـاؤلات عـــن ردة  مـــا بعـــد الأديـــان’’ 
فعـــل المســـلمين المرتقبـــة إزاء التحولات 
التـــي ســـيعرفها العالم والأســـئلة التي 
ســـيواجهها هؤلاء، خاصة مـــع تصاعد 
حدة الانتقادات للمســـلمين والإسلاميين 

في الغرب لاسيما فرنسا.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الكاتبـــة 
والباحثة التونســـية أم الزين بنشـــيخة 
المســـكيني إن هـــذه المفاهيـــم -مـــا بعد 
العلمانيـــة، ما بعد الديـــن، وغيرهما- لم 
تُطرح بعد في ما يُعـــرف بالعالم العربي 
والإســـلامي، وهي مفاهيم ليبرالية، وأن 
هـــذه المجتمعات العربية والمســـلمة غير 
معنيـــة بـ‘‘ما بعـــد’’ بقدر ما هـــي معنية 
بـ‘‘مـــا قبـــل’’ لأن هناك وجهـــا مظلما من 
الماضي يؤرق المســـلمين الذين يحتاجون 

إلى ثورة تأويلية.
وأضافـــت بنشـــيخة فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ أن هنـــاك مؤامـــرة تحُـــاك ضد 
الثقافة في تونس، مشـــيرة إلى أن الوباء 
‘‘أبـــرَزَ خطرا وهو احتـــكار الفضاء العام 
مـــن قبـــل الدعاة ورجـــال الديـــن والذين 
ينتمـــون إلى أجندات الإعـــلام التجاري’’ 

التي تجعل من الثقافة أمرا ثانويا.
وبنشـــيخة هـــي باحثة في الفلســـفة 
ومتحصلـــة على الدكتوراه في الفلســـفة 
الحديثة، ولها العديـــد من المؤلفات التي 
حاولت مـــن خلالها معالجـــة التحديات 
التي تعترض الإنسان اليوم وكذلك تفكك 
العلاقة بين الفـــن والحرب على الإرهاب، 
على غـــرار مؤلفها الذي صـــدر في العام 
وكذلك  2016 “الفـــن في زمـــن الإرهـــاب“ 
”الفن والمقدس.. نحـــو انتماء جمالي إلى 

العالم“ وغيرهما من المؤلفات.
ولـــم تكتـــف بنشـــيخة بالكتابة فقط، 
بل تعدت ذلك إلـــى اقتحام مجال الإعلام 
حيث تقدم برنامج ‘‘نزهة مشـــتاق’’ الذي 
تبثـــه إذاعة تونس الثقافيـــة وهي إذاعة 
رســـمية، ويمثل البرنامج فضاء مفتوحا 
للكتاب والفلاسفة التونسيين كما غيرهم 
مـــن الفاعلين في المشـــهد العـــام للنقاش 

بهدوء.

لإصـــدار  الآن  بنشـــيخة  وتســـتعد 
سلســـلة جديدة بعنوان ‘‘صوفيا’’، وهو 
مصطلـــح إغريقي يعنـــي الحكمة، حيث 
تقـــول بنشـــيخة إن الهـــدف منها نشـــر 
الفكر الفلســـفي، وتعول عليها بنشـــيخة 
كثيرا من أجل التصدي للذين يتجاهلون 
الثقافة فـــي بلادها على غـــرار ‘‘لوبيات 

المال والسياسة والإعلام’’. 

شبح الماضي 

مـــن  بنشـــيخة  الزيـــن  أم  حاولـــت 
خـــلال مؤلفاتها، على غـــرار كتاب ‘‘الفن 
والمقـــدس.. نحـــو انتمـــاء جمالـــي إلى 
العالـــم’’ الـــذي صدر في العـــام الجاري، 
تفكيك شـــفرات العلاقـــة التي تحكم الفن 
والمقدس والتشـــديد على ضـــرورة مرور 
العالم إلى إنسانوية جديدة قوامُها الفن 

والجمال وغيرهما.
وفي هـــذا الصدد تقول بنشـــيخة إن 
‘‘العالـــم العربـــي والإســـلامي غير معني 

بهذا العالم؛ عالم ما بعد الدين وما يجري 
اليوم في هذا العالم المعولم.. هذا العالم 
الذي يسرّع من وتيرة التفكير في ما بعد؛ 
وما بعد هو مفهوم تكلم بشأنه الكثير من 
الفلاســـفة على غرار الأميركي ريتشـــارد 
رورتي والألماني يورغـــن هابرماس (…)، 
فهـــؤلاء يتحدثون عـــن مفاهيـــم جديدة 
(ما بعـــد ديني، ما بعـــد علماني، ما بعد 
فلســـفي، مـــا بعـــد ميتافيزيقـــي…). في 
الواقع هذه المفاهيم متجاورة توقع نمطا 
جديدا من البراديغم الفلسفي وهو مازال 

غامضا’’.
وتوضـــح ‘‘هـــذه المفاهيم (مـــا بعد) 
ليـــس لها مضمون واضـــح إلى حد الآن، 
غير أنهـــا توقـــع قطيعة مـــع البراديغم 
التقليدي للفلسفة (…) لكن هذا النوع مما 
يمكن أن نسميه ’الرفاهية الفلسفية‘ قد لا 
يصل إلينا إلا من خلال التشـــدق اللغوي 
فقط أو الحذلقة الفلســـفية؛ فهي مفاهيم 
ليبرالية (…) بالنســـبة إلى سكان العالم 
الإســـلامي الذين يطغى عليهم الإســـلام 
كديـــن غير معنيين بما هـــو بعد بقدر ما 
هـــم معنيون بـ‘مـــا قبل‘ لأننـــا لم ننجح 
الذي  بعد فـــي التعامل مـــع الـ‘ما قبـــل‘ 
يخصنا والذي يعود إلى الســـاحة حيث 
يســـميه فرويد مثلا ’عودة المكبوت‘ وهو 
الوجه المظلم من الماضي (…)، إنه يؤرقنا 

كثيرا’’.
وتُشـــدد الباحثة التونســـية على أن 
هذه المفاهيم ليســـت حكـــرا على الغرب 
ولكن وصول المســـلمين إليها يبقى رهين 
حُسن تعاملهم مع الماضي أي الـ“ما قبل“ 
لأننا وبالرغم ‘‘من وجود جوانب مشرقة 
فـــي الماضـــي لكننا لـــم ننجـــح أو نتقن 

كمسلمين إعادة إحيائها وتنشيطها’’. 
وبالنسبة إلى أم الزين بنشيخة، فإن 
وظيفة الفنانين والمثقفين أن ‘‘يتورطوا’’ 

ويلتزمـــوا أكثـــر فـــي تعاملهم مع 
الوجـــه المظلم مـــن الماضي 

الخاص بالمســـلمين، مشيرة 
إلى أن ‘‘هابرماس مثلا يقول: 
علينـــا أن نتعامل مع الوجه 

المظُلـــم من ماضي ألمانيا’’ 
في إشارة إلى النازية.

وتُشدد الباحثة 
التونسية في حوارها 

مع ‘‘العرب’’ على أن 
‘‘المطلوب ثورة تأويلية (…)؛ 

قراءة النصوص 

الدينيـــة وانتقـــاء النصـــوص المناســـبة 
لهـــذا العصر وإن شـــئنا الاســـتغناء عن 
والمتطرفة  العنيفة  الإرهابيـــة  النصوص 
(…)، نعـــم هنـــاك نـــص قرآنـــي واحـــد 
لكن هنـــاك العديـــد من الإســـلامات (…) 
ومـــع الأســـف لا يمكن أن نحرر الإســـلام 
مـــن فتـــاوى الفقهـــاء وفتـــوة الإســـلام 
السياســـي إلا بنوع من الجرأة الروحية 
والعقائديـــة والتأويليـــة التي أســـميها 
ثـــورة تأويليـــة فـــي علاقـــة بالنصوص 

الدينية’’.

وتعتبـــر أم الزين بنشـــيخة أن وباء 
كورونا كشف عن أخطار كثيرة على غرار 
احتكار الفضاء العام من قِبل رجال الدين 
وأجندات  ولوبيات  والدعاة  والمشعوذين 

الإعلام التجاري.
وتقول إن العصـــر المعولم غيّر طرق 
التديـــن، مضيفـــة ‘‘المقُدس مثـــلا لم يعُد 
يُنظر إليـــه بنفس النظـــرة التقليدية لأن 
العديـــد مـــن التحـــولات حدثت لاســـيما 
الثـــورة الرقميـــة، لذلك بات الأشـــخاص 
يلجـــأون إلى الكمبيوتـــر وغيره لاختيار 
مقدسهم (…)، لذلك نطالب بالتجديد (…). 
إن الثورات العقلية والروحية تحدث من 
خلال التجديدات الحاســـمة التي ينبغي 
أن نعـــدل عليهـــا عقولنا فمثلمـــا نقتني 
الكمبيوتـــر يجب علينا انتقـــاء التجديد 
الـــذي هـــو مرتبـــط بشـــكل كبيـــر بنمط 

الإنسان الذي هو بصدد التشكل’’.

مؤامرة ضد الثقافة

شـــكت أم الزين بنشيخة في حوارها 
ممـــا أســـمته بـ“المؤامرة“  مـــع ”العرب“ 
التـــي تحُاك ضد الثقافة، مُعددة مناورات 
ومخاطر أجنـــدات الإعلام التجاري الذي 

يهيمن على المشهد في بلادها.
وبنبـــرة فيهـــا الكثير من الحســـرة، 
قالـــت الباحثـــة التونســـية ‘‘خطير جدا 
أن يســـيطر على الفضاء العمومي رجال 
الدين والدعاة والمشعوذون والإعلام الذي 
لـــه أجندات تجارية (…) هذا الإعلام الذي 
يقوم على تتفيه الثقافة وابتذال المثقفين 
ونشـــر ثقافة التســـطيح الفكري ونشـــر 

الوعي الزائف’’.
وأضافت ‘‘هنـــاك تتفيه للثقافة اليوم 
في تونس (…)؛ ليس لدينا وزير ثقافة إلى 
الآن (…)، أضف إلى ذلك تقليص ميزانية 
هذه الـــوزارة الهامة إلى حـــدود الصفر 
فاصل ســـبعة وهذه جريمة سياســـية 
ترتكبها الدولة والحكومة والإرادة 
السياســـية في البلاد ووسائل 
الإعـــلام ولنـــا الكثير من هذه 

الوسائل مورطة في ذلك’’.
وســـائل  تُواجه  وبالفعل، 
الإعلام في تونس انتقادات 
بالرغم  أدائها  بسبب  لاذعة 
من هامـــش الحرية الذي 
منحته إياها ثورة الرابع 

عشر من يناير 2011.

وبالرغـــم مـــن الحرية إلا أن وســـائل 
الإعلام (قنوات تلفزيونية وإذاعية) تولي 
أهميـــة كبيرة لبرامـــج ترفيهية لا تتوفر 
فيها أيـــة معاييـــر صحافية مـــا حوّلها 
إلى برامج إثـــارة، إلى جانب دخول هذه 
الوســـائل معترك الأزمة السياســـية، في 
تجاهل للأدوار الأخرى التي من المفترض 

أن تضطلع بها.
وفي هذا الســـياق، تُشـــدد بنشـــيخة 
علـــى أن ‘‘كل تتفيه -أو ابتذال- للمثقفين 
يشكل جريمة (…) لأن القضاء على الحياة 

الإبداعية لشـــعب ما يحوله إلى 
مجرد قطيع’’.

وتوضح ‘‘عدم منح الثقافة 
المنزلة التي تستحقها 

-وهي ظاهرة شهدتها تونس 
منذ عهد زين العابدين بن 

علي (الرئيس الراحل)- 
يشكل خطرا على جهود 
مقاومة الإرهاب والعنف 
(…) ورأينا عواقب مثل 
هذه السياسة؛ تابعنا 

تدمير المتاحف والمكتبات 
وتحريم الموســـيقى في أفغانســـتان مثلا 
يعيشـــها  الاضطهـــاد  أشـــكال  كل   ،(…)
الفنانـــون والمبدعـــون منذ الســـهروردي 
وابن رشـــد (…)، كلهم ذهبوا ضحية هذه 
العقلية الإرهابية الدموية غير المتسامحة 

والعنيفة’’.
وأضافت الباحثة التونسية ‘‘نحتاج 
إلـــى الفـــن لمقاومـــة هـــذه العقليـــة (…)، 
بالنســـبة إليّ مكافحة الإرهـــاب لا يمكن 
أن تقتصـــر على الحل الأمني وعلى الحل 
العسكري وحدهما بل الفنانون هم أيضا 

جنود لمقاومة الإرهاب’’.
وبنشيخة ليســـت الأولى التي توجه 
ســـهام نقدها لوسائل الإعلام المحلية في 
تونس وسياســـات الدولة حيـــال الثقافة 
والتربيـــة والتعليـــم، خاصـــة فـــي ظـــل 
تغييب مثقفين بارزيـــن في هذه القنوات 
مـــا جعـــل تواصلهم مـــع عامـــة الناس 

ينقطع.
مثلا  ‘‘الفيلســـوف  بنشـــيخة  وتقول 
يواجـــه الإقصـــاء فـــي وســـائل الإعلام 
هـــذا،  تعرفـــون  أنتـــم   ،(…) الوطنيـــة 
الفيلســـوف، وعلـــى ندرتـــه فـــي بلادنا، 
بـــات صوتـــه خافتا جـــدا (…)، المفروض 
أن يُصبـــح الفيلســـوف قـــدوة للشـــباب 

وللشعب’’.

بـــأن  إيمانهـــا  مـــن  بالرغـــم  ولكـــن 
الفيلسوف والمثقفين يواجهون التهميش 
في بلادها، إلا أن بنشـــيخة تُطالب هؤلاء 
بالتحـــرك لافتكاك مكانتهـــم في المجتمع 
قائلـــة ‘‘علينـــا أن نفتك المصـــدح ونقول 
يتصارعـــون  الذيـــن  المحللـــين  لهـــؤلاء 
بالأيديولوجيـــا وغيرهـــم؛ كفاكـــم جهلاً، 

كفاكم زيفا، كفاكم نشرا للحمق’’.
وبالنســــبة إلــــى أم الزيــــن بنشــــيخة 
فإن هنــــاك فتنا تحيط بالفلاســــفة الذين 
يحــــاول البعض ‘‘تقســــيمهم إلــــى غربي 
ومشــــرقي’’، محذرة من ذلــــك بالقول ‘‘كل
 ما يقوله الفلاسفة ينتمي 
إلى العقل البشري لذلك 
علينا أن نحررهم من 
الأحكام المسبقة المتعلقة 
بالأيديولوجيا وغيرها لأن 
الفلسفة هي ورشة فهم وعقل 
واختراع لمستقبل وآفاق 
جديدة (…) إنها تصنع الأمل’’.

وتُطالب بنشيخة كذلك 
بتجديد أسئلة الفلسفة 
قائلة ‘‘نعم لست أنا من أتيت 
بمصطلح تجديد أســـئلة الفلســـفة، لكن 
نحن نطور الأفكار؛ نأخذ أفكار هابرماس 
وغيرهمـــا  جبـــران  خليـــل  وجبـــران 
 ،(…) مفاتيـــح  علبـــة  إلـــى  ونطورهـــا 
الفلســـفة بصدد تشـــكيل أســـئلة جديدة 
وتوجه هذه الأســـئلة نحو عالم الحياة’’.

وتضيف ‘‘ينبغي أن يكون الفلاســـفة 
الذيـــن  الإرهـــاب  زعمـــاء  بـــدل  زعمـــاء 
يشـــتغلون على الزعامـــة (…) ينبغي أن 
يصبح تشومســـكي قدوة أبنائنا، فتحي 
المسكيني قدوتهم، بنشيخة قدوتهم وبكل 
تواضـــع لأن زعماء الإرهاب هم من باتوا 
نموذجا لشـــبابنا وهذا خطير جدا (…)، 
ولأن أيضا فراغ الأفق يمثل خطرا بفضل 
ما يروجـــه الليبراليون؛ ما الذي بقي من 
الإنســـان؟ لقد أصبح الإنسان كائنا هشا 
مســـتهلكا مثله مثل بقية البضائع: تقوم 
حياتـــه على الاســـتهلاك فقـــط ومعرض 

للاكتئاب والتصحير الثقافي’’.
وتختم بنشـــيخة ‘‘لذلك فقدنا الكثير 
من القيم الروحية؛ قيم التضامن والمحبة، 
ونمـــا في المقابل كوجيتـــو الكراهية كما 
يســـميه فتحـــي المســـكيني (فيلســـوف 
تونســـي)، الفيلســـوف إذًا وظيفتـــه أن 
يعيد للشـــعوب قدرتها على الأمل والحب 

والحياة’’.

رضة للتهميش
ُ
المثقفون التونسيون ع

أم الزين بنشيخة المسكيني: 

حاك ضد الثقافة في تونس
ُ

هناك مؤامرة ت
الباحثة التونسية تعتبر أن المجتمعات العربية والإسلامية غير معنية بعالم ما بعد الأديان والعلمانية

ــــــم مــــــا بعد  ــــــم ”عال ــــــزال مفاهي لا ت
ــــــان“ و“عالم ما بعــــــد الحداثة“  الأدي
وغيرهــــــا تُثير غموضا فــــــي العالم 
ككل ولاســــــيما داخــــــل المجتمعات 
العربية والإســــــلامية التي تُعد غير 
ــــــة بهــــــذه المفاهيم، حســــــب ما  معني
تؤكده الباحثة التونســــــية أم الزين 
بنشيخة التي شكت في هذا الحوار 
مــــــن مؤامرة -على حــــــد تعبيرها- 

تحُاك ضد الثقافة في بلادها.

حذر من سيطرة 
ُ
بنشيخة ت

رجال الدين والدعاة 

والمشعوذين والإعلام 

الذي له أجندات تجارية على 

الفضاء العمومي

هناك جوانب مشرقة 

في الماضي العربي والإسلامي 

لم ينجح المسلمون في إعادة 

إحيائها وتنشيطها أو لم يتقنوا 

ذلك، حسب أم الزين بنشيخة

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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 قبل‘ لأننـــا لم ننجح
الذي ـــع الـ‘ما قبـــل‘
د إلى الســـاحة حيث
وهو ’عودة المكبوت‘
ضي (…)، إنه يؤرقنا

ة التونســـية على أن
ت حكـــرا على الغرب
رهين مين إليها يبقى
لماضي أي الـ“ما قبل“
مشرقة وجود جوانب
لـــم ننجـــح أو نتقن

ائها وتنشيطها’’.
م الزين بنشيخة، فإن
‘‘يتورطوا’’ ثقفين أن

ـي تعاملهم مع 
الماضي
، مشيرة

ثلا يقول:
ع الوجه

لمانيا’’
و ع

ية.

ها
 

لية (…)؛ 

مم مـــع ”العرب“ 
التـــي تحُاك ضد
ب ع

ومخاطر أجنـــد
يهيمن على المش
وبنبـــرة فيه
قالـــت الباحثـــة
أن يســـيطر على
الدين والدعاة و
لـــه أجندات تجا
يقوم على تتفيه
ونشـــر ثقافة الت
الوعي الزائف’’.
وأضافت ‘‘ه
في تونس (…)؛ ل
الآن (…)، أضف
هذه الـــوزارة ال
فاصل ســـبعة
ترتكبها ا
السيا
الإعــ
الوسا
و
الإ
لاذ

م
عش

ذلك، حسب أم الزين بنشيخة
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 أصيلــة (المغــرب) – تنظم مجموعة من 
الفنانــــين التشــــكيليين في مدينــــة أصيلة 
المغربيــــة مشــــغلا فنيا ترحمــــا على روح 
أستاذهم الفنان التشكيلي محمد المليحي، 
وذلك من 16 إلى 27 نوفمبر الجاري بقصر 
الثقافــــة، بإشــــراف من مؤسســــة منتدى 

أصيلة.
ونقل بلاغ للمؤسسة عن أمينها العام 
محمــــد بن عيســــى قوله ”إن هذا المشــــغل 
يعتبر اســــتحضارا روحيا وعاطفيا لروح 
الفنــــان الكبيــــر الــــذي يعتبر أحــــد رواد 

تحديث الفن التشكيلي في المغرب“.
وأضــــاف بــــن عيســــى أن ”الأعمــــال 
التي تنجز في هذا المشــــغل ســــتكون نواة 
المجموعة الفنية في متحف المليحي الذي 
ســــتقيمه مؤسســــة منتدى أصيلــــة نهاية 

العام المقبل“.
وأشــــار البلاغ إلى أن محمد المليحي 
وصديقه محمد بن عيســــى كانا قد أطلقا، 
قبل أربعين ســــنة، مشروع أصيلة الثقافي 
والفنــــي، بهــــدف دعــــم مشــــاريع التنمية 

الشاملة في المدينة.
وأوضح المصــــدر أن هذا الأمر بدأ في 
أبريل 1978 حين نظمت أول عملية لصباغة 
الجداريــــات فــــي أصيلة شــــارك فيها أحد 
عشــــر فنانا مغربيا، تبعها في شهر يوليو 
من نفس الســــنة افتتاح ”مشــــغل الحفر“ 
بحضور الفنانين ر.أبولراش (غواتيمالا)، 
روبير بلاكبورن (الولايات المتحدة)، فريد 

بلكاهية (المغرب)، كامي بلويس (الولايات 
المتحدة)، ســــليم الدباغ (العــــراق)، محمد 
الخليــــل (الســــودان/الولايات المتحــــدة)، 
محمــــد المليحي (المغرب) وناصر ســــومي 

(فلسطين).
وسجل البلاغ أنه منذ ذلك الحين دأب 
فنانون من المغــــرب والأميركتين وأفريقيا 
وأوروبا والعالم العربي على المشاركة في 
هذه التظاهرة الفنية والثقافية. كما أنه تم 
الإعلان عن موســــم أصيلة الثقافي الدولي 

الأول صيف ذلك العام.

محمــــد المليحــــي إذن من بناة موســــم 
أصيلة، المدينة التي ولد فيها في ثلاثينات 
القرن الماضي، حيــــث تمكن هذا المهرجان 
على مــــدى دوراته المتعاقبــــة من أن يكون 
نادرا فــــي أناقته لو قارنــــاه بالمهرجانات 
الفنيــــة العربيــــة الأخــــرى، حيــــث هنــــاك 
فــــي مهرجــــان أصيلة شــــيء تفتقــــد إليه 
المهرجانــــات الفنيــــة العربيــــة الأخرى ألا 

وهو الحرية.
ليس من فراغ انخراط المليحي في هذه 
التظاهرة، المفتوحة والتي تحاول الاقتراب 

من الناس وتقريب الفنون والثقافة إليهم 
حتــــى في الشــــوارع، فقد انصــــب اهتمام 
الفنان في مرحلة مــــن مراحله الفنية على 
تأثير الفن على المجتمع، وحاول استعادة 
دور ومكانــــة الفــــن فــــي الحيــــاة اليومية 
للناس وفي هواجسهم وعاداتهم، بعد أن 
أبعده ربما انفصاله عنهم عبر المغالاة في 

التجريب وإنكار المتلقي.
 وكان وجود صديقه محمد بن عيسى 
علــــى رأس الســــلطة في أصيلة مناســــبة 
لتمريــــن جمالي بالنســــبة إلــــى المليحي، 
تمرين كان يهدف إلى أن يشارك فيه الناس 
وخيالهم،  وأبصارهم  بأيديهــــم  العاديون 
وقــــد صنع الرجلان مدينة خيالية، لها من 
الحكايات ما يشــــبه الأمــــواج التي ترتطم 
بيابســــتها، غيــــر أن كل شــــيء في أصيلة 
كان يذكر بلوحات المليحي، وكأنما الرجل 
صنــــع مدينــــة تشــــبه لوحاتــــه أو المدينة 

صنعت نفسها في لوحاته.
وبمرور السنوات تطور موسم أصيلة 
وتمكن مــــن أن يصبح أهم تظاهرة ثقافية 
وفنية لا بالمدينة فحسب وإنما في المغرب 
ككل إضافة إلى إشــــعاعه العربي والعالمي 
الكبير، وفي كل ســــنة تقدم التظاهرة التي 
تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة، مجموعة 
والنــــدوات  والعــــروض  الســــهرات  مــــن 
والموائد المستديرة حول مواضيع مختلفة 
بمشــــاركة مفكريــــن وباحثــــين وإعلاميين 
ورجال سياسة مغاربة وأجانب، في إطار 

اللقاءات التــــي تنظمها جامعة المعتمد بن 
عباد الصيفية. وتناقش في كل دورة ثيمة 

فكرية أو ثقافية راهنة بكل جرأة وتحرر.
ويتوج موســــم أصيلة الثقافي الدولي 
في نهاية فعالياته بحفل تســــليم الجوائز 
لســــكان مدينــــة أصيلة. المدينــــة التي تقع 
علــــى شــــاطئ المحيــــط الأطلســــي، والتي 
شــــهدت على مدى ثلاثة عقــــود من الزمن 
تحــــولات هامــــة، فعبــــر منتــــدى أصيلــــة 
الثقافي اســــتطاعت أن تتحــــول إلى قطب 
ثقافي وســــياحي هام، يحــــج إليها الآلاف 

من المثقفين كل سنة.
وتعدّ المدينة مركز إشعاع ثقافي كبير 
بالمغــــرب عامــــة وبمنطقة جبالــــة خاصة، 
وذلــــك لاحتوائها على أكبــــر معرض فني 
مفتوح في المغــــرب يتمثل في أزقة المدينة 
وأحيائها، كمــــا تتميز بالنمــــط المعماري 

الأندلسي الأصيل.
إنجازات هامة تحققها المدينة، ما كان 
لهــــا أن تتحقق مــــن دون الانطلاقة الأولى 
من مخيلة الفنان محمد المليحي وصديقه 
محمد بن عيسى. ونذكر أن محمد المليحي 
توفي أواخر شهر أكتوبر الماضي عن عمر 
84 عاما، بعد دخوله لقسم العناية المركزة 
بأحد مستشفيات باريس على إثر إصابته 

بعدوى فايروس كورونا.
الفــــن  رواد  أبــــرز  مــــن  والمليحــــي 
التشــــكيلي المغربي المعاصر، حيث يصفه 
الكاتب العراقي فاروق يوسف قائلا ”يمد 

محمد المليحي خيطــــا خفيا من التأملات 
البصريــــة، ليصــــل إلــــى اللامتناهــــي من 
الأشــــكال التجريدية التــــي لا تعلن إلا عن 
درجــــة صفائهــــا ورغبتها فــــي أن تحلّق 
وحيــــدة، منفصلة عن أصولهــــا الواقعية، 
كمــــا لو أنها تضفي مــــن خصالها صفات 
علــــى المشــــاهد الطبيعيــــة التــــي لا يزال 
المليحي يهيم في مطاردة تجلياتها، مثلما 
كان يفعل فــــي طفولته وهــــو المولود عام 
1936 فــــي أصيلة، البلدة الصغيرة النائمة 

على ساحل بحر الظلمات“.

أصيلة تضع اللبنة الأولى لمتحف فنانها الراحل محمد المليحي

فنان آمن بمدينته وساهم في إشعاعها الثقافي

كتب المسرح تنتعش في معرض الشارقة وتنفض عنها غبار الرتابة والنسيان

 الاحتفــــاء بالمســــرح حقــــلا جماليــــا 
وحاجة اجتماعية ونفســــية ومعرفية بل 
ووسيلة علاجية دخلت ســــياق التداوي، 
كان حاضرا في معرض الشــــارقة الدولي 
للكتــــاب، ولمــــدة 10 أيــــام مــــن 4 إلى 14 
نوفمبــــر في الإمــــارة التــــي حافظت على 
ريادتها كعاصمــــة عربية للكتاب بامتياز، 
وللمســــرح علــــى وجــــه الخصــــوص منذ 
تأســــيس الهيئــــة العربيــــة للمســــرح في 

الشارقة عام 2007.

والمهتمــــون  المراقبــــون  ولاحــــظ 
والزائــــرون للنســــخة الأخيرة من معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب، وكذلــــك فــــي 
الإصــــدارات  شُــــحّ  الســــابقة،  الــــدورات 
والعناويــــن ذات الصلــــة بالتنظير للنقد 
المســــرحي والتأصيل له والتطبيق على 
أعمال مســــرحية على نحــــو نظري، ومن 
الملاحــــظ أيضا أن هــــذا الجانب الثقافي 
المسرحي لا يملؤه إلاّ المتخصصون فيه 
من الباحثين والدارســــين فــــي حقل أبي 

الفنون.

العزوف عن النظريات

الأســــباب عديــــدة ومتنوعــــة بتنــــوع 
الأزمات وكثرتها في مجال صناعة الكتاب 
وانتشــــاره على امتــــداد العالــــم العربي. 
ومن هــــذه العوامل التي جعلــــت الكتاب 
المســــرحي، على وجه الدقــــة والتحديد، 
يحضر باحتشــــام فــــي معــــارض الكتاب 
وتغيب عن أغلفته أسماء وعناوين عربية، 
هــــو اختفــــاء جيل كامــــل مــــن المنظرين 
والنقــــاد الذيــــن تركوا مقاعدهم شــــاغرة 
بحكــــم المــــوت أو ”التقاعــــد الاختياري“ 
لأسماء قالت كلمتها زمن موجة التأصيل 
وإعادة التأصيل في المسرح العربي مثل 
المغربييــــن عبدالكريــــم برشــــيد والطيب 
العلــــج، والتونســــيين عزالديــــن المدني 
وســــمير العيــــادي، والعراقييــــن فاضــــل 
خليــــل وصلاح قصب، والســــوريين نديم 

معلاّ وسعدالله ونوس، واللبنانيين بول 
شاوول وروجيه عساف.

هــــذا بالإضافة إلى بــــروز جيل جديد 
من الشــــباب المســــرحي العربــــي الذي لا 
يهتــــم كثيــــرا ولا يعبأ بالتنظيــــر وتوهم 
اجتــــراح الحلول المحليــــة في ظل عولمة 
تكتسح المســــرح وتفرض عليه عناوينها 
بصرف النظر عن الخصوصيات القطرية 
والإقليميــــة، والتي لم تعــــد خصوصيات 
ولا يمكــــن نعتهــــا بالتوابــــل والمنكهات 
الثقافية بل صار المطبخ واحدا والأدوات 
والطناجر واحدة، وحتى الأذواق وآليات 

التلقي واحدة.
من يحضر مهرجانا عربيا للمســــرح، 
يشهد له بعراقته في عواصم مثل القاهرة 
أو تونــــس أو حتــــى دمشــــق وبغــــداد ما 
قبل الأزمات السياســــية والأمنية، يلاحظ 
غيابا للجمهور فــــي القاعات المخصصة 
للنــــدوات ومناقشــــة العــــروض، ويلمس 
عزوفــــا واضحــــا لفئة الشــــباب عــــن تلك 
من  النــــدوات التــــي يديرها ”المســــنون“ 
النقــــاد والمنظريــــن، بــــل يلمــــس نوعــــا 
من الاســــتهزاء والســــخرية في الوســــط 
الشــــبابي، وذلك بســــبب قناعــــة هؤلاء أن 
كل تجربة مســــرحية تتحدث عن نفســــها 
بنفســــها أثناء عرضها، كما أنها ليســــت 
ينبه الناس  في حاجة إلى ”راع تنظيري“ 

ويقنعهم بجدواها.
لقــــد ولــــى عصــــر التنظيــــر 
وتلمس البحث عن الخصوصية 
لجمهور  وأصبحت  والتأصيل، 
المســــرحيين مرجعيــــة واحدة 
اســــمها إنســــان العصــــر في 
اغترابــــه وأزماته التي صارت 
واحدة، لذلك تشابهت وسائل 
التعبيــــر وتقاربــــت الأجيال 

وتقلصت المسافات.
الأمــــر اللافــــت فــــي ما 
أقدمت عليه الهيئة العربية 

للمسرح في الشارقة، هو 
أنها قد تفطنت إلى هذه القطيعة 

بين المسرحيين الجدد وجيل 
النقــــاد القدامى والمخضرمين 

بذكاء  المســــألة  فعالجــــت 
احترافي وعملــــي يلمّ بالأزمة 
ويطــــرح الحلول دون اجترار 
ما هــــو مجتر ولــــوك ما هو 

مــــلاك، وذلــــك بتعويــــض 
كتب  إصــــدار  في  النقــــص 

الدراســــات والبحوث 
المسرحية بمؤلفات أكثر 

طزاجة وانتماء لروح العصر ومتطلباته، 
ففي نحو ثلاثة عشر عاما أصدرت الهيئة 
أكثــــر مــــن ثمانيــــن عنوانــــا متخصصــــا 

أكثرهــــا فــــي العــــام 2019 لكتــــاب ونقّاد 
مســــرحيين عربــــا وأجانــــب، وإلى جانب 
ذلك، استحدثت دائرة الثقافة في الشارقة 
عام 1996 جائزة التأليف المسرحي، وفي 
الوقت نفســــه صدرت عن الدائرة عناوين 
مســــرحية مهمّــــة مثــــل «فيزياء الجســــد» 
للباحث والناقد المسرحي فاضل الجاف.

إصدارات الهيئة

أن تحدث جائزة للتأليف المســــرحي 
لهــــو أفضــــل ألــــف مرة مــــن إقامــــة ندوة 
تنظيرية تبحث في التأصيل المســــرحي 
مثــــلا، ذلك أن الســــاحة المســــرحية الآن 
تحتــــاج إلى ضــــخ دمــــاء جديــــدة، وإلى 
نصوص تشبه جمهورها وتقترب منه بدل 
الاتكاء علــــى الإعداد والصياغات المكررة 
لبيئــــة لا ننتمي إليها رغــــم التقارب الذي 
أنجزتــــه العولمة وثقافتهــــا التي لا تخلو 

من التسطيح والنمطية.
أمّا الكتب النظرية التي أشــــرفت على 
إصدارهــــا الهيئــــة العربية للمســــرح في 
الشارقة، وسدت ركنا أساسيا في معرض 
الكتاب هذا العام، فليســــت من ذلك النوع 
الذي يدعو للتثاؤب والتململ بل هي كتب 
تنتمــــي إلى العصر وتحاول تخطي كل ما 

هو مكرر وعديم الجدوى.
ومن أهــــم العناوين التي نطالعها في 
هذه الدورة وفي الدورات السابقة «قوس 
منهج أوجســــتو بوال في  قــــزح الرغبة – 
المسرح والعلاج»، تأليف أوجستو بوال، 
ونقلته إلى العربية نــــورا أمين، واللافت 
في هذا الكتاب الذي يهمّ غير المسرحيين 
أيضا أنه يتحدث عن عظمة فن المســــرح 
وصلته النفســــية والتربويــــة والجمالية 
بالإنسان قبل وبعد أي شيء.
مثــــل هــــذا الكتــــاب لا 
يمكن أن يقتنيه المسرحي 
بل  فحســــب  المتخصــــص 
المربــــي والطبيــــب وعالــــم 
المجتمــــع وســــيدة المنزل.. 
وهذا ما يجعل المســــرح فنا 
بنفســــه،  نفســــه  يجدد  خالدا 
ويمنــــح الفرصة فــــي كل مرة 
للتدارك، والقول إن الفن الرابع 
عالم لا يموت مع تنامي وتطور 
الفنــــون البصرية ذات المنشــــأ 
الإلكترونــــي مــــن تلك التي 
منصــــات  علــــى  تنتشــــر 
التواصــــل الاجتماعي التي 
هي ليست من التواصل في 
شــــيء أمام أنسنة وإنسانية 
مؤسسيه  منذ  المســــرح 

الإغريق إلى حد اللحظة.
العرب  والباحثون  الكتاب 
لــــم يكونــــوا مغيبين عــــن هذا 
المعرض العمــــلاق، إذ حضروا 
عبر مؤلفــــات ذات قيمة توثيقية 
ومعرفيــــة يمكن الاعتمــــاد عليها 
فــــي برامج تعليمية مثل كتــــاب «كوميديا 
ديللارته وتقنيات فن الارتجال المسرحي» 

للمخــــرج والباحــــث المســــرحي العراقي 
قاســــم بياتلي، إذ يقــــدم قــــراءة تاريخية 
مكثفة ومركّزة في فرق كوميديا ديللارته، 
ويضــــع هذه القراءة في ســــياقها الثقافي 

بين ما سمّاه الأسطورة والتاريخ.
في هذا الكتــــاب نقترب مــــن الثنائية 
المعروفة في فن المسرح وهي «السيناريو 
والعرض»، ونقرأ عن الكوميديا المرتجلة، 
ومفهــــوم الارتجــــال الفني فــــي التمثيل، 
والإخــــراج والتمثيل وهمــــا ثنائية مهمّة 
أيضا في المســــرح، وغير ذلك من قضايا 
في هذا الكتاب الذي يضم أيضا نصوصا 

مترجمة.

الباحثــــة المســــرحية فاتــــن حســــين 
ناجــــي الطائــــي تضــــع كتابــــا بعنــــوان 
«الكايوســــية في مســــرح ما بعد الحداثة» 
فما هي الكايوســــية أولا بالنسبة للقارئ 
وربمــــا للقــــارئ المســــرحي المتخصص، 
فالكايوســــية هي مصطلح مسرحي، فماذا 
تقول الباحثة نفســــها عن هذا المصطلح؟ 
تقول فاتن الطائــــي ”إن الكايوس يخضع 
إلــــى نمط مــــن أنماط الظواهــــر الطبيعية 
تتحرّك فيها الأجســــام بشكل عشوائي ولا 
تخضع فيــــه الظواهر لقوانيــــن الطبيعة، 
ولكنهــــا مــــع ذلك وعلــــى المــــدى الطويل 
تعيد تكوين نفسها بشكل منظم وبأشكال 

وصــــور ثابتــــة لهــــا قوانيــــن“. مصطلح 
الكايوســــية تعاينــــه الباحثــــة فاتــــن في 
مســــارح مصر، ســــوريا، الأردن، المغرب، 

الجزائر، السودان والعراق.
تخبرنــــا الباحثــــة أن جــــذور نظريــــة 
الكايوسية تعود إلى زمن طويل، ودرسها 
كل مــــن: أنطــــوان بوانكاريه، ماكســــويل، 
ودرسها إدوارد لورنتز في ستينات القرن 

الماضي.
وفــــي النهاية فــــإن معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتــــاب، كان في جميــــع دوراته، 
لا بد منها  ومنذ تأسيســــه ”واحة ثقافية“ 

وسط هذا التصحر.

المسرح صارت مرجعيته الإنسان المعاصر

يتفق الجميع على أن الفن الرابع لا يمكن له أن يزدهر ويتطور إلا إذا رافقته 
ــــــب والبحث عن صياغات  ــــــة تفتح أمامه آفاق التجري ــــــة نظرية ونقدي حاضن
فرجوية وسرديات جديدة تتعلق ببناء النص وتقنية العرض والأداء، وتوفر 
له مجالا للتنظير والنقد والإبداع، وهو ما كرســــــته على مدى سنوات الهيئة 

العربية للمسرح.

هل ولى عصر التنظير المسرحي ونقاده المخضرمين

الهيئة العربية للمسرح 

تفطنت إلى القطيعة بين 

المسرحيين الجدد وجيل 

النقاد القدامى فعالجت 

المسألة بذكاء احترافي

ح

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المشغل الفني استحضار روحي 

وعاطفي لروح الفنان الكبير 

الذي يعتبر أحد رواد تحديث 

الفن التشكيلي في المغرب

,

محمد بن عيسى
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المصري هشام الخشن: الكتابة الموجهة نهايتها النسيان
 دبــي – أعلنت مؤسســــة ســــلطان بن 
علــــي العويــــس الثقافيــــة عن اســــتمرار 
تلقيها ترشــــيحات المتقدمين لنيل جائزة 
”ســــلطان بن علي العويــــس الثقافية“ في 

 ،(2021 دورتها الســــابعة عشــــرة (2020 – 
كما أعلنت المؤسســــة أن عدد المرشحين 
المتقدمين لنيل الجائــــزة في هذه الدورة 
بلــــغ 1816 مرشــــحاً فــــي مختلــــف حقول 
الجائزة، إذ ترشح في الشعر 317 مرشحاً، 
وفي بــــاب القصة والرواية والمســــرحية 
466 مرشــــحاً، وفــــي الدراســــات الأدبيــــة 
والنقد 282 مرشــــحاً، وفي حقل الدراسات 
الإنسانية والمستقبلية 491 مرشحاً، وفي 
الإنجــــاز الثقافي والعلمي 260 مرشــــحاً، 
وسوف تغلق الجائزة باب الترشح في 31 

ديسمبر 2020.

وكانــــت مؤسســــة ســــلطان بــــن علي 
العويــــس الثقافيــــة قــــد أعلنــــت فتح باب 
الترشــــيح للدورة الـ17 مطلع يناير 2020، 
وبادرت المؤسســــة بإرســــال اســــتمارات 
الترشــــيح إلى معظم الجامعــــات العربية 
والاتحــــادات  والروابــــط  والمؤسســــات 

والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.
وعن طريقة الترشــــيح لنيل الجوائز، 
الجامعــــات،  ترشــــيح  إلــــى  إضافــــة 

والاتحــــادات،  الثقافيــــة،  والمؤسســــات 
والروابط الأدبية، ودور النشــــر، وحسبما 
تنص عليــــه اللوائح والأنظمــــة المعمول 
بها في المؤسســــة، يحق للمبدع ترشــــيح 
نفســــه مباشــــرة إلى الأمانــــة العامة، كما 
يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من 
يرونه مناسباً لنيل الجائزة على أن يوافق 
المرشــــح على ذلك عنــــد مخاطبته من قبل 

الأمانة العامة للجائزة.
وتنقســــم الجائزة إلى خمسة حقول: 
الشــــعر، القصــــة والرواية والمســــرحية، 
الدراســــات الأدبيــــة والنقــــد، الدراســــات 
الإنسانية والمســــتقبلية، وجائزة الإنجاز 
الثقافــــي والعلمــــي، إذ تخضــــع الحقول 
الأربعــــة الأولــــى للتحكيم، بينمــــا جائزة 
الإنجــــاز الثقافــــي والعلمــــي لا تخضــــع 
لمعايير التحكيم، إذ يتم اختيار شخصية 
ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت 
بصمة وأثراً في الحيــــاة الثقافية من قبل 

مجلس أمناء المؤسسة.
علــــى  حاليــــاً  المؤسســــة  وتعمــــل   
إرســــال اســــتمارات الترشــــيح إلى معظم 
الجامعات العربية والمؤسسات والروابط 
والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور 
النشر، لتكون متوافرة أمام المرشحين في 
كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها 
من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة 

الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتهدف الجائزة التي أسسها الشاعر 
الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 
وتبلــــغ قيمتها الإجماليــــة 600 ألف دولار 
(120 ألفاً في كل حقل) إلى تشجيع وتكريم 
الأدبــــاء والكُتــــاب والمفكريــــن والعلمــــاء 
العــــرب، اعتــــزازاً بدورهم فــــي النهوض 
الفكــــري والعلمــــي فــــي مجــــالات الثقافة 

والأدب والعلم في الوطن العربي.
يذكر أنــــه قد فاز في الدورة الســــابقة 
كل من: علي جعفر العلاق (الشعر)، علوية 
صبــــح (القصــــة والرواية والمســــرحية)، 
الدكتور محمد لطفي اليوسفي (الدراسات 
الأدبيــــة والنقد)، الدكتور حيــــدر إبراهيم 
علي (الدراسات الإنسانية)، والشيخة مي 
بنــــت محمد آل خليفة التي منحها مجلس 

الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.

 أبوظبي – كشـــفت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب يوم الأربعاء، عن القائمة الطويلة 
للأعمـــال المرشـــحة في فرعـــي المؤلف 
الشاب وأدب الطفل والناشئة، في دورتها 

الخامسة عشرة 2020 – 2021.

لفرعـــي  الطويلـــة  القائمـــة  وتضـــم 
المؤلف الشـــاب وأدب الطفل والناشـــئة 
27 عنوانـــا مـــن 11 دولـــة عربيـــة، وقـــد 
استحوذ فرع المؤلف الشاب على غالبية 
الترشـــيحات الواردة للدورة الخامســـة 
عشرة من الجائزة، بواقع 28 في المئة من 
إجمالي الترشيحات بـ646 عملا متنوعا.
وتضـــم القائمة الطويلة للفـــرع 14 عملا 

توزعـــت على مؤلفين شـــباب مـــن 9 دول 
عربية هي الإمارات والسعودية وسوريا 
ومصر والجزائر ولبنان والأردن واليمن 
وفلسطين، وتوزعت العناوين بين أعمال 

سردية وشعرية ودراسات وأطروحات.
أمـــا فـــرع أدب الطفل والناشـــئة فقد 
استقبل 244 ترشيحا في الدورة الحالية، 
واشـــتملت قائمته الطويلة على 13 عملا 
لمؤلفين مـــن 7 دول عربية، هي الإمارات 
والســـعودية ومصـــر وتونـــس ولبنـــان 

وسوريا والمغرب.
وتواصل جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من 

الجائزة تباعا.
وكانت لجنة القراءة والفرز في جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب قد أنهت تقييم 2349 
ترشـــيحا، تقدمت للمشـــاركة في فروعها 
التســـعة لدورتها الخامســـة عشرة لعام 
2020 – 2021، مســـجلة بذلك العدد الأعلى 
من الترشـــيحات فـــي تاريخهـــا، والتي 
شـــهدت تنوعا في الجنســـيات المشاركة 
حيث شـــملت 57 دولة مـــن بينها 35 دولة 

أجنبية و22 دولة عربية.
وانتهـــت اللجنـــة مـــن تقييـــم مدى 
اكتمال الشـــروط العامة للكتب المتقدمّة، 
خلال سلسلة اجتماعات افتراضية مكثّفة 
ترأّســـها الدكتور علي بن تميم، أمين عام 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة أعضاء 
الهيئـــة العلمية للجائـــزة الدكتور خليل 
الشيخ من الأردن، الناقد سلطان العميمي 
والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات.

جائزة العويس الثقافية

تواصل استقبال الترشيحات

«زايد للكتاب» تعلن

عن أول قائمتين طويلتين

 يحكي الزمن الماضـــي حكايات غريبة 
ماتعـــة تظـــل دوما محـــل اســـتدعاء في 
ذاكرة كل إنســـان. تتشـــابك الانتصارات 
والانكسارات معا لترسم خبرات متراكمة 
لـــدى النفس الإنســـانية، ويمكـــن إعادة 
ســـردها مرة أخرى بل ومرات عديدة في 
أوقـــات بعينهـــا بغرض رصـــد تحولات 

اجتماعية لافتة.
بهذا التصور صاغ الروائي المصري 
هشـــام الخشـــن، حكايتـــه الجديـــدة في 
الصـــادرة مؤخرا  رواية ”شـــلة ليبـــون“ 
في القاهـــرة، حيث تحكي قصة مجموعة 
تتكـــون مـــن ســـبعة أصدقـــاء قدامـــى، 
يتجمعون معا يوما واحدا في العام، في 
ليلة رأس الســـنة للعـــب البوكر في عقار 
”ليبون“ بحي الزمالك، القريب من وســـط 
القاهرة. وعلى مائدة الربح والخســـارة، 
يســـتدعي الروائي تاريخ كل شـــخصية 
ليقارب بين لعبة البوكر، وحيوات البشر 

وما تشهدانه من متغيرات وتحولات.

قراءة الأحداث الهامة

يقـــول الروائي المصـــري لـ“العرب“، 
إن قيمـــة الاســـتدعاء الماضـــوي لدى كل 
شـــخصية من شـــخصيات اللعبة تبلور 
فالشـــخوص  مهمة،  مجتمعية  تحـــولات 
الذين يمثلـــون أنماطا متباينة يواجهون 

مجريات الحياة بطرق مختلفة.
ويضيـــف أن الشـــلة التـــي تلعـــب لا 
تلتقي للمرة الأولى فهناك تاريخ مشترك 
بين أفرادها، وكل شـــخصية من أفرادها 
تتبلور درجة تفاعلها مع مصاعب الحياة 

وفق دوافعها الخاصة.
ويـــرى أن كل رواية عبارة عن ســـرد 
للحدث غير العادي في حياة شخصياتها 
ما يعني تقديم معاناة كل شـــخصية، بما 
يعبر في النهاية عن معاناة جيل بأكمله، 
ولا يوجـــد جيـــل دون أزمـــات وقضايا، 
والعمـــل الروائـــي يجب أن يكـــون مرآة 

لتاريخ الجيل ومعاصرا لأحداثه.
هشـــام الخشـــن، من مواليد القاهرة 
فـــي يوليـــو ســـنة 1963، وتخـــرج فـــي 
كلية الهندســـة بالجامعـــة الأميركية في 
القاهرة، وبدأ مشروعه الأدبي سنة 2009 
بمجموعته القصصية المعنونة ”حكايات 
مصريـــة جـــدا“، ولاقـــت نجاحـــا كبيرا، 

وحققت ست طبعات في سنوات قليلة.
وأصـــدر الروائـــي فـــي ينايـــر 2011 
روايتـــه الأولى ”مـــا وراء الأبـــواب“، ثُم 
أصـــدر روايتـــه الثانية عـــن انتفاضة 25 
يناير بعنوان ”ســـبعة أيام في التحرير“، 
وتم تحويلها إلى مسلسل درامي بعنوان 
”ويأتي النهـــار“. ولفتت روايتـــه الثالثة 
”آدم المصـــري“ أنظار الكثير مـــن النقاد، 
ثـــم كتب مجموعة قصصية مشـــتركة مع 
الكاتبة رشا سمير بعنوان ”دويتو“، قبل 
أن يصدر في 2014 رواية ”جرافيت“ التي 
رُشحت سنة 2016 ضمن القائمة الطويلة 
لجائزة البوكر العربيـــة. وصدرت له في 
ما بعد روايتا ”تلال الأكاســـيا“، و”حدث 

في برلين“.
يمثل الجانب التاريخـــي ثيمة ثابتة 
لـــدى الروائي المصري مـــن خلال العودة 
إلـــى عصور ماضية وإعادة قراءة أحداث 
هامة فـــي التاريخ، واســـترجاع ذكريات 
الشخوص في الرواية، كما هو الحال في 

رواية ”شلة ليبون“.
استخدم الخشـــن في روايته الأحدث 
أسلوب الأصوات المتعددة لمنح شخوصه 
قدرا من العدالـــة في التعبير عن وجهات 
نظرهـــم، وتأكيد فكرة عـــدم التعاطف أو 

الانحياز لأيّهم على حساب الآخرين.
ويوضـــح لـ”العـــرب“، أن كل روايـــة 
تستدعي طريقة سردها، فلا يوجد أسلوب 
معـــين ندعي أنه ضابط أفضل للســـياق، 
ومن الممكن أن ينـــوع الكاتب في الرواية 
الواحـــدة، بين الـــراوي العليم وأصوات 

شخوصه. ويضيف أن استخدام أصوات 
متعـــددة يمثل تحديـــا كبيرا، فـــلا بد أن 
يكون لـــكل صوت بصمته المميزة وبطاقة 
تعريفه التي تجعـــل القارئ يتعرف عليه 
ويتفاعل معه دون مجهود خاص، ويزداد 
التحدي صعوبة مع اختلاف كينونات كل 
صوت وتطور شـــخصية ذلك الصوت مع 

أحداث الرواية.
ويعترف الخشن بأنه لم يكن له هدف 
محدد ليرصده حين شرع في كتابة ”شلة 
ليبـــون“، ولا يؤمـــن أن الروائـــي يجـــب 
أن يحـــدد هدفـــا معينا مـــن وراء كتابته 
لرواية بعينها، ”إننـــي أفضل أن تتفاعل 
الشـــخصيات مع أحـــداث الرواية فينتج 
عـــن ذلك ما قد يـــراه البعض رصدا لزمن 
معين أو قـــراءة لمتغيرات مجتمعية أو ما 
شابه ذلك، وفي الرواية الأخيرة لم أحتج 
لبحث طويل بقدر ما اكتفيت بســـرد فترة 
حيـــة في ذاكرتي، لأن زمن ومكان الرواية 
قريبـــان جـــدا منـــي، وأبطالهـــا يمثلون 

جيلي، وقصدت أن يكونوا في سني“.
ويشـــير إلـــى أن التاريخ مهـــم جدا 
للروائـــي ولا يمثل مجـــرد ظل للنص، بل 
إنه يراه جزءا أصيلا في البناء الســـردي 
للشـــخصيات أو للمـــكان، وحتـــى لزمن 
الروايـــة نفســـه، ونحتاج أن نســـتدعي 

التاريخ الذي أوصلنا للحظة السرد.
وفـــي تصـــوره أن إقبال القـــراء على 
الروايـــات التاريخية له أســـباب مركبة، 
بين حنـــين إلـــى الماضي يمثـــل للبعض 
هروبا أو تطلعا رومانسيا لأزمنة يرونها 
أفضل من واقعهـــم، أو رغبة في التعرف 
علي تاريخ سمعوا عنه، وقد يجد البعض 
في الروايات التاريخية مثالية يرتاحون 
بالغـــوص فيها بعيدا عـــن إيقاع حياتهم 

العصرية شديد السرعة.

وتعد الروايـــات التاريخية معادلتها 
شـــديدة الصعوبة في ظنـــه، حيث يؤمن 
بوجوبيـــة البحث الجيد من أجل الالتزام 

بالثابـــت تاريخيـــا، ومـــزج ذلـــك بخيال 
الكاتـــب دون تجـــن أو خلـــط لمجريـــات 
العصر، ويتفـــوق الروائي في بحثه حين 
يجـــد أحداثا تاريخية غير معهودة أو ما 

يسمى ”تاريخا غير مروي أو غير 
معروف“، وتتميز روايته بدهشة 
تعلي مـــن قيمتها وتلهب خيال 

القراء.
ويؤكـــد هشـــام الخشـــن في 
حواره مـــع ”العـــرب“، أنه يجد 
رخصة محببة في إعادة صياغة 
التاريخ، ويرفض تماما تبديل 
الأحـــداث ولو تحت بند خدمة 
العمـــل فنيـــا، قائـــلا ”هنـــاك 
معادلة صعبة يحتاج الكاتب 

أن يصل من خلالها إلى توازن 
مثالـــي بين مـــا هـــو ثابت من 
أحداث وما يزيده عليها خياله“.

الجوائز والدراما

بالنســـبة إلـــى ظاهـــرة 
لـــدى  وتحولهـــا  الجوائـــز 
البعـــض إلـــى أداة توجيه 

وتحويـــر للإبـــداع الروائي، 
يقول هشـــام الخشـــن ”أي كتابة موجهة 
لأي ســـبب محكوم عليها بالنســـيان، ولا 
أظن أن مبدعا حقيقيا يفصل إبداعه على 
مقـــاس جائزة وإلا فُقد ذلـــك الإبداع، ولا 
أعتقـــد أن هناك فائزا بجائزة كبرى قصد 
ممـــا كتب الفوز، الأقـــرب أنه تمنى الفوز 
بهـــا أو اطمأن لفرصها فـــي الفوز، لكنه 
بالتأكيد لم يكتبها أو يبدعها ووضع بها 

ضمانات الفوز“.
وقـــد أســـهمت الجوائـــز فـــي إثراء 
الحـــراك الثقافي بما ســـاعد في إنعاش 
الحيـــاة الثقافية، وهي نـــوع من التكريم 
والتقديـــر للإبـــداع، وغيابها عن مبدعين 
آخريـــن لا يجب أن ينظر إليـــه باعتباره 

تقليلا من شأنهم.
ويلفت هشام الخشن إلى أن البعض 
ينتقـــد الجوائز أو يهاجمهـــا إن لم تكن 
مـــن نصيبـــه، وهـــذا فـــي تقديـــره خطأ 
مـــن أولئـــك المبدعـــين، لأن عـــدم فوزهم 
لا يقلـــل مـــن تفوقهـــم، وإن كان يخضع 
لعوامـــل أخـــرى كثيـــرة تتعلـــق بذائقة 
المحكمـــين وتوجه الجائزة نفســـها فنيا، 
وغيـــر ذلك من أســـباب تجتمـــع لدى من 

يفوز بها.

وحول تحويـــل الأعمال الروائية إلى 
دراما، حكى الخشـــن أن له تجربتين، في 
الأولى قام بإهداء العمل للشركة المنتجة 
دون مقابـــل، وحين صدر وجده مشـــوها 
تماما عن الرواية، فطلب رفع اســـمه من 
على التترات، وعدم الإشارة 
إلى أنه مأخوذ عن روايته، 
وفي الثانية اشترى المنتج 
العمـــل، لكنـــه لم يـــر النور 

بعد.
ويـــرى أن موقف الكاتب 
الراحـــل نجيـــب محفوظ من 
عدم التدخل في تحويل أعماله 
إلـــى درامـــا كان هـــو الموقف 
الأصوب، فالرجـــل كان متفوقا 
وله  الســـيناريو  كتابة  في 
متنوعـــة،  ســـيناريوهات 
لكنه لم يكتب سيناريو لأي 
من أعمالـــه الروائية، وترك 

الأمر للآخرين.
والخشـــن لا يجد الخبرة 
لكتابـــة  الكافيـــة  والدرايـــة 
الســـيناريو، ويفضل أن يكتبه 
متمرس في هذا المجال، ويقول 
”حين أتفـــاوض على تحويل أي 

مـــن أعمالـــي إلى درامـــا أكتفي 
بوضع شرط أن أراجعه مع القائمين على 
الســـيناريو كي أتفادى تكـــرار التجربة 

الأولى التي لم أستحسنها“.
 ومن الضـــروري أن يتقبـــل الكاتب 
الأصلي إعطاء مساحة للمبدع الذي يليه 
(السيناريســـت) ليتعامـــل مع العمل بما 
يحقـــق الهدف المرجو مـــن التحويل إلى 

عمل يناسب شاشة عرضه.
وكان للأديب المصري تجربة ســـابقة 
في الكتابة المشتركة، حيث قدم مجموعة 
قصصية مع الكاتبة رشـــا سمير، حملت 
عنـــوان ”دويتو“، واســـتمتع بالتجربة، 
وما زال يجد في فكرة الكتابة المشـــتركة 
شـــغفا، وإن كان يراها صعبة لأســـباب 
أخرى تتعلق بتشـــابك ظروف المشاركين 

معا.
ويرى هشـــام الخشـــن أن اللغة أهم 
عنصر في رســـم أجـــواء الرواية، ويجب 
أن تختلـــف مع اختلاف زمن الحكي، كي 
تعبر عنه بمفرداتـــه وتركيباته اللغوية، 
والموهبـــة أســـاس تبدل وتطـــور اللغة، 
وتعلـــي كاتبا ما وتســـمو بـــه إلى عنان 

السماء أو تهبط به إلى الأرض.

ربمــــــا كان ميل القراء إلى الروايات 
ــــــة نوعــــــا مــــــن الحنين إلى  التاريخي
الماضي، حنين رومانســــــي يرى في 
ما سبق حدوثه صورا مفعمة بألوان 
ــــــة ســــــحرية. بينما  فاتحــــــة وضبابي
ــــــة لا تقدم الماضي  الرواية التاريخي
فــــــي صورته الســــــحرية بقــــــدر ما 
كان لها هذا  تعريه وتنقده. ”العرب“ 
الحوار مع الروائي المصري هشام 
التاريخية  ــــــة  الكتاب حول  الخشــــــن 

وقضايا أدبية أخرى.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

دهشة
ُ
استدعاء الزمن الماضي يصنع حكايات م

كل رواية عبارة عن 

سرد للحدث غير العادي 

في حياة شخصياتها ما 

يعني تقديم معاناة كل 

شخصية

عدد المرشحين المتقدمين 

لنيل الجائزة للدورة السابعة 

عشرة بلغ 1816 مرشحاً في 

مختلف حقول الجائزة الأربعة

<

القائمة الطويلة لفرع المؤلف 

الشاب وأدب الطفل والناشئة 

للجائزة ضمت 27 عنوانا من 

11 دولة عربية

<

عناوين القائمتين الطويلتين



 طالعنا الفنان الكويتي داود حســـين 
خلال الأعـــوام القليلة الماضية بالعديد 
مـــن الأدوار المُميزة التـــي وضعته في 
مصـــاف النجـــوم المحببـــة للجمهـــور 
الخليجـــي، نذكـــر منها مثلا مسلســـله 
الأخيـــر ”موضـــي قطعـــة مـــن الذهب“، 
الذي قدّمه مع  ومسلسل ”عبرة شـــارع“ 
الفنانـــة ســـعاد عبداللـــه، وغيرهما من 
الأعمـــال المتميـــزة الأخـــرى التي برع 
خلالهـــا في تقديـــم شـــخصيات تتمتّع 

بخفة الظل.
وبـــرع داود حســـين بالفعل في أداء 
هذا النمط من الأدوار وحفر اسمه كأحد 
الكوميديين الكبار في الدراما والمسرح 

والسينما الخليجية أيضا.
لكنـــه فاجـــأ جمهـــوره أخيـــرا عبر 
مشـــاركته في مسلسل ”في ذاكرة الظل“ 
بشـــخصية مختلفة تماما، فهو في هذا 
العمـــل يؤدّي دور رجـــل تعيس يتعامل 
مـــع الشـــر براحة تامة، حتـــى مع أقرب 
الناس إليه، فقد ترك أسرته تعاني الفقر 

والحرمان وتنكّر لهم حين لجأوا إليه.

ثنائي ناجح

هـــي تركيبـــة غريبـــة بالطبـــع على 
الفنـــان داود حســـين، لكنـــه اســـتطاع 
بســـهولة أن يخوض غمار هذا التحدّي 
كأي فنان قدير ومتمكن من أدواته، ولعل 
هذا المسلسل يمثل بالفعل نقلة جديدة 
في مســـيرته الفنية، والتي نرجو كذلك 
ألاّ تُبعده عن إطار الكوميديا الذي دخل 

قلوب المشاهدين من خلاله.
ويُعرض مسلســـل ”في ذاكرة الظل“ 
حاليا على الفضائية الكويتية، وهو من 
إخراج محمد كاظم وتأليف الكاتبة مريم 
نصير. وتشـــارك في العمـــل إلى جانب 
الفنان داود حسين مجموعة متنوعة من 
الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنانة 
عبير الجندي وقد اســـتطاعت أن تجسّد 
دور الأم المُســـتضعفة التـــي ثابرت من 
أجـــل تربيـــة أبنائهـــا، وحافظـــت على 
ســـرّ أبيهم حتى لا يفتضـــح أمره بينهم 

لسنوات طويلة.
وتعـــدّ عبيـــر الجنـــدي واحـــدة من 

الفنانات الخليجيات المتمكنات من 
أدائهنّ، وهي حريصة على 
التنوّع في انتقاء أدوارها، 

وهذه هي المرة 
الثانية التي تلتقي 
فيها بالفنان داود 

حسين بعد عملهما 
الإذاعي ”شرقان 

وإيمان“.
ويشارك في 
المسلسل أيضا 

الفنانون: 
يعقوب عبدالله 

وشيماء علي 
وأحمد إيراج 
ومحمد صفر 
بأدوار لا تقل 

تميزا، ومن 
الوجوه الجديدة 
يبرز اسم الفنان 

عبدالله عبدالرضا، 
الذي أدّى دور 

سليمان.
تبدأ أحداث 

المسلسل بخروج 
وليـــد الـــذي يـــؤدّي دوره 

الفنان يعقوب عبدالله من الســـجن 
بعد قضائه عشـــر ســـنوات كاملة. نفهم 
من الســـياق أن وليد قد اتهم بالعمل في 
غســـيل الأموال. وفي حيـــن ينفطر قلب 

الأم (عبير الجندي) على ابنها وتســـعد 
بلقائه، نجد أن إخوتـــه إبراهيم (محمد 
صفر) وطيبة (فرح المهدي) يســـتقبلانه 

ببرود لا يليق بعلاقتهم كإخوة.
تدعونا هذه المقدّمة التي حفلت بها 
الحلقـــة الأولـــى من العمـــل بالطبع إلى 
التطلّـــع لمعرفة الأســـباب الحقيقة وراء 
ســـجن وليد، خاصة حيـــن تُلمّح الأم أن 
ابنهـــا قد سُـــجن ظلما، وأن هناك ســـرا 

تخفيه عن الجميع.
يســـتمر كل مـــن إبراهيـــم وطيبة في 
معاملـــة شـــقيقهما وليد بقســـوة بالغة، 
فقد تســـبّب كما يقولون فـــي فضيحتهم 
بيـــن أهل الحي وســـبّب لهـــم العديد من 
الأزمات فـــي حياتهم، فطيبـــة تعاني من 
معايرة زملائها لها في العمل بسببه، أما 
إبراهيم فهو يُحمّل أخاه السبب في ترك 

أبيهم لهم والهرب بعيدا عنهم.
حتـــى  الأحـــداث  تمضـــي  وهكـــذا 
يلتقي الشـــقيق الأصغـــر إبراهيم بأبيه 

عبدالهـــادي صدفـــة، حين يدخـــل بيته 
الاســـتقبال  لأجهـــزة  إصـــلاح  كعامـــل 
التلفزيونـــي. يتعرّف الشـــاب على حياة 
أبيه المُترفة، فهـــو رجل أعمال معروف 
وصاحب شـــركة، بينمـــا يعاني إبراهيم 

وإخوته من الفقر والعوز.
يقـــرّر إبراهيم ألاّ يخبـــر والدته بما 
رآه، لكنه فـــي الوقت نفســـه يعمل على 
الاســـتفادة مـــن أبيـــه أو الانتقـــام منه. 
وتتفجّر المفاجآت الواحدة تلو الأخرى 
حين نعلم أن وليد قد دخل السجن حتى 
ينقـــذ والده من الفضيحـــة، بأن اعترف 
بتهمـــة غســـيل الأمـــوال بدلا مـــن أبيه، 
وتُخـــرج الأم ما لديها مـــن أوراق تُدين 
الأب فيتّحـــد الأبناء لمواجهة أبيهم بكل 

هذه الحجج، لكنه يتنكّر لهم.
إلى جانب هذا الســـياق ثمة خطوط 
درامية أخـــرى أبطالها أبناء عبدالهادي 
(داود حسين) من زوجته الثانية، فالابن 
الأكبـــر زياد الـــذي يـــؤدّي دوره الفنان 
أحمد إيراج يبدو مشوّشـــا، وهو يرتبط 
بفتـــاة فقيرة كان والدها يعمل لديهم في 
الشـــركة لمجرد أن ينتقم مـــن أبيه على 
تهميشـــه له. لكنـــه بعد الـــزواج تتوطّد 
علاقته بالفتـــاة التي تزوجهـــا وتتغيّر 

مشاعره تجاهها.
أمـــا الابن الأصغـــر ســـليمان الذي 
يـــؤدّي دوره الفنان عبداللـــه عبدالرضا 
فـــكان يقضـــي معظـــم وقتـــه مســـافرا، 
ويتزوّج من ســـيدة أميركية في السر ثم 
يتركها، وحين يستقر أخيرا في الكويت 
يكتشـــف أن له ابنا منها، فيدفعه والده 

إلى عدم الاعتراف به.
أما شقيقة عبدالهادي (شيماء علي) 
فهي تنخرط في علاقة غرامية مع أحد 
المطربين المعروفين (فيصل 
المزعل) وتبدو 
علاقتهما 
معقدة 
ويسودها 
الكثير من 
التوتر.

نعود مـــرة أخرى إلى الفنـــان داود 
حســـين الذي يبدو مشتتا بين مشاعره، 
وبيـــن خوفه من افتضـــاح أمره، خاصة 
بعـــد تعرّضه للابتزاز مـــن قبل إبراهيم 

دون أن يعرف حقيقة علاقته به.

هذا التعقيد الذي تتمتّع به شخصية 
المرتبكـــة  والعلاقـــات  حســـين  داود 
بمن حولـــه تنعكس علـــى تعاملاته مع 
الآخرين، فهو دائم الشـــك في جميع من 
حوله، ويراوح بين القســـوة واللين في 

ردود أفعاله.

دة
ّ

ثغرات متعد

نذكر هنـــا أن المخـــرج محمد كاظم 
يخوض مـــن خلال هذا المسلســـل أول 
تجاربه فـــي مجـــال الإخـــراج الدرامي 
بعد عملـــه طويلا في مجـــال المونتير. 
واســـتعان مخـــرج العمل بشـــكل مكثف 
بلقطـــات الفـــلاش بـــاك، كما يبـــدو أنه 
اســـتفاد كثيـــرا مـــن عملـــه فـــي مجال 
المونتيـــر مـــا انعكـــس علـــى اهتمامه 

بالتفاصيل.
الجانــــب الأضعف في العمــــل يتمثل 
فــــي النص الذي انطوى علــــى العديد من 
الثغــــرات ونقاط الضعف. نذكر منها مثلا 
تلــــك الأســــباب التي دعــــت الأب إلى ترك 
أبنائــــه على هذا النحو، وكذلك عدم تمكّن 
أســــرته مــــن العثور عليه لأكثر من عشــــر 
ســــنوات على الرغم من كونه رجل أعمال 
ناجــــح ومعروف. كمــــا أن إقــــدام الفنان 
أحمد إيراج على الزواج من الشابة منيرة 
يبــــدو أنه كان في حاجة إلى معالجة أكثر 
منطقيــــة، فدافــــع الارتبــــاط لمجــــرّد لفت 
انتباه أسرته كان ضعيفا وفي حاجة إلى 

مُسوّغ أكثر قوة وإقناعا.
فــــي جانــــب آخــــر أطنب المسلســــل 
فــــي التعــــرّض للعديــــد من المشــــكلات 
الاجتماعيــــة التي تنجــــرّ عن الزواج 
الثانــــي لــــلأب، وما يفــــرزه من عقد 
نفســــية لــــدى أبناء الزوجــــة الأولى 
المنسية، علاوة على الفقر وضيق 
الحــــال، والنظــــرة الاجتماعية 
السلبية للخارج من السجن وإن كان 
مظلومــــا، كما تطرّق المسلســــل إلى 
ثيمات الطمع وحب المال والعنوسة 
والبحث عن شريك مناسب، ثم جريمة 
قتل وتحقيقات جنائية دون سابق إنذار، 
وكلها عقد درامية، لا يكاد يخلو مسلسل 
كويتي منها متى تنــــاول ثنائية الصراع 
بيــــن الخير والشــــر، ليستشــــري الشــــر 
ويتمدّد ويتجبّر، لكن العدالة الســــماوية 
تتدخل فــــي موعــــد لا تخالفــــه، فينتصر 

الخير ويعمّ السلام، وتنتهي الحكاية.

 القاهــرة – انطلق أخيـــرا على منصة 
عـــرض المسلســـل  ”شـــاهد في.آي.بـــي“ 

في  الكوميـــدي المصري ”الآنســـة فـــرح“ 
موســـمه الثانـــي، عن ســـيناريو مشـــترك 
لمحمـــود عزت وعمـــرو مدحـــت وإخراج 

لوائل فرج.
وتجسّـــد بطولـــة المسلســـل أســـماء 
أبواليزيـــد ورانيا يوســـف وأحمد مجدي 
ومحمد كيلاني وعارفة عبدالرسول وتامر 
فرج وغيرهم، بينمـــا يتولى جورج عزمي 

رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.
وفي الموســـم الجديد تستكمل حكاية 
وأتراحهـــا  بأفراحهـــا  وعائلتهـــا  فـــرح 
والخلافـــات التي لا تتوقّـــف، فبعدما مرّت 
الأخيرة بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق 
الأحـــداث الجديدة من داخل المستشـــفى 
لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك 
من خطـــف للطفل لابتزازهـــا، والكثير من 

التطوّرات الكوميدية.
وعلّقت أســـماء أبواليزيـــد على العمل 
ا، هذا هـــو التطوّر  قائلة ”فـــرح باتـــت أُمًّ
الأهـــم، وتدخل بالتالـــي مرحلة جديدة في 
حياتهـــا“، مشـــيرة إلى أن ”أمـــورا طريفة 
تحـــدث مع طفلها، خصوصـــا أنها تختبر 
مشـــاعر الأمومة للمرة الأولى في حياتها، 
وهـــي عاطفية جـــدا وتحـــب العائلة فوق 

ذلك“.
مـــن جانبهـــا، اعتبرت رانيا يوســـف 
أن الموســـم الثاني من ”الآنســـة فرح“ فيه 
مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة 
لمعظم الشخصيات، وتقول ”سنرى تطوّر 
شـــخصية الأم دلال، ونتعـــرّف أكثـــر على 
قصتهـــا مع ابنتهـــا وكيفيـــة تربيتها لها 
وعلـــى علاقتها مـــع والد ابنتهـــا، وتطوّر 
العلاقة في الحلقـــات الجديدة“. كما أكّدت 
أن عرض المسلســـل خارج رمضان أفضل 
بكثيـــر، ”لأن الفرصة تكون أكبر من ناحية 
التركيـــز فـــي الكتابة والتصويـــر، وحتى 

المتابعة بالنسبة إلى المُشاهد“.
وكشـــف أحمـــد مجـــدي عـــن تطـــوّر 
شـــخصية شادي على مســـتويين، داخلي 
مع نفســـه وخارجي مع من حوله، مشـــيرا 
إلى أن ”الشـــاب بات أكثر نضْجا وتفهما، 
إضافة إلى شـــعوره بالسعادة بعدما رزق 
بطفل، كمـــا حقّق ما يريـــده بعدما أصبح 

محاطا بأسرته“.
وأعربـــت المنتجـــة ســـالي والـــي عن 
ســـعادتها بـــردود الأفعال التـــي حصدها 
الموســـم الأول من المسلسل، لافتة إلى أن 
”هذا الأمـــر عائد إلى فكرة العمل نفســـها، 

كونهـــا ليســـت منتشـــرة بكثـــرة، فضـــلا 
عـــن التناغـــم بيـــن الممثليـــن والتزامهم 
بتوجيهات المخرج، ثـــم الكاتب الذي قدّم 
نصـــا مختلفا عـــن الشـــائع والمعتاد في 

السوق الدرامي“.
وقال المخـــرج وائل فـــرج ”أتمنى أن 
يحقّق الجزء الثانـــي نجاح الأول، وأعتقد 
أن تقديمه على منصة ’شـــاهد في.آي.بي‘ 
أمر جيّد وجديد، لأن المنافسة اليوم تدور 
رحاها بيـــن المنصات على أفضل الأعمال 
الدراميـــة، و‘شـــاهد‘ من أقـــوى المنصات 

وعليها إقبال جماهيري كبير“.
وتـــدور أحداث ”الآنســـة فـــرح“ حول 
الشـــابة فرح، وهي الشخصية التي تؤدي 
دورها أسماء أبواليزيد في أولى بطولاتها 
المطلقة؛ تعمل نادلةً في أحد الفنادق خلال 
فترة دراســـتها، حيث تصادف العديد من 
القصـــص التـــي تجعلها تقـــرّر أن تصبح 
حريصـــة على عـــدم فقـــدان عذريتها قبل 
الـــزواج، وذلك وفقا لما تـــدور حوله قصة 
المسلســـل الأميركي ”جين العذراء“. لكن 
يحدث ما هـــو غير متوقّع، حيث تفقد فرح 
عذريتهـــا بعد تلقيحها مـــن قبل طبيب عن 
طريـــق الخطأ وتبـــدأ الأحـــداث والدراما 

والإثارة.
وأثار المسلســـل الذي عُـــرض جزؤه 
الأول في الموسم الشـــتوي الماضي على 
الكثير من الجدل بين  قنوات ”أم.بي.سي“ 
رافـــض لطرحـــه الجريء الـــذي لا يتوافق 

مع عـــادات وتقاليد المجتمعـــات العربية 
المحافظة، وبين مستحسن لفكرة الاقتباس 
ممّا يصطلح على تسميته بـ“المسلسلات 
الفورمات“، وهي نوعية جديدة من الدراما 
تقوم على أعمال مأخوذة بالكامل من دراما 
أجنبية، بإذن شركة الإنتاج الأصلية، لتُعاد 
صياغتها بشـــكل يناسب طبيعة الجمهور 
الجديد الذي ســـيقدّم له، الأمر الذي يُثري 
الأفكار في الدراما العربية المتشابهة إلى 

حد كبير ويزيد من تنوّعها.
لكـــن العمل أثار الجـــدل دون غيره من 
مسلســـلات ”الفورمـــات“ الســـابقة علـــى 
غـــرار مسلســـل ”جراند أوتيـــل“ المأخوذ 
عن مسلسل إســـباني بالعنوان ذاته، على 
اعتبـــار أن الفكـــرة الأساســـية التي يقوم 
عليها ”الآنســـة فرح“ لا يمكن تغييرها، أو 
إعادة صياغتها، وإلاّ انهارت القصة بشكل 

كامل.

والمسلســـل لـــم يحافـــظ علـــى قصة 
العمل الأميركي فقـــط، بل أطنب أيضا في 
استنســـاخ الديكور والملابس، كما شمل 
الأمر طريقـــة أداء بعض بطلاته الذي أتى 
تقليدا لبطلات النســـخة الأجنبية؛ من ذلك 
أن رانيا يوسف قدّمت أداء مستنسخا من 
جينا أورتيغـــا، خاصة في طريقة الضحك 
وردود الأفعـــال وطريقـــة النطق، في حين 
اختارت أســـماء أبواليزيد أن تكون نسخة 
مطابقـــة لجينـــا رودريغيز فـــي تعبيرات 
الوجـــه والعيـــون، مـــع بعـــض المبالغة 
فـــي أداء المواقـــف المعبرة عن الدهشـــة 

والغضب خاصة.
ولـــم يتقّبـــل المُشـــاهد العربـــي ردة 
فعل جدة فـــرح (عارفة عبدالرســـول) عند 
معرفتها بحمل حفيدتها عن طريق الخطأ، 
حيـــث أتى انزعاجها بســـيطا، لا يناســـب 
ذلك الحـــدث الجلل فـــي الثقافـــة العربية 
الإسلامية، كما جاء رد فعل خطيبها طارق 
(محمـــد كيلانـــي) المتســـامح، غريبا عمّا 
ينتظـــره الجمهور المصـــري من مثل هذه 

الحالة.
وقد عـــاب الجمهـــور أيضـــا فكرة أن 
تأتي أغلب المفارقـــات الكوميدية انطلاقا 
من كون الفتاة تحمل بجنين من شـــخص 
بينمـــا هي مخطوبـــة لآخـــر، وتعمل على 
تجهيـــزات العرس وفســـتان الزفاف وهي 
حامـــل، بالإضافـــة إلـــى تأرجحهـــا فـــي 
القرارات المصيريـــة التي تخصّ وليدها، 
ومـــن ســـيحتفظ به في حـــال انشـــغالها 
بأمورهـــا الحياتيـــة العالقـــة، وهي فكرة 
جديدة في تناولها بهذه البســـاطة وســـط 
مجتمـــع ذكوري حتى النخـــاع، يقابل مثل 
هذه الحوادث في العادة بالعنف الشـــديد 

الذي يصل إلى حدّ القتل درءا للعار.
ويَعدُ المسلســـل المصري مـــع بداية 
حلقاتـــه الجديـــدة بالمزيد من المشـــاهد 
الغريبة عن المجتمعات العربية المحافظة، 
حيث يعـــرف كل من تابع مسلســـل ”جين 
العذراء“ التـــي امتدت أجزاؤه الأربعة إلى 
81 حلقـــة، أن صدمة أحداثه القادمة أشـــدّ 

وطأة بالنسبة إلى المشاهد العربي.
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السنة 43 العدد 11886 دراما
داود حسين يتخلى عن الكوميديا 

{في ذاكرة الظل}

{الآنسة فرح} تعود 

بموسم ثان أكثر جرأة

دراما كويتية مدارها صراعات عائلية خفية تحركها آلام الماضي
فــــــي قالب من الدرامــــــا الاجتماعية 
يقدّم المسلســــــل الكويتي ”في ذاكرة 
ــــــذي يخرج من  قصة وليد ال الظل“ 
الســــــجن بعد قضائه عشر سنوات 
ــــــه، فتفجّر هــــــذه العودة  فــــــي غياهب
ــــــي  ــــــر مــــــن آلام الماضــــــي الت الكثي
عاشتها الأم ومن ثمة إخوته، خاصة 
ــــــل الأب عنهم وزواجه من  بعد رحي
امرأة أخرى.. فأي ســــــر يخفيه هذا 

الغياب؟

داود حسين يقتحم دائرة الشر

أفراح مؤقتة تنذر بالأسوأ

ناهد خزام
كاتبة مصرية

داود حسين فاجأ جمهوره 

بإتقانه أداء شخصية رجل 

تعيس يتعامل مع الشر 

براحة تامة، حتى مع أقرب 
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من المشكلات الاجتماعية 
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به من عقد 
ّ
للأب، وما يسب

نفسية للأبناء

الخيل. وفي حيـــن ينفطر قلب 

ى لا يفتضـــح أمره بينهم 
ة.
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ـــؤدّي دوره
عبدالله من الســـجن 

ـــر ســـنوات كاملة. نفهم 
 وليد قد اتهم بالعمل في 
قلب ينفطر حيـــن وفي ل.

م إ
أما شقيقة عبدالهادي (شيماء علي) 
تنخرط في علاقة غرامية مع أحد  فهي
المطربين المعروفين (فيصل 
المزعل) وتبدو 
علاقتهما 
معقدة 
ويسودها 
الكثير من 
التوتر.
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الأهم في المسلسل، وهي 

بذلك تدخل مرحلة جديدة 

في حياتها
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 ســنغافورة – ازدادت وتيـــرة الأخبار 
المبشـــرة بنهايـــة المعركة ضـــد فايروس 
كورونا، بعـــد أن أظهرت نتائج التجارب 
الأوليـــة الأربعـــاء، أن لقاح ”ســـينوفاك 
بيوتيـــك“ التجريبي للوقاية من كوفيد – 
19 حقق اســـتجابة مناعية ســـريعة لكن 
مستوى الأجســـام المضادة التي أنتجها 
كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من 

المرض.
المبكـــرة  التجـــارب  أن  حـــين  وفـــي 
إلى المتوســـطة لم تكن تســـتهدف تقييم 
فعاليـــة اللقـــاح الـــذي يطلق عليه اســـم 
”كورونافـــاك“، قـــال الباحثـــون إنـــه قد 
يوفـــر حماية كافية بناء على خبرتهم مع 
اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل 

السريرية على قِردة المكاك.
وتأتـــي نتيجة الدراســـة فـــي أعقاب 
أنبـــاء جيـــدة هذا الشـــهر من شـــركتي 
الأدويـــة الأميركيتـــين فايـــزر وموديرنا 

إضافة إلى روسيا.

لقاحاتهـــم  أن  الأنبـــاء  وكشـــفت 
التجريبية فعالة بنسبة تزيد على 90 في 
المئـــة بناء على بيانات مؤقتة من تجارب 

كبيرة في مراحل متأخرة.
ولقـــاح ”كورونافاك“ وأربعة لقاحات 
أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع 
حاليا لتجارب المرحلـــة الأخيرة لتحديد 

فعاليتها في الوقاية من كوفيد – 19.
وجاءت نتائج سينوفاك، التي نُشرت 
فـــي ورقـــة بحثية فـــي دورية لانســـيت 
للأمـــراض المعدية، من نتائـــج التجارب 
والثانية  الأولـــى  للمرحلتين  الســـريرية 
في الصين والتي شـــملت أكثـــر من 700 

مشارك.
وقال تشـــو فنغ تســـاي، أحد مؤلفي 
الورقـــة البحثيـــة، ”تُظهـــر نتائجنـــا أن 
’كورونافاك‘ قادر على إحداث اســـتجابة 
ســـريعة للأجســـام المضادة فـــي غضون 
أربعـــة أســـابيع من التطعيـــم عن طريق 
إعطـــاء جرعتين مـــن اللقـــاح بينهما 14 

يوما“.
وأضـــاف تشـــو فـــي بيان نشـــر مع 
الورقـــة البحثية ”نعتقـــد أن هذا يجعل 

اللقاح مناســـبا للاستخدام الطارئ أثناء 
الوباء“.

وقال الباحثون إن نتائج الدراســـات 
الكبيرة فـــي مرحلة متأخـــرة أو تجارب 
المرحلة الثالثة ســـتكون حاسمة لتحديد 
ما إذا كانت الاســـتجابة المناعية الناتجة 
كافيـــة لحماية  عن لقـــاح ”كورونافـــاك“ 

الناس من عدوى فايروس كورونا.
ثلاث  حاليـــا  ”ســـينوفاك“  وتجـــري 
تجارب ســـريرية في المرحلـــة الثالثة في 

إندونيسيا والبرازيل وتركيا.
وقال نـــاؤور بار زئيف الأســـتاذ في 
جامعة جونز هوبكنز، الذي لم يشارك في 
الدراســـة، إنه يجب تفسير النتائج بحذر 
إلى حين يتم نشر نتائج المرحلة الثالثة.

وأضـــاف ”لكن حتى فـــي ذلك الوقت 
وبعد انتهـــاء المرحلة الثالثة من التجربة 
نتوخـــى  أن  يجـــب  الترخيـــص،  وبعـــد 

الحذر“.
وســـبق أن أعلنـــت شـــركة موديرنا 
الأميركيـــة أنّ لقاحهـــا التجريبي المضادّ 
لكوفيـــد – 19 فعّال بنســـبة تقارب 95 في 

المئة في مكافحة الفايروس.
الخليـــة  عضـــو  فاوتشـــي،  وقـــال 
الرئاســـية لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا 
والشـــخصية المحترمة جدّاً في الولايات 
المتّحدة على صعيـــد التصدّي للجائحة، 
”يجـــب أن أعتـــرف بأننـــي كنت ســـأكون 
راضياً بنسبة فعالية 70 في المئة أو على 

الأكثر 75 في المئة“.
وأكد أن ”فكرة امتلاكنـــا لقاحاً فعّالاً 
بنســـبة 94.5 في المئة رائعة بشكل مذهل“ 
مضيفاً ”هذه نتيجـــة مذهلة حقاً، لا أظن 
أنّ أحـــداً كان يتوقّـــع أن تكون جيّدة إلى 

هذا الحدّ“.
ويديـــر فاوتشـــي المعهـــد الأميركـــي 
للأمراض المعُدية الذي انكبّ على تطوير 
لقاح ضد كوفيد – 19 منذ يناير بعيد نشر 
الجيني  التسلســـل  الصينية  الســـلطات 

لفايروس كورونا المستجدّ.
ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا 
حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية 
إلـــى الخلايـــا البشـــرية لتحفيزها على 
إنتاج بروتين مطابـــق لبروتين فايروس 
كورونـــا وإحداث اســـتجابة مناعية ضدّ 

هذا البروتين.
وكان تحالف شركتي فايزر الأميركية 
وبايونتيـــك الألمانيـــة قـــد أعلـــن أيضـــا 
الأســـبوع الماضـــي أنّ لقاحـــه التجريبي 
المضـــادّ لكوفيد – 19 والذي يســـتند إلى 
التكنولوجيا نفسها أثبت فعالية بنسبة 
90 في المئـــة في منع الإصابة بالفايروس 

الفتّاك.

وتســـعى أكثر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حـــول العالـــم لتطويـــر لقاحات 
لمواجهـــة مرض كوفيـــد – 19، ومن بينها 
17 لقاحا على الأقل تجري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
ومـــن المنتظـــر أن يســـاعد التوصل 
إلى لقـــاح فعال – بالإضافـــة إلى الأدوية 
على تقليل القيود التي فرضت  الأخرى – 
على حياة الناس منذ تفشي وباء كورونا.
وهناك أكثـــر من عشـــرة لقاحات في 
المراحـــل النهائية للاختبـــار، لكن أربعة 
لقاحـــات فقط حققت إلى حـــد الآن نتائج 

مرجوة.
وتظل هناك عدة تحديات لوجســـتية، 
إذ لـــم يتضح بعد إن كان اللقاح آمنا وكم 

ستستمرالمناعة التي يمنحها.
العلمـــاء  مـــن  البعـــض  يـــزال  ولا 
يتســـاءلون عما إذا كانت الحياة ستعود 
إلى طبيعتها بعد التوصل إلى لقاح فعال 
ضد الوبـــاء الجديد، وهو اللقاح الذي لم 

يتوصل إليه العلماء حتى اليوم.
حـــول  شـــكوك  الكثيريـــن  وتســـاور 
حمايـــة  توفيـــر  علـــى  اللقـــاح  قـــدرة 
طويلـــة الأمـــد للأفـــراد، فقـــد ســـبق أن 
بينـــت بعـــض الأبحـــاث قـــدرة فايروس 
كورونـــا علـــى إصابـــة نفس الشـــخص 
بعـــد مرور بضعة شـــهور علـــى الإصابة 

الأولى.

 لنــدن – قال كبير علماء الســـرطان في 
بريطانيا إن الســـرطان ســـيصبح مرضا 
مزمنا ”يمكن التحكم فيه“ شبيها بمرض 
السكري، وذلك بفضل الأدوية الأولى في 
العالم التي تهدف إلى وقف تحول الحالة 

إلى ورم مقاوم للعلاج.
وركمان،  بول  البروفيســـور  وأشـــار 
الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان 
(ICR) بمناســـبة افتتـــاح مركـــز جديـــد 
للأبحاث، إلـــى أن مقاومة بعض الأورام 
الســـرطانية للأدوية تمثل التحدي الأكبر 
فـــي مجال علاج الأورام القاتلة، لكنه كان 
”متحمســـا للغاية“ لأن المركز سيركز على 
طرق لإحباط قدرة السرطان ”الداروينية“ 
علـــى مقاومـــة العـــلاج، مشـــددا على أن 
الأدويـــة الجديـــدة ستســـاعد المرضـــى 
على العيش حيـــاة طويلة بجودة أفضل 

بكثير.
أدويـــة  اكتشـــاف  مركـــز  وافتتـــح 
الســـرطان، الـــذي ســـيضم أول برنامج 
دوائـــي فـــي العالـــم مخصـــص لمعالجة 
تطور السرطان، في ساتون، جنوب لندن 
الثلاثاء الماضي، وسينضمّ إليه 300 خبير 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي والرياضيات 
والأحياء والفيزياء بالإضافة إلى الأطباء 

وغيرهم من الأطباء.
وقال وركمان إن الأدوية الأولى التي 
تم تطويرها فـــي المركز الذي تبلغ تكلفته 

75 مليون جنيه إســـترليني، والذي يمتد 
على مســـاحة 7300 متر مربـــع، يمكن أن 
تكون متاحة لمرضى نظام الدعم الصحي 
في بريطانيا فـــي غضون عقد من الزمن، 

وقـــد يتم تغييـــر العلاجـــات الحالية في 
وقت أقرب لمســـاعدة الناس على العيش 
لفتـــرة أطـــول. ومن شـــأنها أن تضاعف 
عدد الناجين من الســـرطان خلال عقد من 

الزمن، ويعيش المريض العادي الآن بعد 
10 سنوات من التشخيص.

وقال إن المركز ”سيساعدنا على إيجاد 
طـــرق جديـــدة ، لجعل الســـرطان مرضا 

يمكن التحكـــم فيه على المـــدى الطويل، 
ويمكن أن تكون طرق التحكم فيه شبيهة 
بفايروس نقص المناعة البشرية أو مرض 

السكري“.
أنـــواع  بعـــض  أن  المعـــروف  ومـــن 
الســـرطانات قادرة على التكيف مع بيئة 
الجسم فتصبح مقاومة للأدوية المصممة 
لوقف تقدمهـــا، ويعني ذلـــك أن الخلايا 
الســـرطانية التي تســـتجيب في البداية 
بشـــكل جيـــد للعـــلاج يمكـــن أن تتحوّر، 
فتتوقف أجســـام المرضى عن الاستجابة 
للعـــلاج وتتدهور حالتهم مـــا يؤدي إلى 

الوفاة.
وتميل علاجات السرطان الحالية إلى 
التركيز على القضاء على خلايا سرطانية 
معينـــة، ولكن هذا يمكن أن يتســـبب في 
تطورهـــا. وأحيانا تفشـــل علاجات مثل 
العـــلاج الكيميائي رغم آثـــاره الجانبية 
القاســـية، لأن الخلايا السرطانية الأكثر 
فتكا تمكنت من التكيف والبقاء على قيد 
الحيـــاة، ما دفع العلمـــاء إلى اتباع نهج 

مختلف.
وســـيكون التركيز الرئيســـي للمركز 
التطـــوري“  ”الرعـــي  علـــى  الجديـــد، 
وذلـــك بالتنســـيق مع مستشـــفى رويال 
مارســـدن، لاستهداف الخلايا السرطانية 
وسيســـتعين  العلاجات،  مـــن  بسلســـلة 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  الباحثـــون 

للتنبـــؤ بكيفية تفاعل الســـرطانات عند 
علاجها.

أندريـــا  البروفيســـورة  وقالـــت 
ســـوتوريفا، التي تدربت كعالمة كمبيوتر 
الســـرطان  أبحـــاث  معهـــد  ومديـــرة 
”الســـرطان يتطـــور بطرق معقـــدة، لكن 
الـــذكاء الاصطناعـــي لديه القـــدرة على 
إعطائنـــا نظـــرة خاطفة على المســـتقبل، 
وسيســـاعدنا علـــى التنبـــؤ بالخطـــوة 
التالية للســـرطان وفهم كيفية استجابته 
للعلاجـــات الجديدة. ويمكـــن أن يمككنا 
من العثـــور على نقاط ضعف الســـرطان 
التـــي يمكننـــا الاســـتفادة منهـــا بعـــد 

ذلك“.

ويهدف النهج الجديد في العلاج إلى 
إجبار الخلايا السرطانية الأكثر عدوانية 
على التكيف بطريقة تجعلها غير مقاومة 
للعلاجـــات الأولية والأمـــل معلق عليها 
لجعل مرضى الســـرطان يعيشون لمدة 30 
أو 40 عامـــا قبل أن يتوفوا بســـبب آخر 

وليس السرطان.
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الأدوية الجديدة من 

شأنها أن تضاعف عدد 

الناجين من السرطان 

بول وركمان

لقاح «كورونافاك» وأربعة 

لقاحات أخرى تخضع حاليا 

لتجارب المرحلة الأخيرة 

لتحديد فعاليتها في 

الوقاية من كوفيد – 19

يعدّ التوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا أهم استراتيجية لتقليل القيود 
ــــــي فرضت على الناس منذ تفشــــــي الوباء وعــــــودة الحياة إلى طبيعتها،  الت
وإذا أثبت ”ســــــينوفاك“ قدرته على توفير الحماية للناس من عدوى فايروس 

كورونا، وقتها سيكون العالم قد ربح المعركة المستمرة منذ أشهر.

بشرى صينية بقدرة لقاح «سينوفاك» 

على توفير الحماية الكافية ضد كورونا
تجارب المرحلة الأخيرة تثبت قدرة الأجسام المضادة على الاستجابة للتطعيم خلال أربعة أسابيع

نهاية وشيكة للمعركة ضد الوباء

أدوية جديدة تحول السرطان إلى مرض مزمن ممكن العلاج

سلسلة من العلاجات الواعدة لتحسين حياة مرضى السرطان

 لنــدن – أصبحـــت كمامـــات الوجـــه 
علـــى  للســـيطرة  الضروريـــات  مـــن 
ومـــع   ،19  – كوفيـــد  مـــرض  انتشـــار 
الكمامـــات  اســـتخدام  أهميـــة  تزايـــد 
فـــي المســـتقبل المنظور، طـــوّر عالم من 
جامعـــة نوتنغهـــام ترنت فـــي المملكة 
المتحـــدة، قناعا جديـــدا للوجـــه قادرا 
على قتـــل عدة أنواع من الفايروســـات 
بمـــا فـــي ذلـــك فايـــروس الأنفلونـــزا 
19، وســـيكون هـــذا القناع  وكوفيـــد – 
متاحا في الأســـواق في شـــهر ديسمبر 

المقبل.
وبينما تتميز معظم كمامات الوجه 
التقليديـــة بتصميـــم ثلاثـــي الطبقات، 
فـــإن القنـــاع الـــذي صممـــه الدكتـــور 
جاريـــث كيـــف يتميز بخمـــس طبقات، 
واحـــدة منهـــا مضـــادة للفايروســـات 
النحـــاس  مركبـــات  مـــن  ومصنوعـــة 

النانوي.
ويحتـــوي النحـــاس علـــى أيونات 
تنبعـــث بمجـــرد ملامســـة الفايـــروس 
للقناع، مما يتســـبب فـــي موته وتوقفه 

عن التكاثر بشكل نهائي.

وقـــال كيـــف ”لقـــد ثبـــت أن القناع 
الفايروســـات  يعطـــل  طورنـــاه  الـــذي 
عند ملامســـتها له، فيما تقـــوم الطبقة 
المضـــادة للفايروســـات والمصنوعة من 
النحـــاس النانـــوي بالقضـــاء نهائيـــا 

عليها“.
الجراحيـــة  ”الأقنعـــة  وأضـــاف 
التقليدية يمكن أن تمنع فقط الفايروس 
من دخول القنـــاع أو الخروج منه، لكن 
لا تحتوي على آلية نشطة لقتله بمجرد 
احتجازه، أما قناعنا الجديد فهو يتميز 
بتقنية الحاجز المدمجة مع تقنية النانو 
وهذا ما يمنحه القدرة على القضاء على 

الفايروس بمجرد احتجازه هناك“.
وتابـــع كيف موضحـــا ”لقد أضفنا 
طبقـــة الحاجـــز إلـــى جانبـــي القناع، 
وهـــذه الخاصيـــة تجعلـــه لا يحمي من 
يرتديه فحسب، بل يوفر أيضا الحماية 
للأشخاص من حوله عبر قتل الفايروس 
عندما يلامســـه، وهـــذا يعني أيضا أنه 
بالإمكان التخلص من القناع المستخدم 
بأمان ولن يكون مصدرا محتملا لنشـــر 

العدوى بالفايروس“.

وتبـــين من خلال الاختبـــارات التي 
أجريت على القناع الجديد أنه قادر على 
قتـــل نحو 90 في المئة من الفايروســـات 
مثل كورونا والأنفلونزا على مدار سبع 
ســـاعات، أما كفاءته فـــي القضاء على 
الفايروســـات فتصل إلى نحو 99.98 في 

المئة.
 ومـــن المتوقـــع أن يدخـــل مثل هذا 
النوع مـــن الأقنعة حيـــز الإنتاج خلال 
شهر ديســـمبر القادم، وستكون متاحة 
في مؤسسات الرعاية الصحية ووسائل 

النقل ومنافذ بيع الأغذية والمطاعم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الباحثين لم 
يحـــددوا صراحة تكلفة هـــذا النوع من 
الأقنعة المضادة للفايروســـات، إلا أنهم 
يقولون إن أســـعارها لن تختلف كثيرا 
عن أســـعار الأقنعـــة التقليدية المتوفرة 

حاليا.
وعبـــر الدكتـــور كيف عـــن تفاؤله 
بالقنـــاع الجديـــد قائلا ”مـــن المثير أن 
نرى تقنيتنـــا تتقدم إلى الأمام وتحدث 
تأثيـــرا حقيقيا فـــي مكافحة انتشـــار 

كوفيد – 19“.
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 يواجـــه الصحافـــي الليبـــي الخطف 
والاغتيـــال لمجرد أن لديـــه وجهة نظر قد 
لا تـــروق للبعـــض، بينما تفشـــى خطاب 
الكراهية والعنصرية ليشـــكل خطرا على 
الســـلم الاجتماعي، في غياب التشريعات 
التي تحمي العمل الصحافي وتقف عائقا 
أمـــام محاربة هذا الخطاب، بحســـب ما 
يؤكد محمد علي الأصفر أســـتاذ الإعلام 
بالجامعـــات الليبيـــة ورئيـــس منظمـــة 

”أكاديميون للإعلام“.
تصريحـــات  فـــي  الأصفـــر  وقـــال 
لـ“العرب“، ”مع الأســـف أغلب الوســـائل 
الإعلامية الليبية أصبحـــت أداة للتفرقة 
نشـــرها  بفعـــل  الاجتماعـــي  والتشـــتت 
لخطـــاب الكراهيـــة وبذلك ســـاهمت في 
إطالة فترة عدم اســـتقرار الدولة ونموها 
وتطورهـــا وأصبح دور بعض القنوات لا 
يقل عن دور الميليشـــيات والخارجين عن 
القانون بفعل ما تنشـــره من أخبار مزيفة 
ومفتعلـــة وانحيازها لأجنـــدات خارجية 

ومتورطة في الأزمة الليبية“.

ورصد المركز الليبي لحرية الصحافة 
القنـــوات الفضائية التـــي تتبنى خطاب 
الكراهيـــة، وقـــد تصـــدرت قنـــاة النبـــأ 
الإخباريـــة الأكثـــر ارتكابـــا للإخـــلالات 
المهنيـــة، فيمـــا جـــاءت قناتـــا ليبيـــا 24 

و218 فـــي المرتبـــة الثانيـــة وقنـــاة ليبيا 
الحـــدث في المرتبـــة الثالثـــة تليها ليبيا 
الأحرار والتناصح وليبيا روحها الوطن 
وبانوراما والرائد فيما خرجت قناة ليبيا 

الإخبارية عن الرصد لأسباب تقنية.
ونشـــر الأصفـــر عـــام 2014، دراســـة 
عـــن دور القنـــوات الفضائية فـــي الأزمة 
السياسية والعسكرية في ليبيا وانقسام 
تلك القنوات إلى مجموعتين كل مجموعة 
منحـــازة إلى طرف في الصراع، وأظهرت 
النتيجـــة أن أغلـــب القنـــوات الفضائية 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر فـــي الانقســـام 
ومـــن  المناطقـــي  والصـــراع  السياســـي 
الصعب جدا التصـــدي لخطاب الكراهية 
في وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي في ظل الانقســـام السياســـي 
في الدولة وتعـــدد الحكومات والمجالس 
التشريعية، والأمر يتطلب توحيد الجهود 
وبنـــاء دولة واحـــدة بمؤسســـات فاعلة 
قادرة على السيطرة والمتابعة والمحاسبة 
ووضع تشريعات رادعة واتخاذ إجراءات 

صارمة بحق المخالفين.
وعلـــق ”أصبـــح خطـــاب الكراهيـــة 
المنبـــوذة  العناصـــر  مـــن  والعنصريـــة 
والمشينة في جميع المجتمعات المتحضرة 
والتـــي تتميز بحريـــة الـــرأي والتعبير 
واحتـــرام الـــرأي الآخـــر، هـــذا الخطاب 
يدمر المجتمعات ويخلق الفتن والنعرات 

العنصرية“.
ووفقـــا للأصفر فإن مهنـــة الصحافة 
فـــي ليبيـــا بخير إذا مـــا تم النظـــر إلى 
توافـــر القدرات البشـــرية الصحافية من 
كُتـــاب وفنيين ومخرجـــين ومتخصصين 
والعديد من خريجي الجامعات والمعاهد 
العليا المتخصصين في مختلف المجالات 
الصحافيـــة، هـــذه الأعـــداد قـــادرة على 
خلـــق صحافة قوية ومنافســـة اســـتنادا 
علـــى الإرث الصحافي للآباء المؤسســـين 

للصحافة في ليبيا منذ زمن طويل“.
واســـتطرد ”إلا أن الظـــروف الأمنية 
والسياســـية التي مرت وتمر بها البلاد، 
ضيعت الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها 
الصحافة والإعـــلام. وأصبحنا من ضمن 
التراتيـــب المتأخـــرة في حريـــة التعبير 
عند تقييم المؤسســـات الدولية كمؤسسة 
”مراسلون بلا حدود“ والمنظمات الدولية 
لحقوق الإنســـان وغيرها. كمـــا أن أغلب 
المتعاقبين على الحكومات الليبية سابقا 
وحاليا لا يعترفون بالإعلام وأهميته فهم 

يضعونه في آخر اهتمامهم وتخصص له 
أقل الميزانيات“.

ومـــرت الصحافـــة الليبيـــة بمراحل 
تاريخيـــة متعددة فكانـــت بدايتها قديمة 
ومتقدمة عن غيرها مـــن البلدان العربية 
منذ العام 1828، بظهـــور صحيفة المنقب 
إلـــى البداية الرســـمية في العـــام 1868، 
مـــع صـــدور صحيفـــة طرابلـــس الغرب 
وعاشـــت فتـــرة الازدهـــار الصحافي من 
1908 إلـــى 1911، بصـــدور مـــا يقارب عن 
8 صحـــف يومية وهو تقـــدم غير متوقع 
في دولـــة متخلفة تغلب عليها الأمية لكن 
صحافتها انتكست بدخول ”الفاشيست“ 

الإيطاليين، بحسب تعبير الأصفر.
وتعثـــرت مـــرة أخـــرى خـــلال فترة 
الانتداب لكنها عادت خلال الخمســـينات 
والســـتينات وأصبح لها آباء مؤسسون 
فكانت توزع بعشـــرات الآلاف وســـاهمت 
في مناقشـــة الكثير من القضايا من خلال 
المقالات والتحقيقات ثـــم تراجعت خلال 
الســـبعينات والثمانينات بعد احتكارها 

من قبل الدولة فقلّ عدد المطبوعات.
وبعد العام 2011، شـــهدت الصحافة 
طفـــرة كبيرة فـــي عـــدد المطبوعات حتى 
وصلـــت إلى أكثر مـــن 400 مطبوعة دون 
حســـيب أو رقيب إلا أنهـــا تراجعت مرة 
أخرى وقل عدد المطبوعات لعدم تشـــجيع 
الحكومـــات المتعاقبـــة ودعمهـــا للعمـــل 
الصحافـــي بل ســـاهم الانفـــلات الأمني 
فـــي هجرة بعض الصحافيـــين خوفا من 
الخطف والتعذيب وازدياد الاعتداء على 

المؤسسات الإعلامية.
وكفلت مســـودة مشـــروع الدســـتور 
حرية التعبير والنشـــر وحرية الصحافة 
والإعـــلام في مادتيهـــا 37 و38 كما نصت 
المـــادة 163 علـــى إنشـــاء مجلـــس أعلى 

للإعلام والصحافة.
وأوضح الأصفر أن مشروع الدستور 
لم يتم التصويت عليه ونص على إنشـــاء 
المجلس الأعلى للإعلام والصحافة كاسم 
ولم يحدد اختصاصاته ولم يفرد له مادة 
مســـتقلة. وهو متعـــارف عليه في العديد 
من الدول مثل تونس ويسمى ”الهايكا“.

المجلـــس  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأعلـــى للإعـــلام والصحافـــة هيئة عليا 
مستقلة ومن مهامه الإشـــراف والمتابعة 
والمســـاهمة في تنظيـــم القطاع الإعلامي 
وإصـــدار التشـــريعات واللوائح المنظمة 
للقطـــاع بصفة عامة علـــى أن تضم هذه 
التشريعات حقوق الإعلاميين وواجباتهم 
ومـــن أهم هذه الحقوق حق الوصول إلى 
المعلومـــات والأخبار وحقهم في الحماية 
والرعايـــة والضمان والصحـــة وغيرها، 
وحقهم في التدريب والتطوير وواجباتهم 
في المصداقية والحياد والنزاهة واحترام 
الخصوصية والمصداقية وعدم استغلال 

الوظيفـــة إضافـــة إلـــى الحقـــوق المادية 
والمعنوية.

ويكمن التحدي في إخضاع وســـائل 
الإعـــلام التـــي تبـــث مـــن خـــارج ليبيا 
للتشـــريعات الإعلاميـــة الليبيـــة، وبـــين 
للإعلام“،  ”أكاديميـــون  منظمـــة  رئيـــس 
أنه بعـــد العـــام 2011، انتشـــرت العديد 
مـــن القنوات والمواقـــع الإلكترونية التي 
تبث مـــن خـــارج ليبيـــا وتحمل شـــعار 
ليبيـــا وتســـاهم إلى حد كبيـــر في إثارة 
الفتن والمشـــاكل ومن الصعب محاسبتها 
ومتابعتها أو إحالة المتورطين في خطاب 
الكراهيـــة والعنصرية بها إلـــى العدالة 

بحكم وجودها خارج الوطن.
القنـــوات  هـــذه  ”تصـــدر  وأضـــاف 
وتمول من جهات خارجية بمال مشـــبوه 
وأجنـــدات غيـــر معروفـــة قـــد لا يهمها 
استقرار البلاد وأمنها وبذلك تزيد الطين 
بلة وتســـكب الوقود على النـــار الملتهبة 
في الداخل تحقيقـــا لأهداف غير معروفة 
ونقـــول أغلبها وليس جميعهـــا إذ كيف 
يتـــم إيقافها أو محاســـبتها في ظل دولة 
مشـــتتة وحكومـــات متعـــددة وانقســـام 
سياســـي وصـــراع عســـكري وتدخـــلات 

خارجية متنوعة“.
ويؤمن الأصفر بأن الحرية المطلقة لا 
تصنع إعلاما مهنيا في غياب تشـــريعات 
تنظـــم وســـائل الإعـــلام الليبيـــة، قائلا 
”الحرية بصفـــة عامة مطمح لكل البشـــر 
والحـــق في حرية الـــرأي والتعبير يأتي 
في قمة الحقوق ولقد دعت كل الدســـاتير 

والمواثيـــق الـــدول إلـــى حريـــة الـــرأي 
والتعبيـــر كالمـــادة 19 من ميثـــاق حقوق 

الإنسان“.
لكـــن حريـــة الإعـــلام تكمن فـــي عدم 
المســـاس بالقيم والخصوصيات وأهمية 
التشـــريعات الإعلامية هي تنظيم العمل 
الإعلامي وليس الحد مـــن حرية التعبير 
ومـــن ثـــم نجـــد أن جميـــع التشـــريعات 
الإعلامية تؤكد على مبـــدأ احترام حرية 
الرأي والتعبير وحمايتها. وهذا يتطلب 
النظر في التشـــريعات الإعلامية الليبية 
التـــي أكل عليهـــا الدهر وشـــرب فقانون 
المطبوعـــات رقـــم 76 لســـنة 1972، لم يعد 
قـــادرا على تنظيـــم العمـــل الإعلامي في 
الصناعية  والأقمـــار  المعلومـــات  عصـــر 
والقنوات الفضائيـــة وصحافة الموبايل. 
التي ظهـــرت بعد ذلك القانون بعشـــرات 
الســـنين، كمـــا أن أغلـــب مـــواده عقابية 
ورادعـــة فهـــو أقـــرب لقانـــون الجنايات 
والعقوبـــات ولا يضـــم أيّـــا مـــن حقوق 

الإعلاميين وفيه الكثير من السلبيات.
وأكـــد أســـتاذ الإعـــلام بالجامعـــات 
الليبية أن ”الصحافـــي الليبي يعمل في 
حقل مـــن الألغام فإذا أثنى على الحكومة 
ســـيكون في نظـــر الحكومـــة عميلا وإذا 
انتقـــد مســـؤولا فـــي حكومة ســـيصبح 
صحافيا جريئـــا ومرضيا عنـــه، إضافة 
إلى تعرضه في بعـــض الحالات للخطف 

والقتل والتعذيب“.
ورصـــدت المنظمـــات الدوليـــة تفاقم 
الصحافيـــين  علـــى  الاعتـــداء  حـــالات 

بـــين  ومـــن  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
الصعوبات التي تواجه الصحافيين عدم 
قدرة البعـــض وبخاصة في القطاع العام 
علـــى توفيـــر متطلبات الحيـــاة لضعف 
الرواتـــب والمزايا وعـــدم توفير الضمان 
الصحـــي وغيرها مـــن المتطلبـــات، إلى 
جانب عـــدم اهتمام الدولة بقطاع الإعلام 
والإعلاميين وغياب التشـــريعات المنظمة 

للعمل الإعلامي وحماية الصحافيين.
وتطـــرق الأصفـــر لأزمـــة الصحـــف 
الورقيـــة في ليبيا، بالقـــول إن الصحافة 
الورقيـــة في العالم أجمـــع تواجه تحديا 
كبيرا وليس في ليبيا فحســـب، ومع ذلك 
لا يزال للصحافة الورقية طقسها الخاص 
وميزة التوثيـــق الورقي الملموس التي لا 
تتوفر فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 

والصحف الإلكترونية.
ورأى أنـــه عندمـــا ظهـــر الراديو قيل 
إن الصحافة الورقيـــة انتهت ولم يحدث 
ذلك. وكذلك الحال عندما ظهر التلفزيون 
قيـــل إن الراديـــو انتهى. وعلـــى العكس 
تمامـــا طـــور الراديو مـــن برامجه. وهذا 
الكلام يقال اليـــوم عن الصحافة الورقية 
ومنافســـة الصحافة الإلكترونية ومواقع 

التواصل الاجتماعي لها.
وخلـــص إلى أن ”المنافســـة قوية في 
الواقـــع. لكن جمهـــور الصحافة الورقية 
موجود ومتمسك بها وهي تقوم بتطوير 
نفســـها من حيث جمال الألوان والطباعة 
وتحســـين الأخبار والتحقيقـــات المطولة 

التي تتميز بها“.

 أوتــاوا – وقـــع أعضـــاء ”تحالف من 
علـــى تعهد عالمي  أجل حريـــة الإعلام“ 
للالتـــزام بالعمـــل علـــى تعزيـــز حرية 
الإعـــلام وســـلامة الصحافيـــين، خلال 
المؤتمـــر الثاني للتحالـــف، لكن التعهد 
خلا من توقيع لبنـــان البلد العضو في 

هذا التحالف.
وقالت ”مؤسســـة مهـــارات“ المعنية 
بحريـــة الصحافة في لبنـــان، إن البيان 
الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن 
المؤتمـــر العالمي الثانـــي لحرية الإعلام 
الذي اســـتضافته كندا وبوتسوانا عبر 
منصـــة رقمية فـــي 16 نوفمبر الجاري، 
حمل توقيع 36 دولة عضوا في ”تحالف 
مـــن أجل حريـــة الإعلام“ مـــن أصل 37 
عضـــوا، دون توقيـــع لبنان الـــذي كان 
حاضرا فـــي الاجتماع الـــوزاري ممثلا 
بوزيـــر الخارجية فـــي حكومة تصريف 
الأعمال شـــربل وهبي؛ أي أن لبنان هو 
البلد الوحيد في التحالف الذي لم يوقع 

على البيان الختامي.
وطالـــب البيـــان الختامـــي الـــدول 
الأعضـــاء فـــي التحالف بالعمـــل على 
توفير المزيد مـــن الحماية للصحافيين، 
وضمنًـــا فـــي الفضاء الرقمـــي، وإنهاء 
الإفلات من العقاب ليتمكن الصحافيون 
في مختلـــف مناطق العالم مـــن القيام 

بمهامهم بحرية.

 ليــون – انضمــــت شــــبكة ”يورونيوز“ 
الإخباريــــة الدولية إلى قافلة المؤسســــات 
الإعلاميــــة التــــي اضطــــرت إلــــى اتخــــاذ 
إجراءات تقشف وعمليات تسريح موظفين 
بســــبب تداعيات وباء كوفيد – 19، ويؤكد 
عاملــــون في القطاع أن الأزمــــة بدأت منذ 
سنوات عديدة وساهم الوباء بتسريعها، 
بينما تركت المؤسســــات تواجه مصيرها 

دون دعم خصوصا في العالم العربي.
”يورونيوز“  الصحية  الأزمة  وأرغمت 
التي تتخــــذ مقرا في فرنســــا، على إعادة 
تســــريح  احتمــــال  مــــع  نفســــها  هيكلــــة 
موظفــــين، وعــــرض رئيس مجلــــس إدارة 
الشــــبكة الأوروبية مايكل بيتــــرز الثلاثاء 
على النقابات خطة لإعادة نشــــر العاملين 
ســــتؤدي إلــــى تســــريح حوالي خمســــين 

موظفا من أصل 900.
ورأى بيتــــرز أنه مــــن الصعب إعطاء 
أرقام أكثر دقة لعدد الوظائف التي ســــيتم 
إلغاؤهــــا، لأنه ســــيتحتم اقتراح تعديلات 
في عقد العمل على الموظفين الذين سيكون 

بإمكانهم الرفض.
ومنذ مارس الماضي حذر خبراء إعلام 
مــــن ضربــــة قاســــية تتلقاها المؤسســــات 
الصحافية بسبب تراجع الإعلانات جراء 
تباطــــؤ الاقتصاد وانخفــــاض في عائدات 

الاشتراكات.
وهــــو مــــا أكدته بعد أشــــهر، دراســــة 
للصحافيــــين  الدولــــي  للمركــــز  حديثــــة 
ومركز تاو للصحافــــة الرقمية في جامعة 

كولومبيا الأميركية، خلصت إلى أنّ 17 في 
المئة من غرف الأخبار حول العالم شهدت 
انخفاضــــا في الإيــــرادات بأكثر من 75 في 
المئــــة خــــلال تفشــــي كوفيــــد – 19، وقالت 
البروفيسورة إميلي بيل المديرة المؤسسة 
لمركــــز تاو ”أعتقد أننا نشــــهد انهيارا في 

سوق الإعلانات“.
وتســــبب هــــذا الانهيــــار فــــي توقف 
العشرات من الصحف في الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا، وبالمثــــل تواجه المؤسســــات 
الصحافية العربية التي نجحت بالصمود 
حتــــى الآن، واقعــــا صعبا وهــــي تحاول 
العــــودة مجــــددا للإصــــدار الورقــــي بعد 

توقفها المؤقت بســــبب إجــــراءات الحظر 
واكتفــــت  بالوبــــاء،  المرتبطــــة  الصحــــي 
العديد من الصحف بالإصدار الإلكتروني 
وتخفيض أعــــداد العاملين لديها لاحتواء 

الأزمة الاقتصادية والعودة مجددا.
ويقــــول متابعون إن الصحف العربية 
تواجه أزمتها منفردة رغم أن الكثير منها 
عملت كمكبرات صــــوت للأنظمة العربية، 
ومــــع ذلك يكتســــب بقاؤها أهميــــة كبيرة 
كنــــوع من الضمانــــة لتعدديــــة الأصوات 
الــــرؤى  واختــــلاف  والتنــــوع  والمنابــــر 

السياسية في المشهد الإعلامي العربي.
كما تعتبر الصحف ســــاحة لمناقشــــة 

والتاريــــخ،  والأدب  المحليــــة  الثقافــــة 
لذلــــك تســــتحق الدعــــم والمســــاهمة فــــي 
منــــع انهيارها ســــواء مــــن الحكومات أو 
المنظمــــات والهيئات المعنيــــة بالصحافة 

والمعلنين.
وأضافــــوا أن الصحــــف الورقيــــة في 
العصر الرقمي تتكبــــد نفقات إضافية في 
ســــعيها لمواكبة التقنيــــات الحديثة التي 
أصبحت مســــألة أساسية لا غنى عنها في 
النسخ الإلكترونية للصحف من أجل جذب 

جيل الشباب على المنصات الاجتماعية.
وأوضح رئيــــس يورونيوز اســــتنادا 
إلــــى اتصالاتــــه مع نظرائه في الشــــبكات 
الإخباريــــة الدوليــــة الأخــــرى، أن القطاع 
برمتــــه عانى منذ بدء تفشــــي وباء كوفيد 
– 19 مــــن تراجــــع عائداته مــــن الإعلانات 

بنســــبة تراوحت بــــين 35 و50 فــــي المئة، 
لكن الواقــــع أن الوباء ســــرع توجها كان 
موجودا بالأســــاس، وقال بيتــــرز ”اليوم 
لــــم تعد العلامات التجاريــــة ترغب في أن 
يقترن اســــمها بالإعلام الذي بات يقتصر 
علــــى البؤس، إذ ينقل الحــــروب والأوبئة 

والفساد…“.
وســــبق أن قامــــت شــــبكة يورونيوز 
الدوليــــة، ومقرها في مدينة ليون بوســــط 
شــــرق فرنســــا، بعملية مماثلة عام 2017، 
حين تخلت عن الإرســــال المتعدد لتعرض 
12 قنــــاة لغوية لكل منها خطّها التحريريّ 
الخاص، ملغية في ســــياق هــــذه العملية 

تسعين وظيفة.

لكـــن إن كانـــت الشـــبكة عانـــت من 
تراجـــع عائداتها الإعلانيـــة بالرغم من 
عـــدد متابعيهـــا الـــذي ”لـــم يكـــن يوما 
بالحجـــم الذي هـــو عليه اليـــوم“، فهي 
عجزت عن خفـــض كلفتها بمقدار مواز، 

ولم تحصل كذلك على مساعدات عامة.

نواصـــل  أن  ”علينـــا  بيتـــرز  وقـــال 
استثمار العشرات من الملايين في إنتاج 
المواد الإخبارية التي لم تعد مربحة، مع 
الاستثمار في الوقت نفسه في المحتويات 

الجديدة التي يمكن أن تدر أموالا“.
ونظـــرا إلى حجـــم الشـــركة البالغة 
عائداتهـــا 80 مليـــون يـــورو، فـــإن هذا 
الحل يحتم عليها إعادة نشـــر موظفيها 
وخفض تكاليفها ومواصلة منح اسمها 

لشبكات.
وبعدما خسرت يورونيوز في الربيع 
دعم شريكتها ومساهمتها القوية شبكة 
الأميركيـــة، أعـــادت نقل  ”إن.بي.ســـي“ 
إنتاج فرعها الأفريقي ”أفريكا نيوز“ إلى 

فرنسا لتحقيق مدخرات.

يرصد أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية ورئيس منظمة ”أكاديميون للإعلام“ 
محمد علي الأصفر، في حوار مع ”العرب“، واقع الإعلام الليبي والصعوبات 
التي يواجهها الصحافيون في ظل الاســــــتقطاب السياسي وخطاب الكراهية 

المتفشي في وسائل الإعلام الليبية خصوصا التي تبث من خارج البلاد.

لبنان يمتنع 
عن الالتزام بتعزيز 

حرية الإعلام

المؤسسات الإعلامية تئن ولا من مجيب

قانون المطبوعات الليبي غير قادر على تنظيم العمل الإعلامي 
في عصر المعلومات

محمد علي الأصفر رئيس منظمة «أكاديميون للإعلام»: الحرية المطلقة لا تصنع إعلاما مهنيا

الصحافي الليبي يعمل في حقل من الألغام 

الشبكات الكبرى لم تسلم من الأزمة 

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

لا يزال للصحافة الورقية 
طقسها الخاص وميزة 

التوثيق الورقي لا تتوفر في 
مواقع التواصل

?
محمد علي الأصفر

صحف عربية تواجه أزمتها 
منفردة رغم أنها عملت 

كمكبرات صوت للأنظمة 
العربية، ومع ذلك بقاؤها 

ضمانة للتعددية



 بيــروت - أثـــار الحديث عـــن ”إتيكيت 
ضمن  الإعـــلان عن الإصابـــة بكورونـــا“ 
برنامـــج لبنانـــي يبـــث علـــى قنـــاة ”أم.

واســـعة  ســـخرية  اللبنانيـــة  تي.فـــي“ 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

لبنان.
وطال انتشـــار فايـــروس كورونا علم 
الإتيكيت، مع فـــرض التباعد الاجتماعي 
وما يندرج تحته من ســـلوكيات يهتم بها 

هذا العلم.
ومنـــذ نشـــر ناديـــن ضاهـــر خبيرة 
”الإتيكيـــت والبروتوكول“ المكناة بـ“مدام 
إتيكيـــت“ قبل أيام صورة على حســـابها 
علـــى إنســـتغرام لموضوع فقـــرة إتيكيت 
(Etiquette) ضمـــن برنامـــج ”Alive“ على 
”أم.تي.فـــي“، خصص لإتيكيـــت الإعلان 
عن الإصابـــة بكورونا، لم تهدأ ســـخرية 

اللبنانيين.
وسخر مغرد:

وسخرت مغردة:

فـــي  الحديـــث  مغـــردون  واقتـــرح 
مواضيع أخرى.
وكتب مغرد:

وسخر معلق:

وبـــث البرنامـــج الثلاثـــاء لكنـــه لم 
يحصد مشـــاهدات تذكر مقارنـــة بكمية 

السخرية حول الموضوع.
ويجري في لبنان تنفيذ قرار مجلس 
الـــوزراء الـــذي اتخـــذ فـــي 11 نوفمبـــر 
الحالـــي والقاضي بالإقفـــال التام للبلاد 
لمـــدة أســـبوعين ابتداء من الرابع عشـــر 
مـــن نوفمبـــر الحالي بناء علـــى توصية 
من المجلـــس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي 
أعـــداد الإصابـــات اليوميـــة بفايـــروس 
كورونـــا الخطّ الأحمر، ووصـــول القدرة 
الاســـتيعابية للقطاع الاستشـــفائي إلى 

خطها الأحمر أيضا.
واستثنى القرار من الإقفال القطاعات 
”المطاحـــن  رأســـها  وعلـــى  الحيويـــة، 
والأفـــران وكل مـــا لـــه علاقـــة بتخزيـــن 
والزراعية  الغذائية  المنتجـــات  وتصنيع 
والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة 
الصحة والمستشـــفيات والمســـتوصفات 
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
وتعاونيـــة موظفـــي الدولـــة وصناديق 

التعاضد“.
يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي 
تتناول فيها ضاهر وباء كورونا وتقرنه 
بمجموعة ســـلوكيات تنـــدرج ضمن علم 
الإتيكيـــت، ففـــي كل مرة تفجر ســـخرية 

واسعة.
وفي مارس الماضي، أي بداية تفشي 
الوباء فـــي لبنان، خصصت ضاهر حلقة 
عن ”إتيكيت الإصابة بكورونا“، وهو ما 

فجر سخرية واسعة.
وكان مجلـــس الـــوزراء اللبناني قد 
أعلـــن في جلســـة طارئة انعقـــدت في 15 
مارس الماضـــي، التعبئة العامة لمواجهة 
انتشار فايروس كورونا، ومددت التعبئة 

العامة حتى نهاية العام الحالي.
ورأت غالبيـــة المعلقين حينها أن بث 
حلقة كهذه ”استهتار وتهوين“ من فداحة 
الظروف التي يعيشها العالم ولبنان على 
خلفية تفشـــيه الســـريع وارتفـــاع أعداد 

ضحاياه.
وعلـــق الصحافـــي اللبنانـــي أحمد 
عبداللـــه ”بينمـــا العالم كلـــه يبحث عن 
تتنـــاول  الأم.تي.فـــي  لكورونـــا،  عـــلاج 

إتيكيت الإصابة بالفايروس!“.

وقال الشــــاعر والإعلامي الكويتي بدر 
صفـوق مستهزئا:

ويقــــول مغردون إن هــــذه الأفكار تثير 
السخرية في كثير من الأحيان، لكن لا شك 
أن الوباء قلب السلوكيات والأدبيات رأسا 
علــــى عقب، حتى أن ضاهر أقرت مرة، بأن 
العالم أصبح أمام ”مدوّنة ســــلوك جديدة“ 

بسبب تداعيات كورونا.
ويؤكــــد عدد من المعلقــــين أن ما قدمته 
القنــــاة يأتــــي في إطــــار التوعية بســــبل 
الوقايــــة من العــــدوى، بل وأشــــاروا إلى 
و“إتيكيــــت  وجــــود ”إتيكيــــت العطــــس“ 
القبلــــة“ في زمن كورونــــا، وحتى ”مكياج 

كورونا“.
حقيقيا  فزعــــا  اللبنانيــــون  ويعيــــش 
بســــبب شــــكوكهم في قدرة السلطات على 
مجابهة خطر انتشــــار الفايروس والقدرة 

على الحد منه.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
يحاول مغردون نشــــر إتيكيت التعامل مع 

كورونا. وكتب مغرد:

وتقــــول نادين ضاهر مــــن جانبها إن 
”الإتيكيت قاعدة في الحياة اليوميّة“.

وتضيف أن ”الالتزام بأصول الإتيكيت 
في أيّ ظرف أو مــــكان يحمي صاحبه من 
الهفوات والإســــاءات، وذلــــك في الثقافات 
والمجتمعــــات كافــــة“، مؤكدة أن الســــمات 
ه يُنظّم ســــلوك  المميــــزة لعلم الإتيكيت، ”إنَّ
الأفــــراد والجماعــــات في جميــــع الأحوال 
والمواقف التــــي تواجههم خاصة في زمن 

كورونا“.

 واشــنطن - أعلن المديــــران التنفيذيان 
لفيســــبوك وتويتر، مارك زوكربيرغ وجاك 
دورســــي الثلاثاء موافقتهمــــا على إعادة 
النظر في الإصــــلاح المتعلق بكيفية إدارة 
المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، 
في إشــــارة إلى قبولهما شــــكلا من أشكال 

الوصاية الحكومية على الموقعين.
الثلاثاء  ودورســــي  زوكربيــــرغ  ومثل 
في جلســــة اســــتماع ثانية، أمام لجنة في 
مجلس الشيوخ الأميركي، هي الثانية في 
أقل من شــــهر، حول دور شبكات التواصل 
الرئاســــية  الانتخابات  فــــي  الاجتماعــــي 

الأخيرة في الولايات المتحدة.
وكان مــــن الواضــــح منــــذ البداية أن 
المشــــرعين عازمــــون علــــى كبــــح جمــــاح 
الشعبيتين،  الاجتماعي  التواصل  شبكتي 
مــــع التهديــــد أكثر مــــن مرة بقــــرب إلغاء 
المادة 230. وينص التشــــريع على أن هذه 
المنصات ليســــت مسؤولة بشــــكل عام عن 
الأشــــياء غير القانونية أو المســــيئة التي 

ينشرها المستخدمون عليها. 
وفيما دعــــا زوكربيرغ إلى وضع إطار 
تنظيمي جديد يمكن أن يشــــمل الإشــــراف 
على المحتوى، أكد أن ”مقارنة ما يفعلونه 
بشــــركات الاتصالات أو الصحف ليس هو 
الســــبيل للنظــــر إلى ما هو في الأســــاس 
صناعة جديدة“. وقال دورسي من جانبه، 
إن موقعه ســــيركز على منح المستخدمين 
المزيد مــــن الأدوات للتحكــــم في المحتوى 

الذي يطالعونه.
واســــتمرت الجلســــة التــــي ترأســــها 
الســــيناتور الجمهوري لندســــي غراهام، 
مــــن ولايــــة كارولاينــــا الجنوبيــــة، الذي 
ســــاند الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته 
دونالــــد ترامب فــــي مزاعمه حــــول تزوير 
الانتخابــــات، أكثر من 4 ســــاعات، ووجه 
خلالهــــا أعضاء مجلــــس الشــــيوخ الذي 
يســــيطر عليــــه الجمهوريون 172 ســــؤالا 
لزوكربيــــرغ ودورســــي. وركزت الأســــئلة 
على كيفية إدارة الشركتين للمحتوى الذي 
ينشر عبر شــــبكاتهما الاجتماعية، فضلا 
عن الرقابة على الأصــــوات المحافظة. كما 
تطرقت الجلســــة إلى جهود الشركتين في 
مكافحــــة التضليل والأخبار الزائفة، وإلى 
المخاوف من الاحتكار في السوق والإدمان 

لدى المستخدمين.
وهاجمت السيناتور عن الحزب 

الجمهوري في مجلس الشيوخ 
الأميركي مارشا بلاكبيرن، المديرين 

التنفيذيين لفيسبوك وتويتر، 
مارك زوكربيرغ وجاك 

دورسي بسبب تصرفهما 
كأنهما ”لا يقهران“، 

وتصرف موظفيهم ”مثل 
آلهة وادي السيليكون 
التي لا تقهر“، مؤكدة  

أن الكونغرس سيتحرك 
ضدهما لمحاسبتهما. 

ودورسي  لزوكربيرغ  بلاكبيرن  وقالت 
إن الأميركيين لديهم ”إحباطات كبيرة“ من 
الشركتين. وشكت الســــيناتور من ”ثقافة 
الإلغــــاء“، وتســــاءلت عن ســــبب تصنيف 
منشــــوراتها على فيســــبوك حــــول تزوير 
الناخبين بعلامة تضليــــل انتخابي. وأقر 
زوكربيرغ بأنه من السيء حظر الأشخاص 

على أساس الانتماء السياسي.
الجمهــــوري  الســــيناتور  وتســــاءل 
تيد كروز عن ســــبب قيــــام تويتر ”بوضع 
تحذيــــرات مزعومة على أي بيــــان تقريبا 

حول تزوير الانتخابات“.
وعندما شــــرح دورســــي وجهة نظره 
حول ربط الناس بالنقاشات، صدّه كروز. 
وقــــال ”لا، أنــــت لا تقوم بذلــــك. إنك تضع 
صفحــــة تقول إن تزويــــر الناخبين من أي 
نوع نادر للغاية في الولايات المتحدة. هذا 
لا يرتبط بنقاش أوســــع. هذا يتخذ موقفا 

سياسيا متنازعا عليه“.
وأضاف كــــروز أن تويتر له الحق في 
اتخــــاذ مثل هــــذا الموقف، ولكــــن فقط إذا 
قبلت أن تكون ناشرا وتخليت عن الحماية 
التي توفرها المــــادة 230. واقترح الرئيس 
المنتخــــب جو بايدن ”إلغاء“ الحماية التي 
تتمتع بها حاليا مواقع تواصل اجتماعي 
بموجب تشــــريع يعرف بـ“المادة 230“ لأنه 

يشجع على انتشار الأكاذيب.
شــــركات  أن  الجمهوريــــون  ويــــرى 
قــــرارات  تتخــــذ  الاجتماعــــي  التواصــــل 
تحريرية بشأن ما يجب إزالته أو تصنيفه 
أو تركه مــــن دون تغيير. ويقولون إن هذا 
يجعلهــــم بمثابة ناشــــرين وليــــس مجرد 
موزعــــين للمعلومــــات، ونتيجــــة لذلــــك لا 
ينبغي أن يشــــملهم تشــــريع ”المادة 230“ 

في شــــكله الحالي، ويشعر الديمقراطيون 
بالقلق من أن فيســــبوك وتويتر ومنصات 
التواصل الاجتماعــــي الأخرى لا تفعل ما 
يكفي لمكافحة انتشــــار المعلومات المضللة  
والأكاذيب الصريحة. ورغم إقرار الرئيس 
التنفيــــذي لتويتــــر جــــاك دورســــي بعدة 
أخطاء ارتكبهــــا موقعه واعتراف الرئيس 
التنفيذي لفيســــبوك مارك زوكربيرغ بأن 
موقعــــه كان بطيئــــا في إزالة منشــــورات 
تروج للعنف، فقد دافع رئيســــا الشركتين 
التضليــــل  لمكافحــــة  جهودهمــــا  عــــن 

الانتخابي.
طبقــــت  شــــركته  إن  دورســــي  وقــــال 
تصنيفات على أكثــــر من 300 ألف تغريدة 
فــــي الأســــبوعين التاليــــين للانتخابــــات 
بفيســــبوك  زوكربيرغ  وأشــــاد  الأميركية. 
لاتخاذها ”خطوة غير مســــبوقة“ للترويج 
لمعلومــــات دقيقة عــــن التصويت في أعلى 

التغذية الإخبارية من المستخدمين.
ويذكــــر أنه فــــي 28 أكتوبــــر الماضي، 
شــــارك زوكربيرغ ودورســــي في جلســــة 
استماع إلى جانب سوندار بيشاي رئيس 
غوغــــل، حــــول الحصانــــة القانونية التي 
تتمتع بها الأطراف المضيفة عبر الإنترنت 

بشأن محتويات ينشرها مستخدموها.
مجلــــس  أعضــــاء  بعــــض  واشــــتكى 
الشيوخ خلال تلك الجلسة من أن شبكات 
التواصــــل الاجتماعي أصبحت تلعب دور 
”الحكــــم للبــــت بالحقيقــــة“ متحيــــزة ضد 
الجمهوريــــين. وكانــــت منصتا فيســــبوك 
وتويتــــر وعدتــــا بحمايــــة المحتــــوى من 
التدخــــلات الحكوميــــة الأجنبيــــة، ومــــن 
الدعوة إلى العنف أو التحريض عليه بعد 

صدور نتائج الانتخابات.
وحول كيفية التعاطي مع منشــــورات 
ترامب بعد مغادرتــــه البيت الأبيض، قال 
دورســــي إن تويتــــر لن تقدم اســــتثناءات 
لترامب بعــــد مغادرته منصبــــه في يناير 
المقبــــل، علمــــا أن الشــــركة تســــاهلت مع 
منشورات الرئيس الأميركي التي تخالف 
بتصنيفهــــا  بــــدأت  لكنهــــا  سياســــاتها، 

والتحذير منها في مايو الماضي.
وأضــــاف دورســــي إن تويتــــر ســــمح 
للقــــادة العالميــــين بمزيد مــــن الحرية مع 
تغريداتهم حتى لو انتهكوا شروط خدمة 
الشــــركة. وأكد أن ترامب لــــن يتمتع بهذا 
الامتياز بمجرد تركه لمنصبه، مضيفا ”إذا 
لم يعد الحســــاب فجأة لقائــــد عالمي، فإن 

هذه السياسة تختفي“.
وأكد زوكربيرغ إن فيســــبوك لن تغير 
الكيفيــــة التي تتعامل بها مع منشــــورات 
ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، مشيرا 
”منذ يوم الانتخابات، صنفت فيسبوك 
عددا من منشورات 
ترامب، ووجهت 
المستخدمين إلى 
معلومات دقيقة حول 
نتيجة الاقتراع، لكنها 
تتّبع إجمالا سياسة 
عدم التدخل“. وقال 
زوكربيرغ إن شركته 
”تعامل ترامب بنفس 
المعايير مثل أي

 مستخدم آخر“.

المشرعون الأميركيون 

عازمون على كبح جماح 

فيسبوك وتويتر، شبكتي 

التواصل الاجتماعي الأكثر 

شعبية

مواقف سياسية في الميزان

إتيكيت كورونا

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

shibani500

drabbashashim

كثرة التدقيق ”تطحن“ روحك!

أخطر فئة علـــى الدولة هي فئة الذين 
لهم مصالح خاصـــة، وبقاؤها منوط 
ببقـــاء الوضـــع مشـــدودا والنفوس 
مســـتديمة..  والأحـــزان  مكلومـــة 

#البحرين #كوفيد – 19. 

من الظلم أن يعيشوا حياتك بدلاً عنك 

shahokurdy
حين يطرق الرقــــي باب أمة من الأمم 
يســــأل: أهنــــا فكر حــــر؟ فــــإن وجد 
دخــــل وإلا مضــــى (تومــــاس بــــين). 
يطرق الرقــــي الباب ليجــــد ربع الله 
وأحبــــاب الله وحزب اللــــه وثأر الله 
فيهــــرب فــــورا ويمضي فــــي طريقه 
دون أن يتجــــرأ علــــى الدخــــول إلى 
البــــلاد ويترك الســــاحة لأهل الجهل 

والتخلف. سُـــئلت ذات مرة ما حلمك؟! فقلت: أن 
أكتـــب بحريـــة والعالم يقـــرأ. ثم قيل 
لـــي: هذا خيال لـــن يتحقق، ألا توجد 
في رأســـك أحلامٌ ممكنـــة؟! فقلت: أن 
أتجول بسيارتي في الطُرقات وحدي 
عندما يضيق بي الكـــونِ. عندها كان 
الرد: دائماً أحلامك مستحيلة أما الآن 
فالعالـــم يقرأ ما أكتـــب بينما أجوب 

الطرقات بسيارتي. #السعودية

”#فيصل_كرامـــي رايـــح جـــاي عند 
#أردوغان. بدو يجبلك إســـلام سياسي 
سنّي (إرهاب) عولاية طرابلس. كرمال 
في إســـلام سياسي شـــيعي (إرهاب) 
بالجنـــوب. – هيدا مشـــروع جماعة 8 
بالنصّ؛  المســـيحي  والكانتـــون  أذار. 
سعد  #لبنان_ينتفض  الإرهابَين.  بين 

الحريري princess. شرّابة خِرِج“.

MERiAM_AL3TEEBEMokhtarGhazzawi

noura11011

الكونغرس الأميركي يخطط 

لقهر «آلهة» وادي السيليكون

إتيكيت الإعلان عن الإصابة 

بكورونا يشغل اللبنانيين

زوكربيرغ ودورسي يستبقان قرار إلغاء {المادة 230}:

 نقبل إعادة النظر في كيفية إدارة المحتوى
جلســــــة اســــــتماع ســــــاخنة للمديرين التنفيذيين لفيســــــبوك وتويتر، مارك 
زوكربيرغ وجاك دورسي في مجلس الشيوخ الأميركي سلطت الضوء على 
كيفية إدارة الموقعين للنقاشــــــات العامة المرتبطة بالانتخابات الأميركية التي 

يبدو أنها لم تعجب لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين.

@danaalhajabd
التباعــــــد الاجتماعي ”إتيكيت“ فرضه 
ــــــى العالم ويتضمن مفهوم  كورونا عل
الابتعــــــاد  الاجتماعــــــى“،  ”التباعــــــد 
عــــــن التجمعات البشــــــرية بشــــــكل، 
ــــــزل إذا أمكن  عــــــام كالعمل مــــــن المن
ــــــك، والابتعــــــاد التام عــــــن أماكن  ذل
ــــــل المواصلات  الاكتظــــــاظ بالناس مث
العامــــــة والحفلات والمقاهي والمطاعم 
أماكــــــن  مــــــن  وغيرهــــــا  والمــــــدارس 

الخدمات العامة.

@badrsfouk
”إحدى القنوات اللبنانية ســــــوت لقاء 
ــــــت ومظاهر للحديث  مع خبيرة إتيكي
ــــــروس كورونا.. حد يقول لهم  عن فاي
الســــــالفة (القضية) مو سالفة سكين 

وشوكة وكرافته (ربطة عنق)“.

@salmanismail86

”إتيكيت التعامل مع فايروس كورونا، 

@dafy38
ــــــت: ١- المــــــوت من  جديدهــــــم إتيكي
كورونا. ٢- طريقة التعزية. ٣- طريقة 

لقمة الرحمة.

@Dianamh2312
ــــــا قاعدين ننصاب عشــــــوائيا  ”ونحن
ــــــا إتيكيت..  ــــــا إلهْ ــــــاري الـ#كورون أت

#شبعرفني“.

@husseinsheet12
ــــــة  الإصاب عــــــن  الإعــــــلان  ــــــت  إتيكي

بكورونا؟
”ولو شو هل تفاهة لي وصلنالها 
بذكر وقت دقتلي (اتصلت بي) الأخت 
من الوزارة قالتلي مســــــيو حســــــين؟ 
ــــــت بعدني  ــــــه؟ تفضلي -كن قلتلها إي
ــــــي إنو نتيجة  ــــــايم-، قالتل (لا أزال) ن
ــــــف (إيجابية).. رديت  فحصك بوزيتي
عليها تشرفنا إختي أني محجور وبدي 
ــــــاي.. وهيك عرفــــــت إنو معي  نام، ب

كورونا“.

يوخ
ن
وي

يوخ
ن، المديرين

يتر، 

ــــــس تصــــــاب بالمرض ما تقــــــول أنا  ب
مريض“.

 Je suis malade.. نقــــــول: 
#MTVirus
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 الربــاط - احتلــــت المقاهــــي والمطاعم 
الأرصفة في أغلب شوارع الرباط بحيث لا 
تترك مجالا للمشاة كي يجدوا راحتهم في 
السير دون عرقلة، فيضطرهم الوضع إلى 
النزول إلى الشــــارع بين الفينة والأخرى 
مخاطريــــن  الطريــــق،  ســــلك  محاولــــين 
والســــيارات  الشــــاحنات  بين  بحياتهــــم 

ومتسببين في مضايقة السائقين.
”إنهــــا معاناة حقيقيــــة تفاقم من حدة 
وضعيتي؛ فكثيرا ما أجد نفسي مضطرا 
لمشاركة الطريق مع الدراجات، بل وحتى 
مــــع المركبــــات، وهو مــــا يعرضني لخطر 
الدهس، بســــبب اســــتحالة الســــير على 
الرصيــــف المخصــــص للراجلــــين!“، إنها 
صرخة رجــــل مقعد، فــــي الأربعينات من 

عمره، مصاب بالشلل.
عبداللــــه، وغيــــره كثيــــرون، يعانون 
يوميا من تطاول المقاهي والمطاعم وغيرها 
مــــن المتاجر والمحلات، واســــتغلالها غير 
وحتى  والشــــوارع  للممــــرات  القانونــــي 

الأرصفة.
وأعــــرب عــــن أســــفه جــــراء المعاناة 
المزدوجــــة التــــي يعيشــــها، قائــــلا ”نحن 
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 
أكبر المتضررين من هــــذا المفهوم للعيش 

المشترك داخل المجتمع. فحقنا في التجول 
منتهك دون أن تتم محاسبة المخالفين“.

ويتكــــرر هــــذا الوضع في الشــــوارع 
الرئيسية والمنعطفات والتقاطعات المهمة 
فــــي المدن التــــي تعرف ازدحاما شــــديدا، 
حيــــث تكلــــف نزهة بســــيطة أو مشــــوار 
قصير المرء حياته حين يضطر إلى تجاوز 
المقاهــــي بالنــــزول إلى الشــــارع وهو ما 
يفســــر ارتفاع ضحايا حوادث السير في 

طرقات المغرب.
علــــى  المطلــــة  المقاهــــي  أحــــد  وفــــي 
الشــــارع بســــلا، علــــى مقربــــة مــــن عدة 
إدارات عموميــــة، يتــــم وضع الكراســــي 
والطــــاولات خــــارج المســــاحة المرخــــص 
بهــــا. أمــــا الســــنتيمترات القليلــــة التي 
تفصلها عن الرصيف فتحتلها الدراجات 

النارية الخاصــــة بالزبائن، والتي تزاحم 
الســــيارات المصطفــــة أمــــام المقهى، مما 
يجبر الراجلين على المكابدة لشق طريقهم 

عبر هذه المتاهة.
ولا يكتفــــي أغلــــب أصحــــاب المقاهي 
باحتــــلال الرصيف العمومي بالكراســــي 
والطاولات، بل يتطاولون على مســــاحات 
أخرى بإنشــــاء مواقف الدراجات ووضع 
أحواض الأشــــجار واللافتات الإشهارية، 
ما يتســــبب فــــي إقلاق راحــــة المترجلين، 
من جهة، وتشــــويه المنظر العام، من جهة 
ثانيــــة، إذ يتحــــول الشــــارع إلــــى فضاء 

عشوائي.
أثناء  النســــاء  معانــــاة  وتتضاعــــف 
ســــيرهن علــــى الرصيــــف المســــيج الذي 
تشغله الكراســــي والطاولات، حيث أنهن 
يتحملن نظرات وتعليقات الجالسين على 
طاولات المقاهي فــــي الرصيف إلى جانب 
معاناتهن في المرور وســــط زحمة السير 

برفقة أطفالهن.
”هذا أمــــر غير مقبول!“، تصرخ إحدى 

النســــاء، وهــــي تدفع عربــــة طفلها، حين 
اضطرت للتوقف أمام المقهى، لعلها تجد 

آذانا صاغية.
تقول إن للســــيارات والمقاهي حقوقا 
أكثر من المشــــاة حيث تستعمل الأرصفة 
بكراســــي  تؤثــــث  أو  الســــيارات  لركــــن 
وطــــاولات المطاعم والمقاهي لاســــتقطاب 
أكبــــر عــــدد مــــن الزبائــــن، بينمــــا يتنقل 
المارة بين الســــيارات ويتمنــــون لو أنهم 
”يملكــــون أجنحــــة يطيرون بهــــا لتجاوز 

هذا الوضع“.
وتضيــــف ”أتضايق كثيــــرا كلما 

مــــررت أمــــام المقهــــى وتزعجنــــي 

نظرات الجالســــين وملاحقتهم للنســــاء، 
وأفضّل الســــير وسط الشــــارع والمغامرة 
وســــط الزحمة على أن أتسلل بين كراسي 

الجالسين بالمقاهي“.
ورد عليها مســــير المقهى قائلا ”لدينا 
جميــــع التراخيص اللازمة“، مشــــيرا إلى 
أنه ما باليد حيلة أمام اجتياح الأشخاص 
لقارعة الطريق، وبالتالي تضييق الهامش 

الضئيل لمرور المواطنين.
البلديــــة  مصالــــح  تقــــوم  وبالفعــــل، 
بإصدار تراخيص قصد الاستغلال المؤقت 
للفضاء العام، وذلك وفقا لشروط ومقابل 

رسوم محددة سلفا، 
بيد أن هذه 

الشروط لا يتم 
احترامها في 

أغلب الحالات، 
إذ يسعى 

المستفيدون 
من هذه 

التراخيــــص، لأغراض تجاريــــة، لتحقيق 
أكبر قدر من الربح.

وأمــــام هــــذا الوضــــع، فــــإن المراقبة 
والزجــــر يظلان الطــــرق الفعالة للحد من 

هذا التطاول.
وفي هـــذا الصـــدد، تطلق الســـلطات 
المحلية بين الفينة والأخرى حملات زجرية 
لتحرير الفضاءات العامة، من خلال اتخاذ 
إجـــراءات قد تصـــل إلى حجز الكراســـي 
والطاولات المنتشـــرة علـــى الطريق العام، 
وحتى هدم البنـــاء الفوضوي الذي يعيق 

انسيابية حركة الراجلين.
وفـــي كثير مـــن الأحيان، يتـــم تحرير 
محاضر فـــي حق المخالفين بموجب القرار 
الصـــادر عن البلدية والذي يحدد شـــروط 
الاســـتغلال المؤقـــت للفضاء العـــام وتلك 
الخاصة بالقرار المتعلق بالنظافة الذي تم 

اعتماده في فبراير 2018.
وعـــادة مـــا يتم إطلاق هـــذه الحملات 
بناء على شكاوى يتقدم بها السكان 
المجتمـــع  فـــي  فاعلـــون  أو 

المدني.
وفي هذا الصدد، 
سلط الكاتب العام 
للمجلس الجهوي 
للمجتمع المدني 
لجهة الرباط – 
سلا – القنيطرة، 
رشيد الكسية، 
الضوء على 
ضرورة 
أن تتحلى 
السلطات 
المحلية 

بإرادة حقيقيــــة لوضع حد لهذه الظاهرة 
المنتشرة في كل مدن المملكة.

وأعرب عن أسفه، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، قائـــلا ”إنها 
ورش نشـــتغل عليها بقوة، وقد شـــرعنا 
في اتخاذ عدة خطوات في هذا الاتجاه، 
ولكن مبادراتنا لا تؤثر بالشـــكل الكافي 
أمام تعنت المخالفين“، داعيا إلى تضافر 
جهود جميع الفاعلين المعنيين، لاســـيما 
المســـؤولين المنتخبين، واتخاذ إجراءات 
صارمة ضد المخالفين المتعنتين، لضمان 
استعمال سليم وجماعي للفضاء العام.

ويقـــول حمادي الشـــرقي من ســـكان 
الربـــاط إن ”ما يؤدّيه أصحـــاب المقاهي 
من واجبات قانونيـــة للجهات المختصة، 
والمداخيل التي تجنيها المصالح البلدية 
الملـــك  باســـتغلال  الترخيـــص  مقابـــل 
العمومـــي، يُعتبـــر تافها أمـــام خطورة 
الوضعيـــة التي يخلقونهـــا“، مضيفا أن 
”الكثيـــر من المســـتثمرين لا يـــؤدون تلك 
المستحقات، نظرا لنفوذهم أو علاقتهم مع 
المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي؛ فيما 
يتعامل آخرون مع اللجان التفتيشية بما 

تقتضيه سياسة الإتاوات“.

 بغداد -  في قلب بغداد، أطفال من دار 
للأيتــــام يتناولون إفطارا غيــــر عادي في 
مطعــــم دربونة مع الناشــــط البيئي مهدي 
ليث، الذي ينتقل بهم في رحلة إلى منطقة 
الأهــــوار المهــــددة والمعرضــــة لخطر تآكل 

رقعتها في العراق.
في عام 2019، أجــــرى ليث إصلاحات 
وأعمــــال ترميــــم لمنزل قــــديم فــــي بغداد 
مستخدما مواد بناء تقليدية من الأهوار، 
بعد أن صنع الجــــدران من أعواد القصب 
ووضع الوسائد الملونة والأثاث الخشبي 

وأنشأ مطعم دربونة.
ويذيــــع صيت ليــــث، عاشــــق الحياة 
البرية والعضو المؤسس في ”مركز الحياة 
البريــــة العراقي“، على موقع إنســــتغرام، 
ويزيد عدد متابعيه عن 120 ألف شخص.

بدأ ليث في تنظيم ورش عمل للأطفال 
داخــــل المطعــــم يتحــــدث فيها عــــن أهمية 

الحفــــاظ على البيئــــة والتنوع في 
البلاد.

قال ليث إن 
الحروب على مدى 

عقود وجائحة 
فايروس 
كورونا 
حالت 
دون 

وضــــع قضية الحفــــاظ علــــى البيئة على 
فــــي السياســــي  الأعمــــال  جــــدول  رأس 

البلاد.
كان  بينمــــا  يتحــــدث  ليــــث  كان 
الأطفــــال يَخُطٌون بأيديهم رســــوما ملونة 

لحيواناتهم المفضلة.
ربط ليث بين تعليم وتنشــــئة الأطفال 
على حب الحيــــاة البريــــة والحفاظ على 
البيئــــة في المســــتقبل. وقــــال ”أعتقد أنه 
من المهم للغايــــة أن يحمل هؤلاء الأطفال 
فــــي قلوبهم أهمية هذه الحيوانات عندما 
يكبــــرون. أكيــــد، لن نــــرى هــــذه المجازر 
التي تحــــدث في العراق مــــن قتل وصيد 
غيــــر مشــــروع ومتاجــــرة بالحيوانــــات

البرية“.
وقال الناشــــط العراقي ”هذه محاضرة 
بسيطة ليعرف الأطفال الحيوانات والحياة 
البرية في الأهوار، بعد ذلك سيرون بعض 
الحيوانات المتوفرة بالدربونة فهي فرصة 
سعيدة 
للأطفال 
لكي 
يغيروا 
أجواء الحجر التي 
يقضونها في البيوت طيلة 
فترة كورونا، وهذه فرصة 
للترفيه يحصلون فيها على 
معلومات هامة“.

وتحدث ليث عن تأثير 
الأوضاع الحالية 
بالعراق في 
ظل 

جائحة كورونا وســــنوات الحرب الطويلة، 
وقــــال ”نعاني مــــن تلاحق الأزمــــات، فنحن 
نعيش هذه الفترة محاصرين بوباء كورونا، 

ومن قبلها مرّ العراق بحروب متتالية“.

وبــــدأ مهدي ليث باقتنــــاء الحيوانات 
الأليفــــة منــــذ كان صغيرا رغم عــــدم تقبل 
العائلــــة لهذا الأمــــر، ليتحــــول الموضوع 
بعــــد ســــنوات إلى مشــــروع كبيــــر، حيث 
أسس محميّته الخاصة داخل المنزل وراح 
يســــتقبل الناس لرؤيــــة حيواناته بهدف 

كسر حاجز الخوف لديهم.
وقــــال ليث ”بدأت بشــــراء الحيوانات 
المنزليــــة بعد أن بحثــــت عنها وعن طريقة 
تربيتها عبر الإنترنت، حتى صارت عندي 
محميــــة حيوانات خاصة، وبدأت بنشــــر 
نشــــاطاتي علــــى مواقــــع التواصل حتى 
صار لي اسم وأحب الناس فكرتي وبدأوا 
بالتوافد علــــى بيتي لالتقــــاط الصور مع 

الأفاعي والسلاحف“.
وانضــــم ليــــث إلــــى منظمــــة تعنــــى 
بالنشــــاط البيئــــي تديرهــــا مجموعة من 
المختصــــين، وبعدهــــا أســــس فريقــــا من 
المتطوعين البيئيين ســــماه ”منقذو الحياة 
البرية“ ليســــاعد الناس فــــي التعرف على 

أنواع الحيوانات الخطرة منها والأليفة.
ويهدف الفريق إلى ”إقامة مهرجانات 
وملتقيــــات توعويــــة في الأماكــــن العامة 

والمــــدارس والجامعــــات لدعــــوة النــــاس 
إلــــى عدم قتــــل حيوانات الشــــوارع حتى 
لــــو كانت خطــــرة، فهي بالتأكيــــد لها دور 
كبير في الحفاظ علــــى البيئة، إضافة إلى 
تقــــديم النصائح الوقائية في حال تعرض 
أحــــد إلى لدغة أو عضة من حيوان ســــام، 
وكيفيــــة التعامل مع الجــــرح ريثما يصل 

إلى المشفى“ بحسب ليث.
عــــام  ملتقــــى  افتتــــاح  الشــــاب  وقــــرر 
لاســــتقبال النــــاس من محبــــي الحيوانات، 
فأسس مطعمه الفولكلوري الخاص، ووضع 
فيه بعــــض الزواحف والحيوانــــات المائية 
والطيــــور، وصــــار يســــتقبل القادمــــين في 
رحلات مدرسية ليشاركهم الطعام ويعرّفهم 

على الحيوانات الموجودة في المطعم.

ويحتفــــظ ليث أيضا بعــــدة أنواع من 
الزواحــــف النــــادرة في العــــراق والمهددة 
بالانقراض في غرفــــة منفصلة من المبنى، 
خصصها للأطفال ليكسر لديهم ما يسميه 

”حاجز الخوف“ من الحياة البرية.

ومنذ شــــهور، أُغلق المطعــــم وأغلقت 
المدارس أيضا بسبب جائحة كورونا.

وبعــــد إعــــادة افتتاح مطعــــم دربونة 
للجمهور فــــي الآونة الأخيــــرة، يأمل ليث 
في معاودة تنظيم ورش العمل مرة أخرى 

واستقبال الرحلات.
ويقــــول ”نحن نــــرى الكثير من العنف 
ضــــد الحيوانات الموجودة في الشــــوارع، 
فأردنا أن نجعل النــــاس وخاصة الأطفال 
يتحمّلون الإنسانية وحب التعامل بلطف 

مــــع الحيوانــــات، فهي لــــن تؤذيهم، ومن 
الممكــــن التعايش والتعامــــل معها، وكثير 
من حيوانــــات الأهوار معرضة للانقراض 
وهذه فرصة أيضــــا للأطفال لكي يتعرفوا 

عليها“.
وجــــرى تجفيف الأهــــوار، التي يقول 
عنهــــا الكتاب المقــــدس إنهــــا موقع ”جنة 
عدن“ بشــــكل كامل تقريبــــا في عهد صدام 
حســــين، وتم إدراجها في عــــام 2016 على 
قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

حديثــــه  ليــــث  مهــــدي  ويختتــــم 
”الحيوانــــات ملــــك للجميــــع وهــــي إرث 
طبيعــــي وجزء لا يتجزأ من وطننا وعلينا 

أن نحب كل ممتلكات هذا الوطن“.

ــــــي المــــــارة فــــــي المــــــدن المغربية  يعان
المقاهــــــي  ــــــلال  احت مــــــن  المزدحمــــــة 
للأرصفــــــة والســـــــاحات العامــــــة في 
الشـوارع، ما يسبب عرقلة في السير 
واكتظاظــــــا فــــــي الطرقــــــات وحوادث 
الأبرياء  المشــــــاة  ضحيتهــــــا  يذهــــــب 
الذين أُجبروا على استعمال الطريق 
والمرور قرب الســــــيارات والدراجات 

والحافلات المسرعة.

المقاهي والمطاعم تحتل أرصفة الشوارع في الرباط

شاب عراقي ينقل عشقه للطبيعة والحيوانات إلى الأجيال القادمة

مغاربة يتذمرون من مخاطر إجبارهم على السير في الطريق

تسلية ومعلومات

معاناة مضاعفة

لا مجال للمارة من يمتثل للقانون؟
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الحفــــاظ على البيئــــة والتنوع في 
البلاد.

إن  قال ليث
الحروب على مدى

عقود وجائحة 
فايروس 
كورونا
حالت 
دون

الحيوانات المتوفرة بالدربونة فهي فرصة
سعيدة
للأطفال
لكي
يغيروا
أجواء الحجر التي
البيوت طيلة يقضونها في
فترة كورونا، وهذه فرصة
للترفيه يحصلون فيها على
معلومات هامة“.
وتحدث ليث عن تأثير
الأوضاع الحالية
بالعراق في
ظل

الحيوانات ملك للجميع  وهي 

ارث طبيعي وجزء لا يتجزأ من 

العراق وعلى العراقيين أن 

يحبوا كل ممتلكات بلادهم

معاناة النساء تتضاعف 

أثناء سيرهن على الرصيف 

حيث أنهن يتحملن نظرات 

الجالسين على طاولات 

المقاهي وتعليقاتهم



 لنــدن  – يعيش الآبـــاء والأمهات حالة 
مـــن التوتر عنـــد مســـاعدة أبنائهم على 
القيـــام بواجباتهم المنزليـــة، وتفاقم هذا 
التوتر في زمن كورونا ومســـاهمة الأسر 
في عملية تعليم الأبناء بســـبب التغيرات 
التي فرضتها هذه الجائحة على أساليب 
التعليـــم وتفعيل أكثر لـــدور العائلة في 

تدريس الأبناء في المنزل.
وتتضاعـــف هـــذه الضغوط بســـبب 
مشـــاعر القلـــق والتوتـــر التي يعيشـــها 
الأولياء في هذه الفترة والتي لها تأثيرات 
ســـلبية على الأبناء الذين يحتاجون إلى 
الهـــدوء والســـكينة مـــن قبـــل المحيطين 

بهم.
وقالـــت المختصـــة فـــي علـــم النفس 
الإكلينيكـــي فـــي مصـــر الأســـتاذة هدى 
عبدالعال العماوي ”يبالغ الآباء والأمهات 
فـــي مجتمعاتنا أحيانا فـــي لوم أطفالهم 
بتحقيق  ومطالبتهـــم  ســـلوكهم  وانتقاد 
نتائج أحســـن في الدراســـة إيمانا منهم 
بـــأن ذلـــك يصـــب فـــي مصلحـــة الأبناء 
ويجعلهـــم أكثـــر انضباطا وقـــدرة على 
الإنجاز، لكـــن العلم يؤكد أن تلك الطريقة 
لها آثار نفسية ســـلبية تمتد إلى ما بعد 

الطفولة“.
”أكدت  لـ“العرب“،  موضحة  وأضافت 
إحدى الدراسات على أن تسلط الوالدين 
وتشـــددهما مع أطفالهمـــا يجعلهم أكثر 
ميـــلا إلـــى المبالغة فـــي انتقاد أنفســـهم 
والقســـوة عليهـــا وهذه المشـــكلة تتزايد 

بمـــرور العمر وتنتـــج عنها آثـــار بعيدة 
المدى“.

الذيـــن  الأطفـــال  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للـــذات  متزايـــدة  انتقـــادات  لديهـــم 
تظهر عليهم أعـــراض اكتئاب وقلق أكثر 
مـــن غيرهم بســـبب ذلـــك، مشـــددة على 
”ضـــرورة التســـامح مـــع فشـــل أطفالهم 

الدراسي“.
وتابعت المختصة المصرية أنه عندما 
يتدخـــل الوالدان على ســـبيل المثال لحل 
الخلافـــات أو المشـــكلات التـــي تواجـــه 
أطفالهما فـــي أثناء اللعب مع أقرانهم أو 
في قاعة الدرس تضيع على الأطفال فرص 
عظيمـــة لتعلم مهـــارات حل المشـــكلات، 
وحتى لو فشـــلوا في حل المشكلة يمكنهم 
إعادة المحاولة من جديد، ودون اكتســـاب 
هـــذه المهارات قـــد يصبح الأطفـــال أكثر 
اعتمادا على غيرهـــم ويعانون من القلق 

والاكتئاب.
وأكدت أنه لا شـــك أن الآباء والأمهات 
يقومون بتلـــك الممارســـات الخاطئة عن 
حســـن نية، لأنهم يرغبون فـــي أن يكون 
أطفالهم في أحســـن حال، لكن ينبغي ألا 
تكون تلـــك الآمال بمثابـــة توقعات تلقى 
علـــى عاتق الطفل والتـــي يجب أن يصل 

إليها وإلا يعتبر فاشلا.
ولفتـــت إلـــى أن الأفضـــل أن يدعـــم 
الوالـــدان أطفالهما في تحقيق توقعاتهم 
الخاصة بأنفسهم، وأن يتعلم الآباء تقبل 
الأبناء كما هـــم بصفاتهم وقدراتهم التي 

ولدوا بها ويشجعوهم ويظهروا التقدير 
والرضا عما أنجزوه مما يســـاعدهم على 
التألـــق ويجعلهم يشـــعرون بالرضا عن 

أنفسهم والسعادة في حياتهم.
وأكد المختصون أن اهتمام الكثير من 
أولياء الأمور بالنتائج الدراسية لأبنائهم 
قد يبلغ حدا ينســـيهم الاهتمـــام بالأبناء 
أنفســـهم كما لو كانت هـــذه النتائج أهم 
مـــن الأبنـــاء، حتـــى إنّ الابـــن، فـــي مثل 
هـــذه الحالة، يشـــعر بـــأن حـــب والديه 
لـــه وعطفهما عليـــه مرهونـــان بنتائجه 
الدراســـية، ممـــا يجعل علاقتـــه بوالديه 

مُعرضة دائما للاهتزاز وعدم الثبات.

وحذروا من أن شـــعور الابن بالفشل 
والإحبـــاط بســـبب نتائجـــه الدراســـية 
المتدنيـــة قد يدفعه حتـــى إلى التفكير في 
الانتحـــار، وقـــد يميل إلى تعذيب نفســـه 
بأشـــكال مختلفة كأن يتظاهر بالمرض أو 
يفقد شـــهيته للطعام أو يتكاسل في أداء 
واجباته المدرســـية، كل ذلك ليثير اهتمام 

والديـــه بـــه شـــخصيا بـــدل اهتمامهما 
بنتائجه المدرسية.

وأكـــد الخبـــراء أن انتشـــار ظاهـــرة 
الغش في الامتحانات، تشكل إفرازا لهذا 
الوضع الذي ينظر إلـــى الامتحان كغاية 
فـــي حدّ ذاته كمـــا لـــو كان الامتحان هو 
الحد الفاصل بين النجاح والفشـــل، وهو 
الذي يحدد في ما إذا كان الطفل يستحق 

احترام والديه وتقديرهما أم العكس.
وأفـــاد الخبـــراء أن كل مـــا يقـــوم به 
الأولياء بوعي أو من دونه يسلط ضغوطا 
كبيـــرة على الأبناء، فيـــزداد توترهم وقد 
ينعكس كل ذلك بالســـلب علـــى نتائجهم 

المدرسية وعلى مستقبلهم بصفة عامة.
وأشاروا إلى أن قيام الآباء والأمهات 
بدور المعلم في المنزل يجعلهم لا يتمالكون 
أعصابهـــم ولا يتقبلون مـــن أبنائهم أي 
تهـــاون أو تكاســـل أو التعبيـــر عن عدم 
قدرتهـــم على الفهم واســـتيعاب المعلومة 

بشكل سريع مما يستفزهم.
ولفـــت خبراء التربية إلـــى أن أولياء 
الأمـــور الذين يســـتخدمون الترهيب مع 
أبنائهـــم لن يجنـــوا منهم ســـوى العناد 
والتمرد في المســـتقبل، حيث يظن الأبناء 
أن الترهيـــب هـــو الأســـلوب الأمثـــل في 
التعامل مـــع أقرانهم، فالعنف لا يمكن أن 
يولد إلاّ عنفا بل وينشئ أطفالا عدوانيين 
في سلوكياتهم مع أصدقائهم، ويترك ذلك 
تأثيـــرا وخيما عليهـــم، يدفعون ضريبته 

لاحقا.

 أدت جائحـــة كورونـــا إلـــى المزيـــد من 
التباعـــد الاجتماعي بين الأشـــخاص وقد 
تجـــاوز أفـــراد الأســـرة الواحدة ليشـــمل 

الأجوار حتى الأكثر قربا منهم .
وخوفا من انتشـــار عـــدوى الفايروس 
أصبح ســـكان الحـــي الواحد أكثـــر نفورا 
من بعضهم البعض حتى ولو كانت بينهم 

قرابة دموية.
ورغم أن الانعزال الاجتماعي وتبعاته 
النفســـية يعتبـــران أخطـــر علـــى الصحة 
النفســـية والجســـدية من تبعات التباعد 
الاجتماعـــي أو الجســـدي، حيث أشـــارت 
بعض الدراســـات إلى أنـــه يعتبر من أكبر 
العوامـــل المعرضة للوفـــاة، إلا أن الخوف 
من انتقـــال عدوى فايـــروس كورونا جعل 
الأجوار لا يهتمون بمقولـــة ”الجار للجار 
رحمة“ ولا يأبهون بمســـاعدة أحدهم حين 

يحدث مكروه له.
وأكـــد المختص في علـــم النفس أحمد 
الأبيـــض أن خـــوف بعـــض النـــاس مـــن 
انتشـــار العدوى تجاوز ذلك ليصبح رعبا 
مشـــيرا إلى أن الناس أصبحـــوا يتنقلون 
مصحوبـــين بكل وســـائل التعقيم وهو ما 

جعلهم حذرين من أي مكان يقصدونه.

وقـــال الأبيض لـ“العـــرب“ إن الأجوار 
لـــم يقللوا مـــن التزاور فقط بـــل أصبحوا 
يحرمون أبناءهم حتى من اللعب مع أطفال 
الحـــي الواحد، بتعلة أنهـــم غير مطمئنين 

للحالة الصحية للأجوار .
وأضـــاف أن إلغـــاء التـــزاور نتج عنه 
انكماش وضعـــف في التواصـــل ما جعل 
الفرد يشـــعر بأنه على غيـــر طبيعته وهو 

المدني بالطبع.
كما أن الخوف من الوصم جعل العديد 
الأســـر تمتنع عن كشـــف خبر إصابة أحد 
أفرادهـــا وهو ما يزيد من فـــرص التباعد 

الاجتماعي والخوف مـــن تبادل الزيارات.
وقالت درة الشواشي المتزوجة حديثا إنها 
تسكن بجوار منزل والدتها ويجمعهما حي 
واحـــد لكنها لا تجرؤ علـــى زيارتها يوميا 
وتعوض ذلك بالاتصـــال الهاتفي لتطمئن 
على حالتها الصحية . وأضافت لـ“العرب“ 
أنهـــا لا تتجرأ على زيارة الجيران في هذه 
الفترة بالذات خصوصا إذا علمت بإصابة 
احدهـــم بالفايـــروس اللعين، مشـــيرة إلى 
أن شـــعور الشـــخص بالوحدة أفضل من 
شـــعوره بأنه مهدد فـــي كل لحظة بعدوى 

فايروس كورونا.
مـــن جهته قال زهير الخزري إنه يلتزم 
بـــكل القواعـــد الصحيـــة خوفا مـــن نقل 
العـــدوى لأطفالـــه لذلك يتجنـــب الزيارات 
العائليـــة حتى لـــو كان الأقـــارب أجوارا. 
مضيفـــا أنـــه ليس لديـــه ثقة فـــي تطبيق 
البروتوكول الصحي بكل عناية في المكان 

الذي يقصده.
وأشـــار إلى أنه يكتفـــي بإلقاء التحية 
على جيرانـــه دون أن يطيل معهم الحديث 
وأن زوجته تكتفي بالتواصل مع الجيران 
من شـــرفة المنزل عن بعـــد وهو ما يضمن 

السلامة للجميع.
ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن فوائـــد 
التباعـــد الاجتماعي تطغى على ســـلبياته 
التي أهمها الشـــعور بالوحدة، وانخفاض 
ومســـتوى  المباشـــر،  التفاعـــل  مســـتوى 
الإنتاجية نتيجـــة إجراء بعض التغييرات 

في البيئة المحيطة.
كما أشـــار علماء النفـــس إلى أن هناك 
مشـــاعر ســـلبية قد تعتري البعـــض أثناء 
الحجـــر أو العـــزل، كالقلـــق أو الخـــوف، 
والعصبية، والغضب، والإحباط، والحزن، 

والملل، أو غيرها من المشاعر، وربما تكون 
هناك استثارة لأي أعراض أو اضطرابات 

نفسية سابقة أو محتملة.
ونصحوا بالتقيد في مثل هذه الظروف 
بالإجـــراءات الاحترازية واتباع توجيهات 
الجهات المعنيـــة وتقليل التعرض للأخبار 
وممارســـة  الشـــائعات،  عـــن  والابتعـــاد 
الأنشـــطة الرياضية والترفيهيـــة، والنوم 
الصحـــي والتغذيـــة الجيـــدة، وممارســـة 
أنشطة الاسترخاء، والتواصل مع الآخرين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل 
عـــن بعـــد، وطلـــب الاستشـــارة الطبية أو 

النفسية عبر الهاتف عند الضرورة.
ورغم أن الإنســـان اجتماعـــي بطبعه، 
والتواصل هو حاجة إنســـانية أساســـية 
لتعزيز صحته النفســـية والجسدية، إلا أن 
علمـــاء النفس يحذرون من كثـــرة التزاور 

وخصوصا بين كبار السن.
الأشـــخاص  أن  الدراســـات  ووجـــدت 
السعداء لديهم ارتباط اجتماعي بالآخرين، 
كمـــا أن الشـــخص يشـــعر بســـعادة أكبر 
عندمـــا يقوم بعمل شـــيء لفائدة الآخرين، 
ســـواء كان معنويا أو ماديا، مقارنة بعمل 
شيء ما لنفسه، إلا أن ما فرضته الجائحة 
من تباعـــد أجبـــر العديدين علـــى القبول 

بوضعية العزلة الاجتماعية .
عن  الاجتماعـــي  الانعـــزال  ويختلـــف 
التباعـــد الاجتماعـــي أو الجســـدي في أن 
الأول تتوفـــر حولـــه وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي أو فـــرص التفاعل الاجتماعي 
أو الأنشـــطة الترفيهيـــة وغيرهـــا لكـــن لا 
يشـــعر الفرد خلاله بالمتعـــة أو الرغبة في 
الاندماج والتواصل مع الآخرين. وعوضت 
شـــبكات التواصل الاجتماعي التزاور في 

ذروة انتشار الفايروس ما سهل الاطمئنان 
على الأحوال الصحية للأفراد، في عدد من 

بلدان العالم.
وفي الولايات المتحدة مثلا تم تسهيل 
التواصـــل بـــين أفـــراد الحـــي الواحد عن 
طريق شبكة التواصل الاجتماعي والمحلية 
الطابـــع ”نيكســـتدور“ التـــي تجمـــع بين 
ســـكان الحـــي الواحد، ومســـاعدتهم على 
قضاء حوائجهم واقتراح التبضع للسكان 
المسنين فضلا عن إخراج الكلاب في نزهة.
الناشـــطين  الأعضـــاء  عـــدد  وازداد 
اليوميين عبر شبكة التواصل ”نيكستدور“ 
بنســـبة ٨٠ فـــي المئـــة في غضون شـــهر. 
وتســـمح خدمـــة الشـــبكة بالتواصـــل مع 
أشـــخاص لم يعد بالإمكان الالتقاء بهم في 

الشارع أو في مصعد المبنى.
واتجهت الأســـر المعزولـــة في منازلها 
في مناطق مختلفة من العالم إلى منصات 
رقميـــة للبقـــاء علـــى تواصـــل وبغـــرض 
الترفيـــه. وارتفعت أعـــداد الاتصالات عبر 
تقنيـــة الفيديـــو بشـــكل صاروخـــي عبـــر 

المنصات المتاحة.
تقول ســـارة فراير المديـــرة التنفيذية 
لشـــبكة نيكســـتدور ”يتبين لنا أن الجوار 
أهـــم من كل شـــيء في هذه المرحلـــة. إننا 

نحتاج إلى أشخاص يقيمون بجوارنا“.
ويعتبـــر الخبـــراء في مجـــال الصحة 
التجمعات  ـــب  وتجنُّ الاجتماعي  التباعـــد 
والاتصـــال الوثيـــق بالآخرين أمـــرا بالغ 
الأهمية لإبطاء وتيرة انتشـــار الفايروس، 
وتفـــادي إرهاق نظـــم الرعايـــة الصحية، 
وربمـــا حمايتهـــا مـــن الانهيار فـــي حالة 
ارتفاع معـــدلات الإصابة إلى مســـتوى لا 

يمكن التعامل معه بكفاءة. 
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الشعور بالوحدة نتيجة تقليل الزيارات أخف وطأة من الإصابة بالعدوى 

الضغوط المتواصلة تؤدي إلى نتائج عكسية 

كورونا يوسع الهوة بين الجيران
التوجس من المرض ينفر سكان الحي الواحد من بعضهم

ــــــة مــــــن  ــــــرات المتواصل أدت التحذي
كورونا  فايروس  انتشــــــار  ســــــرعة 
بين الأشــــــخاص إلى هجر الأجوار 
ــــــى ولو كانت  لبعضهــــــم البعض حت
بينهــــــم روابط دموية قوية. ويفســــــر 
علماء النفس هذا الســــــلوك بغريزة 
حــــــب البقاء لدى الأفراد مشــــــيرين 
إلى أن الخــــــوف من انتقال العدوى 

تحوّل إلى رعب.

  أوردت مجلــــة ”فروينديــــن“ الألمانيــــة 
أن الألــــوان الميتالك تهيمــــن على الموضة 
النسائية هذا الشتاء لتكسر كآبة الأجواء 
السائدة خلال هذا الوقت من العام، والتي 
ازدادت حدتهــــا فــــي ظــــل تفشــــي جائحة 

كورونا.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 

والجمــــال أن الملابــــس تتــــلألأ هذا 
الموســــم باللون الذهبي والفضي، 
كما تتألــــق الألوان الأخرى أيضا 
ببريق الميتالك كالأخضر والأزرق 
والــــوردي لتمنح المــــرأة إطلالة 

بالأناقــــة  تنطــــق  ســــاحرة 
والفخامة.

وللحصول على 
إطلالة مناسبة 
للحياة اليومية 

يمكن تنسيق 
الملابس الميتالك 

مع سروال 
جينز أو سروال 
قماشي أنيق مع 

بوت أو حذاء 
ذي كعب عال. قد 
سيطرت موضة 

الميتالك على 
ملابس ربيع 

وصيــــف 2020 بدرجــــة كبيــــرة، بعــــد أن 
كانــــت مقتصرة على الإطلالات المســــائية 
في الكثير مــــن الأحيان، وأصبحت إحدى 
القطع الأساســــية لدى الكثير من الفتيات 
ليعتمدن عليها في إطلالاتهن طول الوقت 

وفي مختلف الفصول.
وكثيرا ما تقتصر ألوان الملابس 
الميتالك على الفضي والذهبي، إلا أن 
فصل الصيف فرض على مصممي 
الأزياء اختيار الألوان المبهجة 
والمتنوعة التي يتميز بها هذا 
الفصل من العام، لذا وجدت 
الفتيات أمامهن الكثير من 
الخيارات والألوان 
التي أمكنهن الانتقاء 
من بينها لإطلالة 
ميتالك مميزة 
وأنيقة.وتميزت 
موضة هذا العام 
بسيطرة ألوان 
مثل الأزرق 
الزهري الفاتح 
ودرجات البني 
المختلفة بدءا من 
النحاسي والبني 
الداكن والذهبي 

الصريح. 

”هـــاوت. الجمـــال  بوابـــة  أفـــادت   
دي“ الألمانيـــة بـــأن التخزيـــن الصحيح 
لمســـتحضرات التجميل يلعب دورا هاما 
فـــي الحفاظ علـــى ســـلامتها وجودتها، 
ومن ثـــم تحقق المســـتحضرات تأثيرها 
الجمالـــي المرجـــو من ناحيـــة، وتحافظ 
في الوقت نفســـه على صحة البشرة من 

ناحية أخرى.
وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أن 
أفضل طريقة للحفاظ على مستحضرات 

التجميـــل هي فتـــح العبـــوة قبل 
وغلقها  مباشـــرة  الاســـتعمال 

جيدا وبإحكام بعد 
كل استخدام، مشددة على 
أهمية تنظيف كل الأدوات، 

التي تلامس 
مستحضرات 
التجميل مثل 

الفرشاة أو 
الإسفنجة 
أو ملعقة 

الصيدلاني، 

بصفـــة منتظمة وبواســـطة الصابون أو 
منظف الأواني أو شامبو لطيف.

وينبغـــي أن تكـــون الأيـــدي نظيفـــة 
دائمـــا عنـــد وضعهـــا داخـــل العبـــوة، 
وذلـــك للحيلولـــة دون تكاثـــر البكتيريا 
داخـــل العبـــوة، ما يحافظ على ســـلامة 

المستحضر، ومن ثم صحة البشرة.
كما ينبغي مراعاة ألا يتم ضخ هواء 
داخل عبوة الكحل أو الماسكارا مثلا من 
خلال إدخال وإخراج الفرشاة؛ نظرا إلى 
أن الأوكســـجين يزيد مـــن فرص تكوّن 

الجراثيم داخل العبوة.
وبشكل عام ينبغي تخزين 
مستحضرات التجميل 
في مكان بارد وجاف 
ومظلم قدر 
الإمكان، 
مع تجنّب 
تعريضها 
لأشعة 
الشمس 
المباشرة.

كل ما يقوم به الآباء بوعي 

أو من دونه يسلط ضغوطا 

كبيرة على الأبناء، فيزداد 

توترهم وينعكس ذلك سلبا 

على نتائجهم الدراسية

الألوان الميتالك 

تهيمن على الموضة النسائية

مستحضرات التجميل لها 

طرقها الخاصة في التخزين

قلق الآباء على دروس الأبناء يربك نفسياتهم ويبدد فرص نجاحهم

موضة

نصائح

المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
لابــــس تتــــلألأ هذا
الذهبي والفضي، 
وان الأخرى أيضا
الأخضر والأزرق
ح المــــرأة إطلالة 
بالأناقــــة ق 

على 

 

د 

وكثيرا ما تقتص
الميتالك على الفضي
فصل الصيف فرض
الأزياء اختيار
والمتنوعة التي

الفصل من 
الفتيات أم
الخ
التي
م

م

ا

راضية القيزاني

ب ر ى إ ول

صحافية تونسية

إلغاء التزاور نتج عنه 

انكماش وضعف في 

التواصل

أحمد الأبيض

رين
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 الربــاط – حصــــد المنتخــــب المغربــــي 6 
نقاط أمام أفريقيا الوسطى، بالفوز ذهابا 
وإيابــــا، بقيادة مجموعة من المحترفين في 

أكبر الأندية الأوروبية. 
وفــــاز المنتخــــب المغربــــي ذهابــــا 1-4 
بأهــــداف، حكيم زياش (هدفين) وأشــــرف 
حكيمــــي وزكرياء أبوخلال، ثــــم عاد وكرّر 
الســــيناريو نفســــه إيابــــا، بهدفــــي حكيم 

زياش ويوسف النصيري. 
ورفــــع المغــــرب رصيده إلــــى 10 نقاط 
فــــي الصــــدارة، ليقترب بشــــدة مــــن بلوغ 
النهائيات، حيــــث يحتاج إلى حصد نقطة 

وحيدة. 
وضمــــن نفس المجموعة، عقّد المنتخب 
الموريتاني حظوظــــه بحصوله على نقطة 
وحيــــدة من مواجهتي بوروندي. وخســــر 
منتخــــب موريتانيــــا خــــارج ملعبــــه 3-1، 
وفشــــل فــــي تحقيــــق الفــــوز علــــى ملعبه 
واكتفى بالتعادل، لكنه لا يزال في وصافة 
المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن 

منتخب بوروندي صاحب المركز الثالث.
وأعلن حكيم زياش قبل عامين نفســــه 
بطــــلا حقيقيــــا وهو يســــجل ثنائية قادت 
منتخب المغرب للفــــوز على الكاميرون في 
تصفيات أمم أفريقيا 2019. وكان ذلك أول 
انتصار لمنتخب الأسود أمام هذا المنتخب 
منــــذ أكثر من 3 عقــــود. وهدفا حكيمي في 
مرمى الكاميرون كانا إيذانا بإنهاء مرحلة 
ســــلبية لم يســــجل خلالهــــا أي لاعب في 
مرمــــى الأســــود غير المروضة فــــي مباراة 

رسمية منذ هدف ميري كريمو 1986.
الرحلــــة إلــــى الكاميــــرون حملت هذه 
المــــرة أرقامــــا مميــــزة لزيــــاش، وإن كان 
منتخبها ليس منافس الأســــود، إذ سجل 
لاعب تشيلســــي أول هدف لــــه مع منتخب 
المغــــرب على أرض أفريقيــــة منذ 5 أعوام. 
وجاء ذلــــك على ملعــــب دوالا الكاميروني 
الــــذي احتضــــن مواجهة أســــود الأطلس 
ضد أفريقيا الوســــطى. وبهــــذا أصبحت 
الكاميرون تميمة حــــظ لزياش في انتظار 

أن يتألق في البطولة التي يحتضنها البلد 
نفسه العام المقبل.

ويعــــد وحيد خليلوزيتــــش أول مدرب 
يقــــود المنتخب المغربي للفوز على أفريقيا 
الوسطى في مباراة الذهاب التي جرت في 
الــــدار البيضاء الجمعة الماضــــي في لقاء 

رسمي بين المنتخبين. 
وعاد المدرب البوسني اليوم لتسجيل 
فوز جديد على المنتخب نفســــه في مباراة 
دوالا، ليصبــــح أيضا أول مــــدرب لمنتخب 
المغــــرب يهزم منتخب ”ظبيــــان أوبانجي“ 
(لقــــب أفريقيــــا الوســــطى) علــــى ملعبه. 
وكان المنتخبان تعادلا ســــلبيا في المباراة 
الوحيــــدة الرســــمية بينهمــــا عــــام 2011، 
فــــي تصفيــــات أمم أفريقيــــا 2012 التــــي 

احتضنتها الغابون.

مفارقات لافتة

مــــن المفارقــــات الملفتة التــــي حملتها 
هــــذه المباراة نقلها لدولة الكاميرون بقرار 
مــــن الكاف، بســــبب عــــدم جاهزية ملاعب 
المضيــــف لاســــتضافة مباريــــات مــــن هذا 
النــــوع. هذا العامل خدم مصلحة المنتخب 
المغربــــي بتفــــادي مواجهــــة المنافس على 
أرضه عمليا، ليتحصل الأســــود على أول 
انتصار لهــــم في الأراضــــي الكاميرونية، 
وهــــو انتصــــار قربهــــم مــــن التأهــــل إلى 
البطولة الأفريقية التي سيحتضنها نفس 

البلد ونفس الملعب بعد عام من الآن.
وكان خليلوزيتــــش هــــو صاحب قرار 
إعادة عادل تاعرابت إلى صفوف المنتخب 
المغربــــي بعدما ابتعد عنه 5 أعوام. وقوبل 
موقفــــه وقــــراره هــــذا باســــتغراب أغلب 
المراقبين إلا أن خليلوزيتش دافع بشراسة 
عن لاعــــب بنفيكا ووصفــــه بالفتى الرائع 
الذي لا حياد عنه وأشركه في كل المباريات 

الرسمية التي لعبها إلى غاية الآن. 
والمثيــــر أن تاعرابــــت لم يســــجل إلى 
فــــي  ولا  وديــــا  لا  هــــدف  أي  الآن  غايــــة 

المباريات الرســــمية، وكان مستواه متدنيا 
فــــي مباراتي الذهاب والإيــــاب ليقدم على 
اســــتبداله. فهل يحظى كما قال وحيد في 
آخــــر مؤتمر صحافي لــــه بمعاملة خاصة 

تصل إلى حد تفضيلية؟
في المقابل تأهل المنتخب التونسي إلى 
النهائيات رسميا، بعدما حصد 4 نقاط من 
مواجهتــــي تنزانيا، رفع بهــــا رصيده إلى 
10 نقــــاط. وحقق ”نســــور قرطــــاج“، فوزا 
صعبــــا في الجولــــة الثالثة علــــى تنزانيا 
بهدف مــــن ركلة جزاء من توقيع يوســــف 
المســــاكني، ثم اكتفوا بتعادل إيجابي 1-1 
في تنزانيا، وســــجل لتونس سيف الدين 
الخاوي. وحســــم ”نســــور“ تونس التأهل 
بفضل المواجهات المباشــــرة عــــن تنزانيا، 
التي جاءت فــــي الترتيب الثالث برصيد 4 

نقــــاط، قبل جولتين علــــى النهاية. وضمن 
نفس المجموعــــة، تعقدت مهمــــة المنتخب 
الليبــــي، بعد خســــارته ذهابــــا وإيابا من 
المنتخــــب  وخســــر  الاســــتوائية.  غينيــــا 
الليبي ذهابــــا في القاهــــرة 2-3، ليتجمد 
رصيــــده عند 3 نقاط في قاع الترتيب، لكن 
حظوظه ما زالت قائمــــة، وتفصله 3 نقاط 
فقط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب 

الوصافة.

حسم العبور

وبلغ المنتخب الجزائــــري، حامل لقب 
أمم أفريقيــــا، النهائيات بعدما حقق فوزا 
كبيــــرا على زيمبابــــوي بنتيجــــة 3-1 في 
الجولــــة الثالثة. وســــجل للخضــــر بغداد 

بونجاح وسفيان فيغولي ورياض محرز، 
ثــــم عاد من زيمبابوي بنقطة التعادل 2-2، 
وســــجل له أنــــدي ديلور وريــــاض محرز. 
ورفع المنتخب الجزائــــري رصيده إلى 10 
نقاط، بفــــارق 5 نقاط عــــن زيمبابوي، و6 
نقــــاط عن بوتســــوانا التي تحتــــل المركز 

الثالث.
للمنتخب  المتواضعــــة  البدايــــة  ورغم 
المصري في التصفيات، وحصده لنقطتين 
فقط من مواجهتــــي كينيا وجزر القمر، إلا 
أن الجولتين الثالثة والرابعة حملتا أنباء 
ســــارة للفراعنة. وحصد المنتخب المصري 
6 نقاط من مواجهتي توغو، بالفوز ذهابا 
فــــي القاهرة بهــــدف محمــــود الونش، ثم 
العــــودة بفوز كبير إيابا من توغو بنتيجة 
3-1. وسجل للفراعنة أفشة ومحمد شريف 

ومحمود تريزيغيه. ورفع المنتخب المصري 
رصيــــده إلى 8 نقاط، ليشــــارك جزر القمر، 
الصدارة، وهو يحتــــاج إلى نقطة وحيدة 

في الجولتين المتبقيتين لضمان التأهل.
أنعــــش المنتخب الســــوداني آماله في 
بلــــوغ النهائيات بعدما حقــــق فوزا قاتلا 
علــــى أحد أعــــرق منتخبات القــــارة، وهو 
المنتخــــب الغانــــي، وفاز عليــــه بهدف في 
الدقيقــــة 92 ســــجله محمــــد عبدالرحمــــن 
يوســــف. وســــبق أن خسر الســــودان في 
الجولــــة الثالثــــة بصعوبــــة أمــــام نفــــس 
المنافس، بهدفين دون رد. ورفع الســــودان 
رصيــــده إلى 6 نقاط من 4 جولات، بفارق 3 
نقاط فقط عن غانا وجنوب أفريقيا، ثنائي 
الصدارة، لتصبح حظوظه قائمة في بلوغ 

النهائيات.

 الريــاض – كشـــف الاتحاد الســـعودي 
عـــن  الناريـــة  والدراجـــات  للســـيارات 
تفاصيـــل مرحلـــة التخطيط لمســـار رالي 
داكار الســـعودية، قبل أقل مـــن 50 يوما 
علـــى انطلاق النســـخة الثانية للســـباق 

الأكثر تحدّيا في العالم. 
ويعتبر الرالي الـــذي يقام على مدار 
12 يوما من أقســـى التجـــارب في رياضة 
المحركات، حيث يدفع الســـباق المشاركين 
البدنيـــة  حدودهـــم  أقصـــى  إلـــى  فيـــه 

والذهنية.

بمركباتهـــم  المتســـابقون  وينطلـــق 
فـــي تحـــدّ للصحـــراء المهيبـــة للمملكـــة 
بتضاريســـها القاســـية لأكثر مـــن 7500 
كيلومتر وعبر المناظر الطبيعية الفريدة. 
وفـــي غضون أقـــل من 50 يوما، ســـيعود 
الرالي إلى الســـعودية مـــن جديد، حيث 

يجـــري العمـــل حاليـــا على قدم وســـاق 
مـــن قبل الاتحاد الســـعودي للســـيارات 
والدراجـــات النارية، الذي أنهى الشـــهر 
الماضـــي المســـار الـــذي لا يزال ســـاريا 
للنسخة الثانية من رالي داكار السعودية 

في يناير المقبل.

مكانة بارزة

وقـــال خالـــد بـــن ســـلطان العبدالله 
الفيصـــل، رئيس مجلـــس إدارة الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية، 
”يحتل رالي داكار مكانـــة بارزة باعتباره 
أصعـــب ســـباق فـــي العالم، ممـــا يجعل 
تركيزنا منصبا على ضمان الحفاظ على 

ذلك“. 
وأضـــاف ”نســـعى فـــي رالـــي داكار 
الســـعودية إلى دمج العوامـــل الـ3 التي 
تجعل مـــن هـــذا الرالي تجربـــة مذهلة؛ 
مســـارا صعبـــا ومهيبـــا وعبـــر مختلف 

التضاريس والمناظر الفريدة“. 
وأردف ”المســــار يجــــب أن يمــــزج بين 
الكثبان الرملية والسهول المنبسطة، ومن 
المناطق الصخرية إلى الجبلية، ويجب أن 
يكون صعبا على السائقين، مع استعراض 

لجمال المناظر الطبيعية الخلابة“.

الســــعودي  الاتحــــاد  فريــــق  أمضــــى 
للســــيارات والدراجــــات الناريــــة خــــلال 
الأشــــهر الـــــ6 الماضيــــة فــــي التخطيط ثم 
الاســــتطلاع حول المملكة وتقييم المســــار 
المنتظر أن يمثــــل المملكة في الرالي. ورغم 
عدم الانتهــــاء من المســــار النهائي، إلا أن 
الاتحاد السعودي للســــيارات والدراجات 
النارية أعلن أن جدة ستكون نقطة البداية 
وخط النهاية لسباق 2021 بين 3 و15 يناير 
المقبــــل، مع يوم راحة في حائل في الـ9 من 

الشهر نفسه.
الســــعودية  داكار  رالــــي  وسيشــــهد 
2021 تغييــــرات أخرى مهمــــة منها إدخال 
فئة داكار كلاســــيك التي تضم الســــيارات 
والشاحنات التي شــــاركت في رالي داكار 
أو أي سباق عالمي قبل عام 2000، ولا تزال 
فــــي حالة جيــــدة، وذلك على نفس مســــار 

داكار للفئات الأخرى.
كما ستشمل مجموعة اللوائح الجديدة 
للسباق توزيع كتيْب المسار قبل 10 دقائق 
فقــــط من بــــدء كل مرحلــــة، وهو مــــا يعد 
اختبارا لمهارات الملاحة لدى المتســــابقين. 
وبينما يبرز كتيْب المســــار بالفعل مناطق 
الخطر، ســــيتلقى المتســــابقون الآن أيضا 
تحذيــــرات صوتية أثناء اقترابهم من هذه 

المناطق لإبقائهم في حالة تأهب.

ظهور أول

ظهـــر الســـباق للمـــرة الأولـــى على 
الإطلاق في قارة آســـيا في يناير الماضي 
عندمـــا انطلق 342 متســـابقا من 68 دولة 
عبـــر الكثبان الرملية والتلال والســـهول 
المتراميـــة في صحـــراء المملكـــة العربية 
الســـعودية، إيذانـــا ببدء مغامـــرة داكار 
فـــي فصلهـــا الثالث فيمـــا وصفه بعض 
المشـــاركين المخضرمـــين فـــي داكار بأنه 
أحد أجمل الســـباقات في تاريخ الرالي. 
ويقـــام رالـــي داكار في المملكـــة العربية 
الســـعودية للعـــام الثاني علـــى التوالي 
في إطـــار اتفاقية مدتها 10 ســـنوات بين 
المملكـــة ومنظمة أماوريســـبورت المالكة 

لرالي داكار.

المنتخبات العربية تحقق طموحاتها في تصفيات أمم أفريقيا
تونس والجزائر تتأهلان والمغرب ومصر على أبواب العبور إلى النهائيات

ضربت المنتخبات العربية بقوة في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات 
أمم أفريقيا، وحققت نتائج رائعة، وحســــــم بعضهــــــا تذكرة التأهل، فيما 
عــــــدل البعض الآخر من وضعه. وتأهل منتخبا تونس والجزائر رســــــميا 
إلى النهائيات، فيما تحتاج مصر والمغرب إلى نقطة وحيدة للتأهل، بينما 
عــــــدّل المنتخب الســــــوداني من أوضاعه، ومازالت آمــــــال ليبيا وموريتانيا 

قائمة للتأهل.

زياش يستعيد توازنه

السعودية تخطط لمسار رالي داكار
 لــوس أنجلس – سيســـتحدث الدوري 
الأميركـــي للمحترفـــين فـــي كرة الســـلة 
بطولة فاصلة لتحديد المصنفين الســـابع 
والثامـــن المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية 
”بلاي أوف“، بحسب آلية جديدة للدوري 

تم كشف النقاب عنها الثلاثاء. 
وأكدت الرابطة في العاشـــر من شهر 

أكتوبـــر الحالـــي أن انطلاق الموســـم 
الجديد ســـيكون يوم ٢٢ ديســـمبر، 

بعد التوصل إلى اتفاق مع نقابة 
اللاعبـــين على مختلـــف المعايير 

وعلى الشروط المادية.
وتم الاتفاق على إقامة ٧٢ مباراة 

في الموســـم العادي بدلا من ٨٢ وسيسمح 
ذلـــك بإقامـــة الأدوار الإقصائية في مايو 
والدور النهائي فـــي يوليو، قبل انطلاق 
دورة الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو (٢٣ 

يوليو – ٨ أغسطس). 
وســـيكون التغييـــر الأكبر فـــي آلية 
تحديد أفضل ثمانية فرق لمرحلة ”البلاي 
بـــين أنديـــة المنطقتـــين الشـــرقية  أوف“ 
يتأهـــل  أن  العـــادة  وجـــرت  والغربيـــة. 

الثمانيـــة فرق الأولى مـــن كل منطقة إلى 
مرحلة ”البـــلاي أوف“، لكن في الموســـم 
الرابطة  تخطـــط  الحالـــي 
للعـــب بطولـــة مصغرة 
الفرق  بـــين 

المصنفة من السابع إلى العاشر، من أجل 
تحديد المصنفين السابع والثامن.

واســـتخدمت آلية مماثلة في الموســـم 
الماضي عندما استؤنف الدوري في فقاعة 
أورلاندو بعد إغلاق دام أربعة أشهر جراء 
تفشـــي جائحة كورونا. وبموجـــب الآلية 
الجديدة، ســـيلعب الفريـــق الحاصل على 
ســـابع أعلى نســـبة فـــوز فـــي كل منطقة، 
مبـــاراة علـــى أرضه ضـــد الفريق صاحب 

المركز الثامن في المنطقة نفسها.
وسيصنف الفريق الفائز في تلك 
المباراة سابعا، أما الخاسر 
فيلعب بعد ذلك مباراة فاصلة 
مع الرابح من المواجهة بين 
الفريقين صاحبي المركزين 
التاسع والعاشر لتحديد 
ثامن الملحق. وسيتم طرح 
الروزنامة الكاملة لموسم 
٢٠٢٠-٢٠٢١ على مراحل، مع 
الكشف عن النصف الأول من 
الموسم خلال المعسكرات التدريبية 

قبل الموسم. 

آلية جديدة لتنظيم دوري السلة الأميركي

 القاهــرة – دخـــل لاعـــب جديـــد مـــن 
بيراميدز دائرة اهتمامات النادي الأهلي 
للتعاقد معه في الموسم الجديد بعد تعثر 

ضم محمد فاروق الجناح الأيمن. 
وتقـــدم بيراميـــدز بعـــرض رســـمي 
للتعاقـــد مع أحمد الشـــيخ جنـــاح أيمن 
الأهلي في الموســـم المقبل، وهو ما رحب 
به الأحمر واللاعب وسط تحركات لإبرام 

صفقة تبادلية بين الناديين.
وتحفّظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة 
بيتسو موسيماني على التعاقد مع محمد 
فاروق نجم بيراميدز في الموسم الجديد، 
ولكـــنّ لاعبـــا آخر ظهر فـــي الصورة وتم 
وهو أحمد  عرضه على ”القلعة الحمراء“ 
توفيق لاعب وســـط بيراميـــدز ومنتخب 
مصر. وأبدى مســـؤولو الأهلي ترحيبهم 

بشـــكل مبدئي بالتعاقد مع توفيق خاصة 
أنه يجيـــد دور الظهير الأيمن إلى جانب 
دوره كلاعـــب ارتكاز دفاعـــي، وهو الأمر 
الذي يجعلـــه خيارا مهما بالنســـبة إلى 
الأحمر. ومن المنتظر أن تشـــهد الساعات 
القادمة حسم مســـألة التعاقد مع توفيق 

من عدمها. 

ويضـــم الأهلـــي بـــين صفوفـــه أكرم 
توفيق الشـــقيق الأصغر لأحمـــد توفيق. 
ومـــن ناحية ثانية أعلن النادي الأهلي أن 
المالي أليو ديانغ لاعب خط وسط الفريق 
الأول لكـــرة القدم، جاهـــز لخوض نهائي 
دوري أبطال أفريقيـــا المقرر أمام الزمالك 

في 27 نوفمبر. 
وقال ســـيد عبدالحفيـــظ، مدير الكرة 
في الأهلي إن الإصابـــة التي تعرض لها 
اللاعـــب في مباراة مالي وناميبيا، عبارة 
عـــن كدمة لـــن تمنعه مـــن المشـــاركة في 
التدريبـــات. وأضاف أنه أجـــرى اتصالا 
هاتفيـــا باللاعب، وقد أكـــد له أن خروجه 
من الملعب في الدقيقة 60 من زمن المباراة، 
التـــي أقيمت ضمـــن تصفيات كأس الأمم 

الأفريقية، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

أحمد توفيق ضمن اهتمامات الأهلي المصري

مسؤولو الأهلي أبدوا 

ترحيبهم بالتعاقد مع 

توفيق، خاصة أنه يجيد دور 

الظهير الأيمن إلى جانب 

دوره كلاعب ارتكاز دفاعي
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انطلق 342 متسابقا من 
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 برليــن – أكــــد أوليفــــر بيرهــــوف، مدير 
الاتحــــاد الألماني لكرة القــــدم، أن يواخيم 
لــــوف المديــــر الفنــــي للمنتخــــب الألماني 
(المانشــــافت) لا يزال يحظى بثقة الاتحاد 
رغــــم الهزيمة الثقيلــــة 0-6 التي مني بها 
المنتخب أمام نظيره الإسباني في الجولة 
السادســــة الأخيرة من مباريات المجموعة 
الرابعة بــــدوري القســــم الأول في بطولة 
المنتخــــب  ليتأهــــل  أوروبــــا،  أمم  دوري 
الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام 

في أكتوبر 2021. 
وهذه هــــي أســــوأ هزيمــــة للمنتخب 
الألماني منذ نحو تســــعة عقود وبالتحديد 
فــــي  بيرهــــوف  وقــــال   .1931 عــــام  منــــذ 
تصريحات صحافية ”الثقة موجودة. هذه 
المباراة لن تغير أي شــــيء“ في إشارة إلى 
أن الاتحــــاد لم يفقد الثقة فــــي لوف الذي 
يقــــود الفريق منــــذ 14 عاما ومني في هذه 
المبــــاراة بأســــوأ هزيمة له خــــلال قيادته 

للفريق.
ورفــــض لــــوف نفســــه التعليــــق على 
الاستفسارات بشــــأن مستقبله مع الفريق 
ومــــا إذا كانــــت هــــذه الهزيمــــة وضعــــت 

استمراره مع الفريق على المحك. 
وقــــال لــــوف فــــي المؤتمــــر الصحافي 
بعد المباراة ”إذا كان علي أن أقلق بشــــأن 
مســــتقبلي، عليكــــم أن تستفســــروا مــــن 
الآخريــــن عن هذا الأمــــر“. ويرى بيرهوف 
أن عملية اســــتعادة توازن الفريق ستأخذ 
بعض الوقت بعدما مني المانشافت بثاني 

أسوأ هزيمة في تاريخه. 
وقال بيرهوف  ”أولا، يتعين التخلص 
من آثار هذه الهزيمة. ســــيأخذ هذا بعض 
الوقت. بشــــكل ما، كل شــــيء ســــار بشكل 

خاطئ“.
وهذه هي ثاني أكبر هزيمة وثالث أكبر 
حصيلة من الأهداف في مرمى المانشــــافت 
على مدار تاريخه الذي شــــهد خوض 968 
مباراة حتى الآن، حيث كانت أسوأ هزيمة 

ســــابقة للفريق عندما خســــر 0-9 أمام 
المنتخــــب الإنجليزي فــــي 1909 كما 
خسر الفريق أمام المنتخب المجري 
3-8 فــــي دور المجموعات لبطولة 

كأس العالم 1954. 
وطالب بيرهوف باعتبار 

هذه الهزيمة وحيدة من 
نوعها وأنه يتعين على 
الفريق أن يتعلم منها.

وردا على سؤال حول 
استمرار لوف في منصبه 
حتى بطولة أوروبا، قال 

بيرهوف ”نعم بكل تأكيد. 
هذه المباراة لن تغير شيئا. لا 
نزال نثق في يواخيم لوف ولا 

شك في ذلك“. 
وأضاف ”مع المنتخب 

الوطني، يجب التفكير والتحليل 
من بطولة إلى أخرى. نريد تحقيق 

أشياء ممكنة في بطولة أوروبا العام 
المقبل“. وكان من المفترض إقامة بطولة 
أوروبا في منتصف العام الجاري لكن 

البطولة تأجلت إلى 2021 بســــبب جائحة 
كورونا. 

واحتاجــــت ألمانيا إلى التعــــادل فقط 
للتأهل إلــــى قبل نهائــــي دوري الأمم لكن 
الهزيمة منحت إسبانيا صدارة المجموعة 

والتأهل للدور الأخير.

علــــى غرار صحيفــــة ”بيلد“، شــــكّكت 
وســــائل الإعــــلام الألمانية في بقــــاء مدرب 
منتخب كرة القدم في منصبه الذي يحتله 
منــــذ العام 2006. وذكّر موقع بيلد اليومية 
الرياضية الأكثر متابعة في البلاد، بودية 
خســــرتها ألمانيا ضد النمســــا 0-6 ”عانى 
المنتخــــب الوطني أســــوأ هزيمــــة له منذ 

.“1931
وتابعت ”قبل ســــبعة أشــــهر فقط من 
كأس أوروبــــا، يتعينّ على الاتحاد الألماني 
لكرة القدم الإجابة على هذا الســــؤال: هل 
يواخيــــم لوف هــــو الرجل المناســــب لهذه 
البطولة؟ هــــل يمكننا الوثــــوق به لوضع 
الفريــــق علــــى ســــكة النجــــاح فــــي كأس 
أوروبا؟“. وأســــف موقع ”ســــبورت 1“ من 
”الفرص النادرة التي حصلت عليها ألمانيا 
في الدقائق التســــعين في إشبيلية. شاهد 
لوف تقطع أوصال 
تشكيلته المفترض 
أن تكون قوية“. 
وتوقّع موقع 
”إكسبرس“ 
أن ”فضيحة 
إشبيلية 
ستكون 
لها 

تداعيات.. هل لا يزال يواخيم لوف المدرب 
المناســــب للمنتخب الوطنــــي؟ أجاب بعد 
المبــــاراة: ’هل يجب أن أبحــــث عن وظيفة 
جديــــدة؟ لا يجب طرح هذه الســــؤال عليّ 

أنا“.
صحيفـــة  كتبـــت  عينهـــا،  وبالنبـــرة 
”سودويتشه تســـايتونغ“ واسعة الانتشار 

في ميونخ ”جاءت هذه المباراة مع إسبانيا 
لتؤجج نقاشـــا أطلقـــه أوليفـــر بيرهوف 
(مديـــر المنتخب) حول موضـــوع: ’كم بقي 
مـــن الوقت مع يواخيم لوف؟“. ومباشـــرة 
على قنـــاة ”آ.أر.دي“ الناقلـــة للمباراة، لم 
يتضامن قائد الوســـط الســـابق باستيان 
شفاينشـــتايغر مـــع مدربه الســـابق الذي 
تمتع معه بعلاقة طيبـــة. ولم يخف رغبته 
فـــي عودة الثلاثي تومـــاس مولر وجيروم 
بواتينغ وماتس هوملس الذين استبعدهم 
لوف بعد خيبة الخروج من الدور الأول في 

مونديال 2018.
وقال ”شفايني“، المتوج مع لوف بلقب 
مونديال 2014، ”هذا منتخب ألمانيا، يجب 
أن يجمـــع أفضل اللاعبـــين. للمدرب رأيه، 
لكن أنا أختلف معـــه. في مباريات مماثلة 
تحديـــدا، افتقدنـــا للاعبـــين قادرين على 
التواصـــل والضرب على الطاولـــة“. آراء 
نقدية مماثلة عبرت عنها وســـائل الإعلام 
في  الألمانية، على غرار ”تاغيتســـايتنوغ“ 
ميونخ ”استســـلمت تشـــكيلة لوف وتلقت 

خسارة تاريخية أمام إسبانيا المذهلة“.
ويورغـــن  ماتيـــوس  لوثـــار  أبـــدى 
كلينســـمان ومســـعود أوزيل، الذين سبق 
لهم التتويج بلقب كأس العالم مع المنتخب 
الألماني لكرة القـــدم، تأييدهم لعودة واحد 
على الأقل من الثلاثي المســـتبعد من قائمة 

المنتخب. 
ورغـــم تلقـــي المنتخب الألماني أســـوأ 
هزيمة، يبـــدو يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي آمنـــا فـــي منصبـــه. 
لكنه واجـــه انتقادات مكثفة بشـــأن قراره 
مولـــر  لتومـــاس  النهائـــي  بالاســـتبعاد 
وجيـــروم بواتينـــغ لاعبي بايـــرن ميونخ 
وماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند، 

من قائمة المنتخب منذ فترة.
وقـــال لوثـــار ماتيـــوس، المتـــوج مع 
المنتخـــب بلقب كأس العالـــم 1990، ”لم أر 
من قبـــل مثل هذا الإخفاق التام. ســـتكون 
هناك المزيد من النقاشـــات بشـــأن هوملز 
وبواتينـــغ. أنت بحاجة إلى قـــادة مثلهما 
بعد مثل هـــذه الهزيمة. وعند الحديث عن 
قيادة الفريق، يجب أن يشمل مولر أيضا“.
وكذلك أبـــدى لاعب المنتخب الســـابق 
أوزيـــل، الذي اعتـــزل اللعـــب الدولي في 
2018 بعد الجدل الذي أثير حول الاجتماع 
والتقـــاط الصور مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، رغبته في عودة أحد زملائه 
في المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014 
فـــي البرازيـــل. وقال أوزيل ”حـــان الوقت 
لعودة جيروم بواتينغ“. وصرح كلينسمان 
المتوج مـــع المنتخـــب بلقـــب كأس العالم 
1990 والمدير الفني الســـابق له، بأن افتقاد 
القيادة على الملعب كان أبرز مشـــكلة، وقد 
يشـــكل مولر الحل لذلك. وذكر كلينســـمان 

”ليست هناك حاجة لمدرب جديد“. 
وأضاف ”علامة الاســـتفهام تتمثل في 
القيادة داخل الملعب. من هو القائد الفعلي 
للمنتخب؟، لا أحد باســـتثناء مانويل نوير 
باعتباره حارس مرمى، اتخذ هذه الخطوة 

خلال آخر عامين“.

 مدريــد – قال فيكتور فونت، المرشـــح 
لرئاسة برشلونة، إن ليونيل ميسي يجب 
أن يســـتمر في النادي حتى يقود الفريق 
في الفتـــرة المتبقية في مســـيرته ويلعب 

دورا استراتيجيا عندما يعتزل اللعب. 
واقترب أفضل لاعب في العالم ســـت 
مـــرات وهـــداف برشـــلونة التاريخي من 
الرحيل عن النادي في أغســـطس الماضي 
بعدمـــا توتـــرت علاقته برئيـــس النادي 
آنـــذاك جوســـيب ماريا بارتوميـــو. لكن 
اللاعب الأرجنتيني يستطيع الرحيل عن 
النادي، الذي قضى فيه مسيرته بأكملها، 
دون مقابل في نهاية الموســـم الجاري، إلا 
إذا وقع على عقد جديد قبل نهاية يونيو.
يبـــدو فونت، الـــذي قـــاد حملة ضد 
بارتوميـــو أجبرتـــه على الاســـتقالة في 
أكتوبر، مرشحا بارزا للفوز بالانتخابات 
فـــي ٢٤ يناير، ويثق في أنـــه يمكن إقناع 

أفضل لاعب في العالم بالبقاء. 
وقال فونت (٤٨ عامـــا) ”عندما تكون 
محظوظا بما يكفـــي بوجود أفضل لاعب 
في العالـــم في فريقك، فإنـــك تحتاج إلى 
الاحتفـــاظ بهذه الموهبـــة“. وأضاف ”إذا 
ذهـــب ميســـي إلـــى منافـــس، فلـــن نجد 
بســـهولة البديـــل لأنه لا يوجـــد بديل له، 
لـــذا فإن الإبقاء عليه علـــى المدى القصير 

سيكون حاسما“.
وتابع ”لكن بالنسبة إلينا العلاقة بين 
ميسي وبرشلونة هي علاقة استراتيجية، 
ونحـــن نريـــد ضمـــان توفيـــر الظـــروف 
المناســـبة له لكي يلعـــب دورا في النادي 
حتـــى بعد أن يعتزل. يمكن له المســـاهمة 

بالكثير من الأفكار“. 

تخطيط مسبق

ويخطط فونت لرئاســـة برشلونة منذ 
سبع سنوات واختار تشافي لاعب وسط 
برشلونة الســـابق، ومدرب السد القطري 
الحالي، لقيادة العملاق الإسباني كمدير 

عام إلى جانب التدريب. 
وساعد تشـــافي بتمريراته الحاسمة 
فـــي تعزيـــز رصيد ميســـي في تســـجيل 
الأهداف على مدار ١١ عاما، وفاز الثنائي 

معا بلقب الدوري الإســـباني سبع مرات 
إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا 
أربـــع مرات. ويعتقد فونت أن هذا الرجل 

المخضرم ربما يساعد على بقاء ميسي. 
وقـــال فونـــت ”يحتـــاج ميســـي إلى 
إقناعـــه بأننا نملك مشـــروعا تنافســـيا 
وناجحـــا، ويمكن أن يلعب تشـــافي دورا 

حاسما في القيام بذلك“. 
وأضاف ”مصداقية تشافي، ومعرفته 
بخبايا كرة القدم، مناسبة لإقناع شخص 
مثـــل ميســـي. همـــا أصدقـــاء ويعرفان 
بعضهمـــا ويثقان فـــي بعضهمـــا وهذا 

سيكون المفتاح“.

إذا فاز فونت بالرئاسة، فإنه سيتولى 
إدارة النادي صاحب أكبر رواتب في عالم 
كرة القدم. وإلى جانب ذلك فإن برشلونة 
يعاني مـــن أزمة ماديـــة، متأثرا بجائحة 

كورونا التي حرمـــت النادي من إيرادات 
التذاكر والشركات التجارية والسياحة. 

وأظهرت نتائج السنة المالية الأخيرة 
لبرشلونة خســـارة ٩٧ مليون يورو (١١٥ 
مليـــون دولار)، بينمـــا زاد صافي الدين 
العام إلى أكثر من المثلين ووصل إلى ٤٨٨ 

مليون يورو.

ثقة كبيرة

لكـــن فونـــت يثـــق أن حـــب ميســـي 
لبرشـــلونة، الذي بدأ مســـيرته فيه وعمره 
١٣ عاما، يمكن أن يجعله يخفض متطلبات 
راتبـــه حتى يبقى فـــي النـــادي. وأضاف 
”تعاني كل الأندية مـــن الأزمة الاقتصادية، 

ويحتاج الجميع إلى تعديل توقعاته“. 
وزاد ”الشيء الإيجابي أن ميسي يحب 
النادي، وأنا متأكد أنه ســـيكون مســـتعدا 
للتفكيـــر علـــى المـــدى الطويـــل ويســـاهم 
بالشـــكل الذي يجعـــل النادي قـــادرا على 
التعامل مع المدى القصير بأفضل طريقة“. 
وأكمل ”عندما تملك لاعبا مثل ميســـي 
يحـــب النـــادي، وهـــو لاعب يريـــد النادي 
الإبقاء عليه لســـنوات، فإنـــك تملك الإطار 
لتجديـــد وبناء فريـــق قادر علـــى تحقيق 

الانتصارات“.

صفعة قوية

وقفة حازمة

بيرهوف يؤكد استمرار الثقة 

في المدرب يواخيم لوف
كبار ألمانيا ينادون بتغييرات جذرية في المانشافت

مني المنتخب الألماني بأكبر هزيمة على الإطلاق منذ 89 عاما، وذلك بسقوطه 
الكبير على يد مضيفه الإســــــباني على ملعب لا كارتوخا، في ختام مشوار 
الفريقين بدور مجموعــــــات دوري أمم أوروبا. وأججت هذه الهزيمة الثقيلة 
الانتقادات الموجهة لمدرب المانشــــــافت، يواخيم لوف، خاصة لإصراره على 

استبعاد نجمي بايرن ميونخ توماس مولر وجيروم بواتينغ.

فونت يعتزم إحداث ثورة في برشلونة

يواخيم لوف يرفض 

التعليق بشأن مستقبله مع 

الفريق وما إذا كانت هذه 

الهزيمة وضعت استمراره 

مع الفريق محل شك

 لنــدن – تلقـــى يورغـــن كلـــوب مدرب 
ليفربـــول الإنجليزي صدمـــة جديدة بعد 
إصابـــة مدافـــع الريـــدز ريـــس ويليامز، 
ليعمـــق جـــراح الفريق الـــذي يعاني من 

غيابات مؤثرة. 
وضربـــت الإصابـــة ويليامـــز الـــذي 
تعرض إلى آلام أثناء تواجده مع منتخب 
إنجلترا تحـــت 21 عاما. ويعاني ليفربول 
بسبب العديد من الإصابات التي ضربت 
دفاع الفريق، مثل فيرجيل فان دايك وجو 
غوميز، فالأول ســـيغيب لنهاية الموســـم، 
والثاني سيغيب لمدة قد تطول إلى نهاية 
الموســـم، بالإضافة إلى ألكســـندر أرنولد 

وأندو روبرتسون وفابينيو. 
”ميـــرور“  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانية، فقد تم اســـتبعاد ويليامز من 
قائمة منتخب إنجلتـــرا لمواجهة ألبانيا، 
أمـــس الثلاثاء، حتـــى لا تتفاقم الإصابة. 
وأوضحت الصحيفة، أن ويليامز عاد إلى 
ليفربـــول كإجراء احتـــرازي بعدما أبدى 
قلقه بشـــأن مشكلة في الفخذ. وقال أيدي 
بوثرويـــد، المدير الفنـــي لمنتخب إنجلترا 

تحت 21 عامـــا، ”تعرض ويليامز لإصابة 
فـــي الفخذ، وكان مـــن مصلحته أن يعود 
إلى ليفربول“. وأضـــاف ”هذا يحدث مع 
كل اللاعبـــين، فـــإذا تعـــرض أحدهم لأي 
إصابة، فإن طاقمنـــا الطبي يتواصل مع 

ناديه“. 
وتابع ”اعتقدت أن أفضل شـــيء هو 
إعادتـــه إلى ليفربول، طالما أنه لن يجلس 
حتى علـــى مقاعد البدلاء“. ويأمل يورغن 
كلوب، المدير الفني لليفربول في أن يكون 
ويليامز جاهزا للعب مباراة ليســـتر يوم 
الأحد، في ظـــل العديد من الغيابات التي 

يعاني منها الريدز في الخط الخلفي.
وفي ســـياق متصـــل أفـــادت تقارير 
صحافيـــة إنجليزية، بـــأن ليفربول قطع 
الطريق أمام برشلونة، بشأن التعاقد مع 
أحد نجوم الفريق، حيث قدم عقدا جديدا 
للاعـــب وســـطه الهولنـــدي جورجينيو 
فينالـــدوم؛ مـــن أجـــل الإبقـــاء عليه في 

آنفيلد. 
وينتهي عقد جورجينهو فينالدوم (30 
عاما) في ليفربول بنهاية الموسم الجاري، 

وارتبـــط اســـمه فـــي الصيـــف الماضـــي 
بالرحيل إلى برشـــلونة للعب تحت قيادة 
مواطنه رونالد كومان. وحســـب صحيفة 
”ديلي ســـتار“ البريطانية، فـــإن ليفربول 
قـــدم عقـــدا لفينالـــدوم مدتـــه 3 مواســـم 
جديـــدة، مع زيادة فـــي الراتب تصل إلى 
40 في المئة، خاصة وأن اللاعب يعتبر من 

العناصر الأساسية ليورغن كلوب. 

راتـــب  أن  الصحيفـــة،  وأوضحـــت 
فينالدوم سيصل إلى ما يزيد عن 100 ألف 
إسترليني أســـبوعيا، إلا أن اللاعب الذي 
ينشـــط في البريميرليغ منذ 5 ســـنوات، 

يدرس خيار اللعب في دوري آخر. 

لعنة الإصابات تعمق جراح ليفربول
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 باريــس – يعتقـــد البعـــض أن رفائيل 
نـــادال غير تقليدي، بالنظر إلى ما أحدثه 
من ضجة في عالـــم التنس، على مدار ١٥ 
عامـــا، لكنه يـــرى في المقابـــل، أن بعض 

جوانب اللعبة يجب ألا تتغير. 
وكانـــت جائحـــة كورنا قد تســـببت 
في إجراء تغييرات عديـــدة، في البطولة 
الختامية لموسم التنس، منها غياب حكام 
مراقبـــة الخطوط، مع الاســـتعانة بتقنية 
”عين الصقر“ بشـــكل تلقائي، لتحديد إذا 
ما كانت الكرة ســـقطت داخـــل الملعب أو 

خارجه.
ومع غيـــاب عنصر الخطأ البشـــري، 
لـــم يعد بوســـع اللاعبين طلـــب التحدي، 
وهي خاصية تحظى بشعبية في التنس، 
منذ ظهورهـــا لأول مرة في بطولة أميركا 

المفتوحة ٢٠٠٦. 
وقـــال نوفاك ديوكوفيتـــش، المصنف 
الأول عالميا، خلال بطولة فرنسا المفتوحة 
هذا العام، إنه يجـــب إلغاء حكام مراقبة 
الخطوط بشـــكل تـــام. ويعـــارض نادال 
هـــذا الـــرأي، حيث قـــال بعد الخســـارة 
أمام النمســـاوي دومينيك ثيـــم ”لا أريد 
أن أتســـبب فـــي المزيـــد من الجـــدل، لكن 
أعتقد أن الملعـــب التقليدي بوجود حكام 

مراقبة الخطـــوط، يبدو أجمل بالنســـبة 
إلـــي“. وأضـــاف ”قال نوفاك إنـــه لم تعد 
هنـــاك حاجة لحكام مراقبة الخطوط.. كل 

الآراء تحُترم، هناك اختلافات في 
وجهات النظر في الرياضة، 

لكن بالنسبة إلي لم يكن الأمر 
محببا بعض الشيء، دون 

حكام الخطوط“.
وتابع ”أرحب بالأمر هنا، 

حتى نستطيع التأقلم 
مع الظروف.. لكن 

إذا سألتني عن 
المستقبل، فإني 

أفضل وجود حكام 
مراقبة الخطوط“. 
ويعتقد نادال أن 
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البشري“ 
مهم في 
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إذا استبدلنا 
حكام مراقبة 

الخطوط 

بالتكنولوجيـــا، فـــإن الخطـــوة التاليـــة 
ستكون استبدال حكم الكرسي الرئيسي 

أيضا“. 
وبعد خســـارة نادال، بـــات العملاق 
الإســـباني في حاجة إلـــى الفوز على 
للاحتفاظ  الخميس،  اليوم  تيتيباس، 
بآماله في التقدم نحو الفوز لأول مرة 

بلقب البطولة الختامية.
وقال ثيم، الذي بات حقا أحد 
القوى الرئيسية في منافسات 
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 لا تســـتغرب إذا صادفتـــك مواقـــع 
على الإنترنت تزعـــم بلغة الواثقين أن 
ابـــن خلدون شـــخصية أمازيغية، رغم 
أن الرجـــل كمـــا هـــو ظاهر من اســـمه 
الكامل وســـيرته الذاتيـــة التي دونها 
بنفســـه، هو عبدالرحمن بن محمد بن 
خَلـــدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي 
الإشـــبيلي، حيـــث تنحدر جـــذوره من 
حضرموت شرقي اليمن، وهي المنطقة 
التـــي كان لأبنائهـــا حضور بـــارز في 

الأندلس سواء عند فتحها أو بعده.
ولعـــل مـــا يلفـــت الانتبـــاه هو أن 
الادعـــاء بأن ابن خلـــدون ليس عربيا، 
يرتبـــط باعتماد موقفه مـــن العرب في 
مـــزاد الإســـاءة إليهم وتبجيـــل أقوام 
أخـــرى، رغم أن مـــا أورده في مؤلفاته 
هو قـــراءة اجتماعية علميـــة صارمة، 
أسســـت لعلم الاجتمـــاع، عبر الغوص 
في التفاعـــلات بين الجماعات والأفراد 
الداخليـــة  والمؤثـــرات  والمؤسســـات 
والخارجية وفي ظل أوضاع اقتصادية 
واجتماعية وسياسية محددة، في فهم 
طبيعة المجتمعات وعلاقاتها بالعمران 

البشري.
وقد وصـــل الأمر خلال الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى حـــد تأليـــف مقـــولات 
ونســـبتها إليه وترديدهـــا على نطاق 
واســـع لتصبح بديهيات بـــين الناس، 
من خلال الاســـتفادة من حالة الكســـل 
الفكري التي تمنـــع المتلقي من القراءة 
والعـــودة إلى المراجـــع الأصلية لمعرفة 

حقيقة تلك المقولات.
كأن ينسب إليه أنه قال؛ إنه وعندما 
تنهـــار الدول «يضيع صـــوت الحكماء 
في ضجيج الخطباء.. والمزايدات على 
الانتماء.. ومفهـــوم القومية والوطنية 
والعقيـــدة وأصـــول الديـــن.. ويتحوّل 
الوطن إلـــى محطة ســـفر»، خصوصا 
وأن مفاهيـــم كالوطنيـــة والقوميـــة لم 
تكن ســـائدة في عصر ابن خلدون، ولم 
تتبلـــور إلا في القرنـــين 18 و19، وإنما 
هـــو تحدث عـــن العصبيـــة باعتبارها 
نزعـــة طبيعية في البشـــر مـــذ كانوا، 
ذلك أنهـــا تتولد من النســـب والقرابة 
وتتوقف درجـــة قوتها أو ضعفها على 
درجة قرب النسب أو بعده. ثم يتجاوز 
نطـــاق القرابـــة الضيقـــة المتمثلة في 
العائلـــة، ويـــرى أن درجة النســـب قد 
تكون في الولاء للقبيلة وهي العصبية 
القبليـــة التـــي قد تتحـــول عبر عنصر 
مساعد وهو الدعوة الدينية إلى سلطة 

سياسية بفكرة العصبية.
ولا أدري من أين جيء بمقولة «إذا 
دخلت أفريقية فوافق أو نافق أو غادر 
البلاد» التي تنســـب لابن خلدون على 
نطاق واسع، وتروّج على ألسنة كثيرة، 
ويتم اعتمادها في محاولة فهم أحوال 
تونس وأهلهـــا، وأحيانا يتم تعميمها 
من قبل البعض لأهداف سياســـية على 
جميع الـــدول العربية، رغـــم أن تاريخ 
ابن خلدون كســـاع إلى بلاطات الحكم، 
ودبلوماسي متجول وفق خصوصيات 
عصـــره بتطلـــع دائـــم إلـــى المناصب 
إمـــارات  فـــي  الســـامية  والوظائـــف 
العـــرب والبربـــر والمماليـــك، وصـــولا 
إلـــى تيمورلنك في دمشـــق، يجعل منه 
نموذجا للانتهازية والنفاق، غير أنهما 
انتهازية ونفاق من يشـــعر بعلو كعبه 
وقوة موهبته واتساع علمه ومعرفته.

صباح العرب

ابن خلدون 

في المزاد

 بيــروت – قامــــت أخصائيــــة التجميل 
اللبنانية ميسون هلال باستعراض حقبة 
الخمسينات وجمال تلك المرحلة، من خلال 
تصوير حلقة خاصة بهذه الفترة الزمنية 

التي تتصف بالرومانسية والأناقة.
حلقة  لتصوير  ميســــون  واســــتعانت 
من إعدادهــــا وإخراجها ومونتاجها حول 
جمالية تلك المرحلــــة، بالممثلة فرح بيطار 
التي قامت بدور حلا في مسلســــل ”غربة“ 
الذي تدور أحداثه في مرحلة الخمسينات 
وبداية الستينات، بهدف لفت الأنظار إلى 

الأناقة والجمال المميّزين لهذه الفترة.
واســــتعرضت ميســــون أكثــــر من 35 
موديل شــــعر وشــــرحت أســــلوب المكياج 
الذي كان يعتمد على خط الايلانر للعيون 
وأحمر الشفاه الأحمر لإبراز جمال الوجه 
برقة وبساطة. وقالت فرح أثناء دردشتها 
مع ميسون، إنها أحبت دورها في مسلسل 

”غربــــة“ لما فــــي تلــــك الحقبة مــــن جمال، 
خصوصا الشــــكل والمكيــــاج اللذين أبرزا 

أنوثتها.
واعتبــــرت فــــرح أن أجمــــل لحظــــات 
عاشــــتها كانت أثناء تحضيرها استعدادا 

لتصوير مشاهدها.
وزيّنــــت ميســــون هلال شــــعر ووجه 
فــــرح بيطار بعــــدد من التســــريحات التي 
تميزت بهــــا نجمات هوليــــوود في حقبة 

الخمسينات.
واعتادت أخصائية التجميل اللبنانية 
علــــى تقــــديم النصائــــح لمتابعيهــــا فــــي 
قالــــب درامــــي، إذ قدمت قبــــل عامين فقرة 
عبر قناتها الرســــمية  بعنــــوان ”مدامات“ 
فــــي يوتيوب، جمعت من خلالها مشــــاكل 
ويوميات النساء اللائي تراهن في مركزها 
التجميلي وتضع لهن الحلول والنصائح 

في قالب كوميدي.

 بييمونتي (إيطاليا) – اضطرت مدرســــة 
أنيتا إياكوفيلي إلى إغلاق أبوابها مجدّدا 
في ظــــلّ الموجة الثانية من وبــــاء كورونا 
في إيطاليا، لكن التلميذة البالغة 12 عاما 

رفضت البقاء في المنزل.
وتقصــــد الفتــــاة الإيطاليــــة كلّ يــــوم 
مدرســــتها الواقعــــة فــــي تورينــــو (إقليم 
بييمونتــــي فــــي شــــمال غــــرب إيطاليــــا) 
للمطالبــــة بإعادة فتحهــــا، في حين أُغلقت 
المؤسســــة التعليمية منذ بدء العزل العام 

في المنطقة.
ومنذ الســــادس من نوفمبــــر الحالي، 
هــــو التاريــــخ الذي صنفّت فيــــه الحكومة 
منطقــــة بييمونتي ضمــــن قائمة ”المناطق 
الحمــــراء“، تتوجّــــه أنيتا كلّ يــــوم برفقة 
والدتهــــا إلى مدرســــة ”إيتالــــو كالفينو“ 
وتضــــع أمــــام مدخلهــــا كرســــيا وطاولة 
جلبتهما معهــــا لمتابعة الحصص عن بعد 

عبر جهازها اللوحي.

البحــــث  محــــرك  احتفــــل  القاهــرة –   
الشهير غوغل بالذكرى الحادية والسبعين 
لميــــلاد الممثل المصري أحمد زكي الذي ولد 
في 18 نوفمبــــر 1949 وتوفي في 27 مارس 
2005 تاركا المئات من الأعمال السينمائية 

والمسرحية والتلفزيونية.
واختار محرك البحث الشــــهير تغيير 
شعاره بتســــليط الأضواء على أحمد زكي 
من خلال شــــريط من أشــــهر أعماله، حيث 
ركز على فيلم ”النمر الأســــود“ الذي صار 

لقبا يعرف به النجم المصري.
ويمثل احتفاء محرك البحث الشــــهير 
اعترافا بنجم استطاع  بـ“النمر الأســــود“ 
على مدار تاريخه الفني أن يجســــد أحلام 

البســــطاء فــــي أفلامه دون مغــــالاة، هكذا 
عاش معه فصيل كبير من الشــــباب أحلام 
تحقيق الذات في «النمر الأســــود»، وقلّده 
كثيرون في قصة شعر «حسن هدهد» التي 

ظهر بها في فيلم «كابوريا».
وفــــي أول ظهــــور لأحمد زكــــي كانت 
مقاييــــس الســــينما تعتمــــد على الشّــــكل 
والوســــامة بالدرجة الأولــــى، لكنه لم يكن 
يمتلــــك مواصفات النجومية، فهو أســــمر 
اللــــون ونحيــــف، وهــــي الصفــــات التــــي 
عرّضتــــه للاضطهــــاد في بداية مشــــواره 
الفني من المنتجين، وكان نجاحه تدشــــينا 
لمرحلة جديدة فســــح فيها المجال لمقاييس 
جديدة تتمثل في الأداء بعمق في تجسيد 

الشــــخصية. وقــــدم أحمد زكــــي 56 فيلما، 
وتقديرا لهــــذه الأعمال وبالتحديد في عام 
1996 خــــلال الاحتفــــال بمئوية الســــينما 
العالميــــة فقد اختار الســــينمائيون ســــتة 
أفلام قــــام ببطولتهــــا أو قد شــــارك فيها 
ضمــــن قائمــــة أفضل مئة فيلــــم في تاريخ 
الســــينما المصريــــة. كما أنــــه حصل على 
عدة جوائــــز وتكريمات من بينها مهرجان 
القاهرة الســــينمائي عــــام 1990 ومهرجان 

الإسكندرية عام 1989.
وتوفــــي أحمد زكي بعــــد صراع طويل 
مع مرض ســــرطان الرئة، وهو لم ينته من 
اســــتكمال باقي تصوير فيلم ”حليم“ الّذي 

كان آخر أفلامه.

 لندن – باشرت مجموعة تضم مؤرخين 
وخبـــراء في الـــذكاء الاصطناعي وعلماء 
كيمياء وعطّارين مشروعا يقضي بإعادة 
ابتـــكار وتركيـــب الروائـــح التـــي كانت 
تنتشـــر في أوروبا في الماضي، من نتانة 
الشـــوارع إلى عفـــن ســـاحة واترلو بعد 
المعركـــة التاريخية، على أن يتم تقاســـم 
خلاصات المشـــروع مع متاحف أخرى في 

القارة الأوروبية.
”أودوروبـــا“  مشـــروع  ويقضـــي 
بالتعرف على الروائح التي كانت تنبعث 
في أوروبا من القرن الســـادس عشر إلى 
القرن العشـــرين، وإعـــادة تركيبها، وفي 

الوقت ذاته إنشاء موسوعة للروائح.
ويقـــول الخبـــراء إن كل حقبـــة مـــن 
التاريـــخ لها روائحهـــا الخاصة، منذ أن 

كانت الزراعة عماد النشـــاط الاقتصادي 
للمجتمعـــات، إلى إنشـــاء المصانع خلال 
الثـــورة الصناعية، وصـــولا إلى النزوح 

نحو المدن.
وأوضح بيان صادر عن جامعة أنغليا 
راســـكن (كامبريـــدج) -إحـــدى الهيئات 
الأوروبية الستّ المشـــاركة في المشروع- 
أن الموســـوعة التـــي ســـتكون فريدة من 
نوعها ”ســـتتيح لمتصفحـــي الإنترنت أن 
يكتشفوا كيف طبعت الروائح مجتمعاتنا 

وتقاليدنا“.
وسيضطر علماء الكيمياء والعطارون 
في المشروع إلى اســــتخدام مؤشرات يتم 
رصدها بواســــطة الذكاء الاصطناعي في 
نصوص تاريخية أو رسوم قديمة، لإعادة 
تركيــــب الروائح الرئيســــية التــــي كانت 

طاغية في بعض الحقب، مثل رائحة التبغ 
مثــــلا، وفي بعض المواقع، مثل نتانة المدن 

الناتجة عن ظهور الصناعة.
وأوضح البروفيســــور ويليام توليت، 
اختصاصــــي التاريخ في جامعــــة أنغليا 
راسكن، مبديا حماسته للمشروع أن ”أحد 
باحثينــــا يعمــــل على لوحات وســــيحاول 

إعادة ابتكار رائحة (معركة) واترلو“.
وســــيتم إرســــال عينات الروائح التي 
يعــــاد ابتكارهــــا اعتبارا من العــــام المقبل 
إلى عدة متاحــــف أوروبية، لتمكين الزوار 
من الانغماس في الماضي من خلال حاسة 

الشم.
وأشــــار توليت إلى أن انعــــدام القدرة 
على الشــــم نتيجة الإصابة بكورونا سلّط 

الضوء على أهمية هذه الحاسة.

 
ّ

فتاة إيطالية تحتج

أمام مدرستها 

مطالبة بإعادة فتحها

غوغل يحتفي بالممثل المصري أحمد زكي

موسوعة أوروبية توثق لروائح 

معركة واترلو وعفن الشوارع

ميسون هلال تعود 

بفرح بيطار إلى الخمسينات

 دبي – يحــــوّل عمالقة البــــث أنظارهم 
نحو قطاع الموســــيقى العربية لانتشــــاله 
من ســــباته ودفعــــه مؤخرا نحــــو العبور 
إلى عصــــر الرقمنة، بعيدا عــــن القرصنة 
التي يعاني منها، وعــــن الأعمال المجانية 
وقنواتــــه  الإنترنــــت  علــــى  المنتشــــرة 

التلفزيونية القديمة الطراز.
الموســــيقي  البــــث  منصــــات  وبــــدأت 
بعــــد نجاحهــــا فــــي القارتــــين الأوروبية 
والأميركية، تولي اهتماما أكبر بالأسواق 
الناشــــئة، ومنها منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا حيث يســــتخدم الشباب 

الوسائل التكنولوجية على نطاق واسع.
ولا تُخفي منصة ”سبوتيفاي“ المصنفة 
أولى عالميا، طموحها في ترسيخ مكانتها 
في قطــــاع الموســــيقى الــــذي يحتضر في 
منطقة تعاني من الاضطرابات السياسية 

والأزمات الاقتصادية منذ عقود.
وقــــال المدير العــــام لقســــم المجموعة 
الســــويدية في الشرق الأوســــط وأفريقيا 
كلوديــــوس بولــــر ”انطلقنــــا (فــــي 2018) 
بخدمــــات باللغــــة العربية وقوائــــم أغان 
محليــــة وفريق محلــــي“، مؤكــــدا أن هذه 

الخطوة ”ليست سوى البداية“.
وتراجع قطاع الموسيقى العربية الذي 
كان غزير الإنتاج حتى العام 2000، بشــــكل 
مطّــــرد خلال العقدين الماضيين إلى أن بدا 

على وشك الانهيار قبل سنوات مع إخفاقه 
في نشــــر أعماله على منصــــات البث التي 

باتت تحقق عائدات هائلة.
وتؤكّد ”ســــبوتيفاي“ أنّهــــا ترغب في 
تغيير هذا الواقع من خلال توفير ”منصة 

عالمية“ للفنانين العرب.
وكان عمـــرو ديـــاب أول فنـــان عربي 
يحصـــل على لوحة إعلانيـــة ضخمة في 
نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي 
صـــورة النجـــم المصـــري علـــى لوحـــة 
إعلاناته بساحة ميدان التايمز في مدينة 

نيويورك.
وأضاف بولــــر أن شــــركته ”أصبحت 
تقدّم الموســــيقى العربية والفنانين العرب 
للعالم“، مشيرا إلى الممثل المصري ومغني 
الــــراب محمد رمضان الذي ظهر في لوحة 

إعلانات في تايمز سكوير في نيويورك.
ويرى بولر أنّ الهيب هوب هو الطراز 
الأكثر شــــعبية بين المستمعين في المنطقة، 
مؤكّــــدا أنّ ”أكثر الطلب وهو على الفنانين 
المحليين“ من أمثال مغنية الراب الكويتية 
كويــــن جــــي والمصــــري مــــروان موســــى 

و“ستورمي“ في المغرب.
ووجهــــت شــــركة ”ديــــزر“ الفرنســــية 
بدورهــــا أعينها فــــي 2018 نحو الحصول 
علــــى حصــــة كبيرة فــــي أســــواق المنطقة 
بتوقيعهــــا عقــــدا حصريــــا مــــع مجموعة 

”روتانــــا“ الســــعودية، الأكبر فــــي المنطقة 
رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

لكن انتشــــار الشــــركة علــــى الإنترنت 
بقــــي ضعيفا وقد تخلّى عنهــــا العديد من 
نجومهــــا أخيرا. وفــــي غضــــون العامين 
الماضيــــين، لم توقّــــع مع أيّ مــــن النجوم 

الجدد البارزين. 

ووفقــــا للباحــــث بمعهــــد الشــــرق في 
بيروت والمتخصص في صناعة الموسيقى 
بالعالــــم العربي بييــــر فرانس، فــــإنّ ثمّة 
غموضا ”لأن السوق العربية غير معروفة 

على نطاق واسع“.
ورأى عمالقة البث أن منطقة الشــــرق 
الأوســــط تشــــكّل مصدر إيــــرادات ضخما 

محتمــــلا مع وجود ســــوق كبيــــرة، لكنهم 
ســــرعان ما أدركوا أن العمــــل مع صناعة 
غير منظمة لا تــــزال قديمة الطراز وتفتقر 

إلى رؤية واضحة هو أمر معقّد.
ومــــن هــــذا المنطلــــق، صــــبّ تطبيــــق 
”أنغامي“ اللبنانــــي اهتمامه على الإنتاج 

المحلي بالكامل.

يسعى عمالقة البث الرقمي إلى إنقاذ الموسيقى العربية من الانهيار، والدفع 
بالقطــــــاع نحو التحديث، حيث لا تُخفي عدة منصات وعلى رأســــــها منصة 
ــــــى عالميا طموحها في ترســــــيخ مكانتها في قطاع  ســــــبوتيفاي المصنفة أول

الموسيقى الذي يحتضر في منطقة تعاني من الاضطرابات والأزمات.

م الموسيقى العربية وفنانيها للعالم
ّ

سبوتيفاي تقد

الخميس 2020/11/19 
السنة 43 العدد 11886

الحبيب الأسود

محاولة لإنقاذ الموسيقى العربية من الانهيار

فازت الممثلة التونسية 

درة زروق بجائزة التميز 

عن دورها في مسلسل 

{الحرملك 1 و2} في 

مهرجان الفضائيات 

العربية بدورته الحادية 

عشرة، وقد توجهت 

جنة 
ّ
بالشكر لل

المنظمة، قائلة 

{شكرا للمهرجان 

على جائزة التميز 

وشكرا للجمهور 

الغالي في كل 

البلاد العربية 

وللسادة النقاد}، 

مشيرة إلى قرب 

عرض حكاية 

{كلنا في الحب 

سوا} التي تشارك 

في بطولتها ضمن 

مسلسل {إلا أنا}.
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